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فول حححه الحدافسه ‏ 
نشهد بأننا اعضاء لجنة المناقشة اطلعنا على هذه الرسالة وقد ناقشفنا الطالب في 
محتوياتها ونعتقد بانها جديرة بالقبول والتقدير لنيل درجة الدكتوراه في قسم التراث العأممي 


العربي بتقدير ( حممحما ). 


0ك 
أ.د. واثق اسماعيل الصالحي 
( المشرف) 


أ.د. عبد القادر الشيخلي أ.د. كريم عزيز حسن الدليمي 
عضوا عضوا 


لتوقيع 
الدكتور صبري احمد الغريري 


الحمد لله الذي وسع علمه كل شيء وتفرد بإلكمال وحده والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد . 

يطيب لي ان اتقدم بالشكر والتقدير من اعماق قلبي الى الاستاذ الدكتور واشق اسماعيل الصالحي 
الذي شرفني بقبوله الاشراف على رسالة الدكتوراه فأغدقني علما بتوجيهاته القيمة وصبره الشعييي ل ودوانيه 
اخلاقه وطيبة قلبه فكان مثالاً لي اهتدي به واتمنى من الله ان يمنحه طول العمر والصحة والعافية وان اسير 
في خطاه واتمتع بطيب حديثه وعلمه الغزير وفضله العميم وكانت لتوجيهاته الفضل في اخراج هذه الرسالة 
بهذه الهيئة . 

كما اوجه شكري الى اساتذتي الافاضل فقد كان لي شرف نهل العلم منهم في السنة التحضيرية في 
معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا وهم د. بهنام ابو الصوف ود. فوزي رشيد والاستاذة 
نبيلة عبد المنعم ود. خالد ناجي كما اشكر استاذي وصديقي د. محمد المشهداني لما يملك من اخااق راقية 
وقلب كبير وحب مساعدة الطلبة الباحثين في المعهد واشكر د. عبد القادر المعاضيدي لتفضله بتقويم رسالتي 
في السلامة الفكرية كما اقدم شكري وامتناني الى زوجتي التي تحملت الشيء الكبير في صبرها وتهيئة 
الظروف الملائمة في سبيل انجاز رسالتي وقبلاتي الى اولادي عمر وسنان وعلياء فقد كانوا الفموع التي 
اهتدي بها في طريق العلم ولا انسى اطلاقاً الشكر الجزيل الى اخواني واخواتي واخصهم بالذكر اختي اعتماد 
ونهاد وزوجها اسامة الملاح وابنهم زيد الملاح لما قدموه من مساعدة قيمة طيلة فترة دراستي تركت الاثر 
الكبير في نفسي وادعوا الله لهم بطول العمر والموفقية » ولن انسى ان اقدم الشكر الى امينة مكتبة قسم الاثار 
الانسة بتول طه الدليمي وامينة مكتبة اللغات القديمة في المتحف العراقي الانسة امنة البياتي وموظفات مكتبة 
المركزية ومكتبة الدراسات العليا في كلية الاداب وموظفيرئ المكتبة الوطنية وموظفات مكتبة المتحف بكسميها 
العربى والاجنبي وموظف مكتبة المعهد القضائي لما قدموه من مساعدة علمية خلال اعداد هذه الرسالة . 
ولا انسى ان اشكر صديقي كفاح العسكري زميلي في الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه فهو نعم 
الصديق وشكرنا الجزيل الى كل من ساهم بفكره ورأي او بكلمة تشجيعية ممن قد تكون الذاكرة قد خانتنا في 
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اللشدمة : 
الحرب هي احدى اشكال العلاقات الدولية وصفتها الاساسية العنف واجبار الخصوم على الخضوع 
لارادة المنتصر » فعندما تفشل الجهود السلمية جميعها للوصول الى اتفاق عندئذ يلتجأ الى القوة » وبهذا فهي 
كه نقد السائة نوسائل لخي وق املق النقنو الى تحمرين اتانيه التكان اوسن اللسداف الخرييي: 
لضمان الانتصار وربح المعركة وفرض شروط الاستسلام ؛ ومن هنا كان لابد من التنوع في اساليب القتال 
واستغلال كل الفرص المتاحة لضضمان نجاح سير العمليات العسكرية من دون الاهتمام بالقسوة والعنف 
والخسائر البشرنة والمادية التي هي من ضمن اساسيات الحرب »؛ اما السوق فهو توزيع واستخدام الامكانيات 
الحربية للقوات المسلحة مع امدادها لتحقيق الغرض السياسي كاملا » واعتمدت الامة الاشورية خلال تاربخها 
العسكري الطويل اعتمدت على سوق عسكري وليد تجارب طويلة في ميدان القتال جعلتهم ينشسدون سوقا 
خاصا بهم وان بعض مفاهيمه انتقلت الى الشعوب التي جاءت بعدهم . 
ومع هذا فقد عدت الحرب في بلاد اشور نشاطا مكملا لنمط معيشتهم يشارك فيها كل فرد قادر على 
حمل السلاح مع بعض الاستثناءات على وقف شروط محددة أقرها المجتمع والسلطة واكسب التجنيد 
المتواصل الشعب الاشوري براعة في فن القتال والمناورة وتحقيق الانتصار فكانت الحملات تنطلق سنويا 
ولمرة واحدة لأطمهار قوة الجيش ولاخماد عناصر التمرد والعصيان ؛ وعند دراسة التنظيم العسكري من 
حرق ١‏ للسهزتبو القر اكه الفحكدة و العماناك 'الكدنةررة اسقط الناحق ان الأرزاعة و الاين القى لماه بعليميها 
الجيش الاشوري لاتختلف من حيث الجوهر عن الاسس والقواعد التي تقوم عليها الجيوش الحديثة فالاختلاف 
الوحيد شمل تطور انواع الاسلحة والمعدات الحربية مع تحسن في اساليب العمل العسكري مع ان الاشوريين 
قد راعو جملة من الامور تهدف الى تطوير امكانياتهم العسكرية فحسنوا أساليبهم القتالية وطوروا معداتهم 
الحربية بما يلائم عصرهم فقد كانوا من اواتل الامم التي اهتمت بسلاح الفرسان واعطت الغلبة له على 
صنف العربات ولاسيما في ٠>‏ سرجون مما جعلت طابع حروبهم السرعة والاتنقال الى مناطق الخطر 
ومفاجئة العدو قبل ان يتهيأ عسكريا للمقاومة لاسيما في المناطق التي يصعب فيها حركة العربات ومنها 
الساكدزل اتعاية والسعازى+ كنا انكل دناس عن النرتزكة فى كفية المرقى الاشووى وهنا داتع فس 
التوسع في العمليات العسكرية وحاجتهم الى مقاتلين فكان لابد من تجنيد الآجانب وبهذا فهي ضرورة املتها 
ظروف الحرب التي كانت معطياتها الكثيرة جعلت بالامكان التوفيق بين المصطلحات العسكرية الحديفة 
.ومعارك الامس البعيد مما دفعنا الى ترجمة هذا الواقع على العمليات العسكرية هادفا الى ايضاح ان مفردات 
العمليات العسكرية الاشورية تنطبق على مفردات العصر الحاضره فقد مارس الأآشوريون في حروبهم 
السرعة والاستطلاع ونصب الكمائن ومفاجئة العدو وتحقيق اكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية 
والمعنوية في صفوف العدو ثم فرض الشروط عليه وبين زحف القوات الاشورية وفرض شروط الاستسلام 
فكانوا يمهدون لنجاح عملياتهم الحربية باساليب الاستخبارات والحرب النفسية وبث الاشاعات من اجل تهيئة 
العقل الاشوري الى ضرورة الحرب وفي الوقت نفسه ايصال العدو الى حافة الهاوية النهمية وزرع بذور 
الاستسلام فيه . 


ظ (ب) 

ان الحروب الاشورية وعلى مدى العهد الاشوري الحديث هي حرب واجدة مجزئة الى حروب 
سنوية متعددة ؛ فحالة السلم عند الاشوريين هي اعداد للحرب حيث يدرب الجيش النظامي واعداد الاحتياطي 
وتهيئة المعدات الحربية ثم يأتي دور التقارير الاستخبارية » والاخبار المتناقلة 55 جميعها في بودقة 
الاعداد للحرب والانطلاق في حملة عسكرية تبدأ في نهاية موسم الحصاد في شمال العراق » وبهذا فأن تهيئة 
كل المستلزمات من اجل النصر يوضح اهمية الردع السوقي عند الاشوريين ولابعاد الخطر عن بلادهم كان 
الزاماً عليهم بناء سلسلة من القلاع والحصون وكقايقيا انهو اسه وعيوفيع الت كلنتيع اعو الا وائليدة لقفيها 
تعد حرباً سوقية ذات اهمية عسكرية كما انهم مارسوا الردع المتعاقب في السوق العسكري وهي سلسلة مسن 
العمليات العسكرية تمهد لاضعاف العدو وشل قدرته القتالية فحملات تجلا بليزر الثالث ومن بعده سرجون 
وسنحاريب على حدود مصر كان اضعاف لها ومهدت الانتصار لجيش اسرحدون في مصر لقد فرض 
الاشوريون على العدو الهزيمة بوصولهم السريع الى مركز الاحداث وتصفية عناصر الشغب فورا واصام 
يكام البدرقة كانترميد فا متاشتر ا . 

ان البحوث التي تناولت الجيش الاشوري وقوته كثيرة فقد تطرق قسم منها الى التطور في المعدات 
الحربية وانواعها وكيفية استخدامها والمواد الداخلة في صناعتها وحجم التطور والاستخدام الذي صاحبها اما 
القسم الاخر من البحوث فقد تركز على الناحية السياسية وما يرتبط بها من الحملات العسكرية فكان اسلوبا 
اقرب الى المنهجية يفقتر الى عناصر البحث عن المجتمع واهداف الحرب الفعلية عند الأشوريين والفسم 
الاخر ركز على القسوة الاشورية والعنف في الحملات العسكرية معتمدا ان الحرب هي اساس حياة المجتمع 
الاشوري بينما تعد الزراعة المهنة الاولى تليها التجارة والاعمال الحرفية الصناعية ويبدو ان التركيز على 
العنف الاشوري هو وليد لما تذكره التوراة عن الاشوريين . 

تتناول بعض البحوث الحملات العسكرية الاشورية ومدى مصداقية الحوليات الملوك الاشوريين في 
تحديد الانتصار ونوعيته فمعركة الدير بين سرجون ومردوخ بلادان وحلفائه العيادميين لم تكن انتصارا 
متكاملاً وبهذا كانوا اقرب الى الواقعية في بحوثهم ومع مطالعة الكتب العسكرية الحديثة عن السوق وانواعه 
وتهيئة الظروف للحرب توصلت الى ضرورة ربط الماضي بالحاضر ما دام هناك اتفاق عام على شكل 
الحرب كما ذكرت سابقاً وبعد دراسة العمليات العسكرية من خلال النصوص وما توافر من خرائط تاريخية 
لاحظت ان معارك الجبال تشكل صعوبة امام سير المعدات الثقيلة من آلات حصار والعربات ولهذا بدأ 
سرجون اولى الخطوات بأستخدام الحملات الخاطفة على مواقع العدو بسلاح الفرسان والمشاة فكانتت حرب 
خاطفة اطاحت بمدينة موصاصير عام ١5‏ ق.م ؛ كما ان هجرة القبائل الرعوية البدوية من السمريين 
والسكثيين تطلب حملات المباغتة والاعتراض فهي اقرب الى ابعاد خطرهم والقبض على روؤساء قبائلهم 
وبهذا فهي لا تحتاج الى حملات عسكرية كبيرة بعددها ومعداتها ؛ كما ان حروب الصحراء تحتاج الى 
اسلوب خاص بها قوامها الجمال والمعدات الخفيفة وبهذا لابد من أن الاشوريين ومنذ فترة تجو بليزر الثالث 
والملوك السرجونيين كانت لديهم كتائب جماله للنقل والارشاد والحرب للوصول الى ابعد نقطة وهي منطقفة 
ادامو والعلا في صحراء الجوف وعلى الخلاف فقد لاحظنا ان حروب اسرحدون واشوبانيبال في مصر. 


ظ (ج( 
تخضع للحملات الكبيرة بعددها ومعداتها لان مصر بلد كبير ذو كثافة بشرية وقد خضعوا لسلطة مركزية منذ 
أكن من الفي , سنة خاضوا حروبا مع الحيثيين وشعوب البحر ومعارك مع الاشفوريين وبذلك نلاحظ ان 


ور سي سبيسي رص سد يح يب ليوج 


نصوص اشوربانيبال يفتخر فيها بأنضمام ( 7١١‏ ) ملكا في حملته على مصر ؛ وعلى حم ١‏ الشام 
وفلسطين ممالك مجزئة لا تربطها مع بعضها البعض سوى احلاف هزيلة تنشأ وقت الخطر وتنتهي بأنتهائه 
فكانت الحملات الاشورية في العهد السرجوني تفوم بضرب كل مملكة على حده والاستيلاء على مدنها تباعا 
كما هي في حملات سنحاريب على فلسطين والساحل الفينيقي وحملات اسرحدون واشوربانيبال تدخل في 
السياق نفسه وبهذا فأن طبيعة الارض والمجتمع تحدد نوعية المعركة واسلوبها وهذا ما ادركه الاأشوريون 
وما وده 0 الخاللية التحديكة كان وريقة تقليدا اقنوويا بانع مهتلت 

ان الرسالة تهتم بالسوق العسكري الاشوري وقد قسمت الى الابواب والاحنود الاتية :- 
تناولت فيه مدخل الى الجيش الاشوري فكان الزاما أن يقسم : 
الفصل الأول تناول بيئة بلاد اشور تضاريسياً واقتصادياً وبشريا وآثرها في المجتمع الاشوري الذي ركزت 
عليه وفي نمط معيشته واستغلالها في الامكانيات العسكرية ويتناول الاله اشور » مركزه وقوته كما ذكرت 
مركز الملك الاشوري وقوته واعتبرت الاله والملك والمجتمع هم رمز قوة اشور 
الفصل الثاني يتعلق بتطور الاسلحة والمعدات واسلوب التجنيد في العصر السرجوني مع الاهتمام بصنوف 
الجيش والافكار الحديثة التي طبقت فيه وانشاء المحور الحيوي الاشوري ونقاط الانتشار على المحاور ثم 
المجال الحيوي وهذه المصطلحات هي سياسية وعسكرية حديثة من حيث الاسماء ولكنها قديممة من حيث 
التطبيق وقد عرفها الاأشوريون ٠.‏ 
الياب_ الثاني وخصص بالسوق العسكري عند الاشوريين ففي المقدمة ذكرت فيها مدلول السوق 
العسكري وفق النظريات الفدركة فحا يت متقارية بهذا آم 2 تقسيم الفصول فهي :- 
الفصل الأول شرحت فيه التعبئة العسكرية الاشورية التي تمهد للحرب . 
فالمبحث الأول تركز البحث فيه على الاستخبارات وتقسيماتها واهم التقارير المتبادلة بين الملك الاشضوري 
وكيا الكخبار اه . 
الميحث الثاني تناوات فيه استخدام الحرب النفسية سلاماً عسكرياً مكملا للمعارك ومدى النجاح في تحقيق 


سرع كم 
كزن بيات كالسيوف . 


اما | الفصل الثاني فقد انصب الاهتمام على اساليب القتال وقسم : 
المبحث الأول تحدثت فيه عن الحرب الخاطفة سواء عند الاشوريين أم اعدائهم وكيفية استغلال معداتها 
الحربية . 0 


(د 

الميحث الثاني شرحت فيه حرب التعرض والمباغتة وارتباط هذا الاسلوب في المعارك مع القبائل البدوية 
بشتى أنواعها . 
الميحث الثالث_انصب الحديث فيه على التدمير الشامل من حيث تدمير المدن والسكان وازالتها من الوجود 
بالحرق والمياه والمعاول كما ان التدمير قد يشمل الغاء دور الدولة السياسي فتختفي من مسرح الاحداث ولا 
تقوم لها قائمة . 
الفصل_الثالث_تحدفت فيه عن تعزيز الانتصار بعد تحقيق النصر على العدو وقسم :- 
العف :الأول فؤضن البرمعة سواء بالاملوت السيادى م الدباوماسي بدلا من القوة وفى حالة الففل اسيكهدم 
العففه مخ قثل وحوق. كل الأسالنب» السركتة لفركن البيمتة على الهدى .: 
المبحث الثاني شرحت فيه تهجير السكان ونقلهم من مناطق تمردهم الى مناطق اخرى وبذلك ساعدوا في 
مزج السكان والقبائل وترحيل الحرفيين والحكام العصاة الى بلاد اشور . 

وتعززت الرسالة بعدد من الصور والخرائط وجدول يوضح اساليب الهيمنة وانواع الاسلحة 
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بيغة بلاد أشور و آثرها ضف السوخ العسكريى 

تقع بلاد أشور (') في شمال العراق بين خطي عرض 4" - 77 شمالا وبذلك فهي تنحمصر بين 
مدينة تكريت جنوباً والسلاسل الجبلية من الشرق والشمال وهي حدود طبيعية تفصل بين القبائل الرعوية في 
المرتفعات ومجتمع أشور الزراعي ؛ اما في الغرب فلم تكن هناك مؤشرات طبيعية غير هضبة الجزيرة التي 
تمتد حتى الجنوب الغربي 7 وليس فيها عائق طبيعي بأستثناء نهر الخابور فأن هذه المنطقة مفتوحة للقبائل 
البدوية التي تستوطن الصحراء السورية لغرض شن هجمات على بلاد أشور ؛ ويعتمد على قوة الجيش 
الأشوري لايقاف تلك الغزوات القبلية الرعوية من المناطق الجبلية او من هضبة الجزيرة 7 . 

أن اساس قيام الحضارات العراقية وتطورها قائم على وجود النهرين العظيمين دجلة والفرات اللذان 
يشكلان مصدراً مائياً كافياً لأقامة تلك الحضارات العريقة ومنها حضارة أشور التي ازدهرت في اعالي 
حوض نهر دجلة الذي يعد المرتكز الذي قامت عليه المدن الاشورية »؛ فأذا كانت نينوى » وكالع ( نمرود ) 
ودور شروكين ( خورسباد ) على الجهة الشرقية للنهر فأن مدينة أشور تقع على الضفة اليمنى له ؛ اما اربيل 
فقد توسطت بين الزابين ولهذا فأن مجاري الانهار وفرت تحصينا طبيعيا لبلاد أشور ومدنها . 

وجغرافية بلاد أشور تتميز بمظاهر طبيعية احداها هي الهضبتان وهي اكثر ارتفاعا وتموجا من 
السهول وقد قطعتها مجاري الانهار والمياه الى مساحات واسعة وحفرت فيها وديانا عميقة وهما هضبة 
كركوك وهضبة الموصل وبينهما سهل اربيل :- 2 

تقع هضبة كركوك بين منطقة الجبال العالية من جهة الشمال الشرقي وبين السهول والسلاسل الجبلية 
في الجنوب الغربي وترتفع الى نحو [ ٠٠٠١ - 6٠5٠‏ م ] » وتقطع أنهار الزاب الصغير وتوابع نهر العظيم 
الثلاثه( خاصة وطاووق وأق ) ونهر ديالى الهضبة الى تلال ووديان وساعد في عملية التقطيع ناه فقفر 
الهضبة الى النبات الطبيعي 7 . 

وتعد ارابخا ( كركوك الحالية ) من اهم مدن هضبة كركوك ؛ حيث انطلقت الحمملات الاشورية 
بأتجاه جبال زاكروس الى بلاد"الكاشسن ( 165 ) وبلاد 'ياسوبي" ( أطناكهلآ ) وبلاد " البي "(1م 8111 ) 


)١(‏ أسم بلاد أشور يلفظ بشكلين ( تنطدك ) و ( تمناطدث ) ويكتب ( نتاأعطدك ) وهذا هو اللفظ الصحيح وكلمة الأشوريين 
في لغة أهل المنطقة تلفظ ( 400ةتناتائط45 ) وعموماً فأن أشور أطلق على أسم الاله والارض معا : 
. 102 .م/ 1928 /طهلمم1 / ”8.0 1000 10 12الزدمل 01 تكاماس ا تاتفط' , 5 لالطازة - 
(؟) الجنابي » صلاح مجيد / جغرافية » الموصل دراسة في العلاقات الاقليمية / موسوعة الموصل الحضارية / المجلد الأول 
/ الطبعة الأولى / جامعة الموصل / /١5151١‏ ص © . 
. 1984/.2 /2ه0لمطم.آ ** 12زومث كا أقطا لاعتمط ع5 1 : "1 . /آنا . 11 دوعد5 (3) 
(4) جاسم محمد خلف / جغراافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية / بغداد / ١154‏ / ص 77-1١‏ . 


(0 

وقد تم ترحيل سكان تلك المناطق واسكنوا في مدينة ارابخا () . 

أما هضبة الموصل الواقعة في القسيم الشمالي ) الغربي من المنطقة شبه جبلية يحدها نهر الزاب الكبير 
؛ ومن الغرب السلاسل الجبلية المكونة من جبال ( سنجار 52 والعطشان ) ويقدر ارتفاع الهضبة الى 
(6:0*- م ) وسطحها ماعرتريحتوي وديان واحواض ضحلة وسلاسل واطئة من التلال بأستثناء جبلى 
موي رجام ومدسام يان ؛ وير نهر دجلة في وسط الهضبة فيقسمها قسمين متساوبين تقريبا لقم 
الشرقي اكثر تنوعا في تضاريسه واغزر مطراً من القسم الغربي لذا نجد عيونا وينابيع تنحدر من الجبال 
نحو الهضبة مثل عيون بعشيقة () . 

اما القسم الغربي من هضبة الموصل فيتكون من اراضي متموجة ذات سطح غير منتظم وصخورها 
من حجر الرمل والطفل وصخور صلبة تسمى ( الرخام الموصلي ) () ؛ وتنتشر سلاسل تلال مكحول من 
الفتحة عند نهر دجلة بأتجاه الشمال ويطلق عليها تلال ( مكيحيل وخانوكه ) ومرتفعات [ عطشان وظعفر 
وشيخ ابراهيم وعادي ] ثم جبل سنجار ارتفاعه ( 557 ١م‏ ) ؛ ؛ كما تظهر تلال محدبة في هذا احم سيصين 
زالة وئل موسى ؛ ان سطح الهضبة معظمه مغطى بترسبات مكونة من الصخور والحجارة 9) . 

وتعد التساقطات المطرية في هذه الهضبة كافية لاقامة زراعة ديمية لانتاج الحبوب كالقمح وا 
ومن جهة اخرى فأن عالبية سكانها من المزارعين حيث يشكلون القوات الاحتياطية للجيش الاشوري لذلك 
كان يراعى في الحملات العسكرية دائما مواسم الزراعة والحصاد © . 

وفي ضمن هاتين الهضبتين تبرز سهول عدة أهمها : 

سهل حمرين ٠‏ الذي يمتد بمحاذاة السفوح الشرقية لجبال حمرين وهو مكون من التواء مقعر واسع ». 
تكويناته من ترسبات رمل وطفل التي حملتها الانهار والسيول من التلال والهضاب المجاورة ويتراوح ارتفاع 
هذا السهل بين ( ١٠8١-115م‏ ) » وتجري انهار هذا السهل في مجاري واسعة تستوعب المياه في اوقات 


(1) غقةم 701.1 تعلتنا5 , *” متناعدداك8 مدع[ عطا ص مموامط ماأتوعطاعومدم؟ م108 عط]' “ زر .ى أعلزع1] (1) 
127- 125.مم (1953) 


(؟) جاسم محمد خلف / جغرافية العراق / المصدر السابق / ص 77 . ظ 
(؟) يدعى بصخر الانهدريت 02246 تطتك وقد صنع منه قاعدة العرش لكل من اشور ناصر بال الثاني وسرجون الثاني وهو 
من النوع المعرق واستعمل في الكثير من النقوش الاشورية :- 
. 154 2 (1981) (2) ختهم انلل؟ة .701 1220 ”” 15 -255[/1121 01 قاع تلمع 113 “ ز 5 .ل 26206 - 
(4) الجنابي صلاح مجيد / جغرافية الموصل / المصدر السابق ص ١‏ . ظ ظ 
(©) اكثر الحملات الاشورية تنطلق في شهر تموز اذ تبدأ الحرارة بالارتفاع في السهول مع انتهاء الحصاد في شهري مايس 
وحزيران وبالامكان تحشيد الفلاحين للخدمة العسكرية ؛ لكن مثل هذا الاجراء لم يتبع في العصر السرجوني مع وجود 
الجيش الدائم واتساع رقعة الامبراطورية الاشورية وزيادة حركات التمرد تتطلب الامر حملات عسكرية مستمرة 0 
نظامي على هبة الاستعداد صيفا وشتاءاً :- 
- فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح ة في العصور القديمة / تاريخ القوات العراقية المسلحة / الجزء الأول / الطبعة 
الآولى / بغداد / ١9485‏ / صب ٠٠١‏ . 
- الفتيان احمد مالك / نظام الحكم في العصر الاشورية الحديث / رسالة دكتوراه / جامعة بغداد / 1١494١‏ / ص 7/5 . 


0( ظ 
الفيضان إلا أن معظمها متقطعة تجف صيفا ( نهر الخاصة وطاووق ومن روافد العظيم ) ويبلغ طول السهل 
ا و ا 
لغرض الري كما هو الحال في لقعم انوا ون لون از الي العسطني 001 

ويقع سهل ديبكه واربيل بين الزابين وينحصر سهل ديبكه بين جبال أوانه داغ وقرة جوق وهو التواء 
مقو وليه يسكات كه ف مو الم تهات ماب يداه لورلا ار تكسي 
سطحه حشائش قصيرة :: تنمو في فصل سقوط الامطار يستفاد منها للرعي !' اانا سين ارول تتكدم يعات 
من الشرق والغرب وجبل أوانه من الجنوب وهو التواء مقعر فيه ترسبات غرينية وتظهر المياه الجوفية 
بغزارة في هذا السهل على شكل عيون أو آبار ويعد من اخصب المناطق الاشورية انتاجا للقمح وللشعير 7 
المعتمدة على الامطار وتنمو الحشائش والاعشاب في فصل الربيع وتستغل للرعي . 

وتتوسط مدينة اربيل هذين السهلين وتعد من اهم عناصر الدولة الاشورية 7) حيث فيها معبد الالهة 
عشتار اربيل ؛ وقد ارتفع شأنها في عهد اشور ناصر بال©اذ اطلق عليها ( مدينتي ) وظل شانها كذلك في 
عهد الاسرة السرجونية 7 . 

تنحصر في هضبة الموصل مجموعة سهول ضيقة منها سهل ( 5 لكلف | النجارر المركب و يفيف 
وسهل ( الستك ) شمال الهضيبة وكلاهما يتميز بالزراعة الشتوية الديمية ؛ ثم سيل ( سنجار ) الشمالي الذ 
يمتد بين جبل سنجار وتلعفر وسهل ( الخازر - كومل ) وينحصر بين مدينة عين سفني غربا والزاب الكبير 
شرقا وجبل مقلوب جنوباً الذي يحتوي على مياه جوفية () استغلها الملك سنحاريب في مشاريعه الاروائية 
لتجهيز نينوى بالماء من خلال نهر الخوصر "' 

ان تنوع تضاريس بلاد أشور مع تساقطات مطرية كافية تعمل على قيام زراعة من دون اس تخادم 
وسائل الري لكن كلما اتجهنا نحو الجنوب وراء نطاق جبل حمرين فأن كمية الامطار تصبح قليلة جداً لا 
تسمح بزراعة الحبوب من دون استخدام الري وهنا تبرز مسألة تجهيز القوات الاشورية بالحبوب والعالئف 


3( الجنابي صلاح مجيد / جغرافية الموصل / المصدر السابق /) ص ١‏ 
. 22.96-97 611عم0 .... 'جتماوئط تإأعوط : 5 طاتمرة (3) 
. 2.3 .02161 ... لاعتمط عط1 : .8.1/17 ووع د85 (4) 


(6) كان الملوك السرجونيون يلتجئون الى مدينة اربيل للاستفسار عن طالعهم من الالهة عشتار ومدى مساعدتها لهم في 
حروبهم عبر الوسيط الروحي الكاهن الاعظم ولذلك كان معبدها من اروع المعابد في ارض أشور :- 
- فؤاد جميل / حدياب ---- اربيلة ---- وعشتار ----- اربيلا / سومر_/ المجلد الخامس والعشرين / العدد ١‏ 7 
/ بغداد / 1١9569‏ / ص 7٠١‏ . 

(1) الجنابي صلاح / جغرافية الموصل - - / المصدر السابق ؛ ص ٠١‏ . 

(9):قؤأة سفن / الأعمال الاروائقة :الت قاد برها استهاريت/ متومر) النجلة الذالك/ الجقء الازك/ يغذاد "1440 / صن بالاسيار.. 
- احمد سوسه ' مشروع سناحريب لارواء منطقة نينوى ' مجلة المجمع العلمي العراقى / المجلد التاسع / بغداد / 1451 / 
و 0 ا 1 
- طارق مظلوم " مشروع أرواء نينوى ' / مجلة التنمية والنفط / العد لا-8 / بغداد / ١94١‏ / ص 98-١‏ . 


ل( 
وهي احدى واجبات حكام الاقاليم الاشورية في جنوب العراق خلال مرور الجيش الاشوري السريع في 
التعلقة 117 
وبهذا فأن بلاد أشور تعد حلقة وصل بين السلاسل الجبلية لزاكروس وتفراعاتها من ناحيتين الشمالية 
والشرقية وبين المناطق السهلية في وسط العراق وجنوبه لذا فهي منطقة تجتمع عندهما خصائص الجبال 
والسهول وقد منحت الطبيعة الشعب:الاشوري خصائص جمدية من قوة وشجاعة وتحمل الصعاب جعلت هيم 
اعيا قويا محازيا والعه تعدوات القرمدات: لاخر فى رواتمكتو مق كس شوكتيم وضعو ذل النعراسيم بر لأسيل 
وتطوير اساليبه السوقية ') ومن جانب آخر اصبحت بلاد أشور سوقاً تلتقي فيها منتجات اقاليم متباينة في 
السطح المناخ وبين السهل والجبل وبذلك فهي مركز تجاري متميز () . 
ولنهر دجلة اهمية خاصة في التضاريس فهو يخترق بلاد أشور من الشمال قاطعاً الاراضي المتموجة 
في هضبة الموصل ويكون مستوى جريانه منخفضا عن الاراضي المحيطة به لذا عمد الاشوريون الى 
استخدام وسائل الري الصناعية منها الشادوف لرفع المياه من مجرى النهر لسقي الاراضي الزراعية ), 
وكذلك استغلال دجلة طريقا للمواصلات يربط بلاد أشور بجنوب وادي الرافدين ومن وسائط النقل المائية 
( الكلك ) لنقل البضائع ويعرف باللغة الاشورية ( 16211150 ) ( شكل ١‏ رقم ” ) شم القوراب والكقفف 
والقرب 7 ( شكل ١‏ رقم ١‏ او ١‏ ) لكن مثل هذه الوسائط في النقل لا تحقق طموح الاشوريين في نقل 
قواتهم العسكرية بكامل عددها وعدتها فعمد سنحاريب في عام ( 514 قمم ) الى انشاء اسطول في نينوى 
بأيدي فنقييه وسورية تنقله الى الخليج العربي وكانت سفن الاسطول كبيرة الحجم وقد عثر على الواع من 


)١(‏ كان الجيش الاشوري يستصحب معه ارزاق الجنود الاساسية وتسمى صيدت كري فتناع 52014 بمعنى مؤون الطريق 
وكذلك التموين على عاتق حكام الولايات والمدن الواقعة على طريق تقدم الجيش ومن اهم الارزاق - الحنطة والذرة 
والدهن والتمر وتوزع يوميا :- 

- يوسف خلف عبد الله / الصنوف / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الاول / بغداد / ١9417‏ / ص 5517. 
(؟)الراوي فاروق ناصر / " التحديات التي واجهها الأثضوريون ٠٠١٠ -1١61٠١‏ ق.م / موسوعة العراق في مواجهة 
التحديات / الجزء الأول / بغداد / ١9144‏ / ص "5 . 
الفتياق / احمد .مالك .نظام الحكم / المضلان الشابق) سنن ون , 
(؟) الجنابي صلاح مجيد / تحليل موضع مدينة الوصل / موسوعة الموصل الحضارية / المجلد الأول الطبفيية الإولسن / 
جامعة الموصل / 1١99١‏ / ص 75 . 
(4) ديورانت » ول/ قصة الحضارة الشرق الادنى /ترجمة محمد بدران/لجزء الثاني/الطبعة الثانية/القاهرة/١971١/‏ ص 77/8 . 
(5) وصف الكلك القنصل الفرنسي بلاس وذكر انه الواسطة الاكثر استعمالاً في مجرى النهر ويتألف من جلود الماعز اوالغنم 
المنفوخة ومجتمعه تحت خشب ردئ النوعية وهذه الناقلة سهلة القيادة :- 
- موريس بييه / خورسباد مكتشفات بلاس في بلاد 00 41 رص ". 
- فوزي رشيد/وسائط النقل المائية والبرية في العراق القديم /مجلة النفط والتنمية/العدد 8-1 / بغداد/ ١14١‏ / ص .٠١9‏ 
- الجادر وليد محمود /طرق التجارة المائية ووسائلها في العراق الم / مجلة جسية موري والثرين في اراق 
عدد (1) / بغداد / 1١9465‏ / ص 7ه-(اه . 


(0) 

النحت البارز في قصر سنحاريب بنينوى عليها اشكال السفن التي استخدمها فسي حربه ضد عيسلام 
(شكل 37)1. 

أما نهر الخوصر وهو من الانهار الموسمية فيستمد مياهه من مسافة لا تتعدى ( ٠0‏ كم ) واذا كان 
غزير المياه شتاءا فأنه يضمر ويجف صيفا وبما أن النهر يخترق العاصمة نينوى فقد أهتم به الملك 
سنحاريب يعده مشروعا أروائيا لتوافر مياه الشرب ولسقي المزروعات والحدائق داخل نينوى كما ورد في 
حوليات سنحاريب "ا ومن المحتمل ان مشروعه الاروائي لنهر الخوصر كان يهدف الى حماية العاصمة 
ابا ها كدر نبت الل النعضياك :17 

وما زالت آثار الملك سنحاريب الاروائية باقية في قرية جروانه وجبل بافيان ومشروع الارواء في 
اربيل ؛ ان هذه المشاريع تدل على مدى براعة المهندسين والعمال الاشوريين في انجاز هذه المشاريع 9) . 

إن المعطيات التضاريسية والبشرية بين شمال العراق وجنويه تضع في الحساب 
حقيقة اساسية مفادهما عدم جواز فصل شمل العراق عن جنويه عير مراحل الزمن 
التاريخي فما أن تفهض دولة في الجنوب سرعان مايكون لها امتداد الى 
تدر ١١:‏ ووالتتارن سنرب لكي نوريو لتو ترايدة وري نيان يبان كمال احقيود 


)١(‏ فضل سنحاريب السير على الارض الصلبة ( لقد ارسلت جنودي الشجعان الى المعركة عن طريق السفن بينما سرت انا 
بالقرب منهم برا )) . 
- حريتاني محمود / " الفرات طريق تجاري لمنطقة ما بين النهرين / الحوليات الاثرية العربية السورية / مجلد التاسع 
عشر / الجزء الاول والثاني / دمشق ١1549‏ / ص ١55‏ . 

(؟) ساكزء هاري / عظمة بابل / ترجمة عامر سليمان / بغداد / 191/9 / ص 164-161 . 

(؟) كانت المدن المحصنة تجهز بالماء والمواد الغذائية حتى يستطيع المدافعون مقاومة الحصار الاشوري بعد ان فشلوا في 
تحقيق النصر في ساحة المعركة وأن فقدان واحد من هذين الشرطين فأن المدينة تتسلم للقوات الاشورية ولقد انجز حزقيا 
ملك يهوذا مشروعه بحفر قناة داخل الهضبة الصخرية لايصال الماء الى اورشليم ( القدس ) قبل وصول الجيش الاشوري. 
وضربه الحصار على المدينة عام 7١١‏ ق-.م فالقول المعروف عن الحصار (( دعنا ناكل ونشرب لأننا غدأ نموت )) .. 

7 لل 5. نآ. 3-4 .810 .701.1 5.0.1.ل”:” ممعلدمتمعل 01 ععع 1ه عطا سه طمتد15 “ : 734 10معدآط «عمم1ك1 - 

1163777 21655 80012 0قاطث عط 1 1[ . 701 ** 12الزومث لة نتد825:10 04 11510557 للم “ ب /الا. 1[ 500 

362 .م 1915 علعرملاآ 


قا لاعاع010ع3طعمث 01 غطع 11 عطا صا ”ملصمآ ادع 1اطاظ مز عمداته؟؟ 17و تدخ _ ع1 “ 1ه 135ل - 
. 320-321.مم 2ه15[مع 1لا حسسه لاعتمع لزع /ا 


. 49-51.مم (1468) دم0دم.آ ** ودضآ مسعطتره!! 4ه 'جدما1115 تسعاعسث عطا مز دوعنلي55 “ ب امهنه0 - (4) 
و55 (4) :210 11 .701 0.5).ل* ‏ متطكلدم عط طاتتعطعهصمءد 102 وععنيرو85“ : ل 26206 - 


189-191 . 
() اسم نينوى كتب بالطريقة ا 
نينا آلاهه السمكة مقرها نينوى ونون بالاشوري [ سمكة ] ونينوى من المدن القديمة جدا واصبحت عاصمة للامبراطورية 
الأشورية في عهد سنحاريب ( 7١5‏ ) قم . 
-طارق مظلوم/ نينوى /١974‏ سومر /المجلد الرابع والعشرين / ج 1٠6١-66 52000000 ١‏ . 
- طارق مظلوم وعلي محمد مهدي / نينوى / سلسلة المعالم الحضارية رقم )١(‏ / بغداد / 1١51/١‏ / ص ١١‏ . 


0 
من صمن أمتدادها ك وصطلن الطبيعي لم يكن هناك سيب يدعو الأاضوريون الحبي الابتعاد 
عن عظمة الحضارة التي اإزدهرت في السهل الرسوبي الذي يرويه نهر تمتد مساريه العليا داخل 


اراضيهم 7 . 

فالاشوريون من الاقوام الجزرية التي هاجرت من موطنها الاصلي واستقرت في ارض الرافدين 
ومن المرجح ان استقرارهم كان في باديء الامر في اعالي الفرات عند اطراف نهر البليخ من فروع تهر 
الفرات في سوريا 7 ثم عبروا الفرات واستقروا في حوض دجلة الشمالي ولعل بروز الحضارة السومرية 
في وسط العراق وجنوبه وامتدادها نحو الشمال حقق الامن والاستقرار للمنطقة فكانت نقطة جذب لهم كان 
ذلك في حدود الالف الثالث ق.م 9 . 

لقد كانت بلاد أشور في ضمن محيط يضم شعوباً ذوي اصول هند أوربية كالسوبارتيين » والحوريين 
والاورارتين والحيثيين والميتانيين كانت لهم ادوار سياسية عاصرها الاشوريون واندمجوا معهم واستفادوا من 
التجربة التي نجمت من هذا الضغط المتمثل بالخطر العسكري والسياسي والهجرات السكانية وتجربتهم في 
هذا المجال فاقت تجارب الاكديين والبابليين ؛) ظ 

ان صعود نجم أشور قوة سياسية وعسكرية ادى الى تزايد عدد العناصر المعادية لهم ولوجودهم فى 
المنطقة التي استقروا فيها والتي كانت تعرف سابقاً بأسم بلاد سوبارتو نط5 ) بيسن سلسلة جبال 
طوروس واعالي نهر دجلة 7! » ولانعرف عن اصلهم غير انهم من ادام من ييكان المفاصطق الجبلية 
المكاونة اناده انون بوالما فين حرفة الرعي لوفرة المنطقة بالنبات الطبيعي منذ ابعد العصور قبل مجيء 
الاشوريين 7 ؛ واقدم ذكر لسوبارتو ورد في نص لسرجون الاكدي ويظهر ان السوبارتيين خضعوا الى 
السلطة الاكدية 7 , 

وكجون الاتتانة الى انه البابانين لقو ابوصمطله ولذك مووواز نل كلو يشوك وجل اداوس حفس ع 
استقرار الاشوريين فيها ) » ولكن الاشوريين رفضوا تسمية سوبارتو للدلالة على بلادهم لأنها تشير في 
معانيها الى العبيد فلقد كانت بلاد سوبارتو مصدرا مهما لتجارة العبيد وجلبهم الى بابل ومن مدن س وبارتو 
مدينة ( 01 -(7) 36 (53)0) وهي تشتهر بتجارة الرقيق النساء ومدينة ( 8512 ) هي اصل الرقيق 


. 7> ص‎ / ١940 / باوو اندريه / بلاد أشور / ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي / دار الرشيد للنشر / بغداد‎ )١( 
.3 فؤاد سفر / أشور / يغداد / 6 /ص‎ )( 
)3( .زم (1985) 701.11 لاشككا'* طملاء 1 حسم عاعاد نتزماء1؟ عتطاموعة5 ع1 “ 8.1 بعزوم2‎ 15-30 . 
. 55 حتي فليب / خمسة الاف سنة من التاريخ الشرق الادنى / المجلد الأول / الطبعة الاولى / بيروت/9176١ / ص‎ )4( 
/ طارق مظلوم / " النحت من عصر فجر السلالات حتى العصر البابلي الحديث / حضارة العراق / ج ؛ / بغداد‎ - 
. 135 /را ص‎ 6 
)5( 23-49.مزم (1944 ) مع28ع1طن) *' 5115321325 لطة كمقماكتسساط “* : .ل.1 ماع‎ . 
. 477 ص‎ / ١917 / طه باقر / مقدمة في تاريخ الحضارات / الجزء الأول / مطبعة البيان / بغداد‎ )1( 
)7( 266.م 1969 1 طالخ‎ . 


(2) أكقم ل .701 ل)شك] *: 11 100122 - دامث - علج11210 01 نمع10 0191 اعسمظ لعطنرعدصآ  “‏ [.0) 3300 (8) 
. 123-134 .مم 1953 .2 


(0 


الذكور وكلاهما تقعان في اعالي الخابور في ضمن بلاد سوبارتو ( نانةط8؟5 ) ( 
الاشوري ورافق ذلك توسع اقتصادي واجتماعي وزيادة الهجرات من والى بلاد أشور سواء كانت الهجرات 
قسرية ام طوعية ادى بطبيعة الحال الى زيادة في حجم السكان في العواصم الاشورية فمدينة أشور وهي 
اقدم العواصم كانت عاصمة شمشي ادد الأول( 40301 - [ماأكشتقطة )) 7 ١م(‏ - اما ١‏ 56 ) وظلت 
عاصمة للاشوريين ولمدة طويلة وفيها معابد وزقورة الاله أشور 7( ؛ واهتم الملوك في اقامة الاس تحكامات 
للمدينة ) لأنها العاصمة الدينية ومقر دفن الملوك الاشوريين وتتويجهم فيها ©) وقبيل نهاية القرن القامن. 
قبل الميلاد قادت المدينة ثورة أدت بحياة الملك شلمانصر الخامس سان عرش أشور 
الذي منح مدينة أشور امتيازات عبر عنها سرجون (( حرر اهل أشور من التجنيد القسري وجباية 
الطيواقة" )١‏ :رقمل الاضاء اعمال السحوة ايسابويةلك, اكقسه رضنا ا الكهينة 
وسكان مدينة أشور 7 . لكنه في الوقت نفسه أيقن بضرورة بناء عاصمة جديدة تجعله اكثر استقلالية من 
ضغط العناصر الدينية ومن قادة الطبقة الاشورية الحاكمة وتدخلاتهم في الحكم . 

باشر سرجون في بناء عاصمته الجديدة في شهر آب عام ( 7١1‏ قم ) واطلق عليها نسم ( دور 
شروكين ) وراعى في اختيار الموقع ان يبتعد عن مدن أشور وكالح ونينوى حيث مراكز القوى السياسية 
والعامل لخاني كبن امت اكتهنا كالكا ند بين الموصل ودهوك هي المقدمة لسلاسل جبال طوروس تبدأ : في أقلى 


[ :510 (1) .701 من).ل *” 5م5010 مقتص82[10 010 12 كصمامةطنا5 4مة تتتدطير5 “ : ل .ل صزعأواع لمزم (1) 
. 1-7 .مهم 1955 


)١(‏ تقع مدينة أشور على بعد ٠١١‏ كم جنوب الموصل على الضفة اليمنى لنهر دجلة الى الغرب منها بادية الجزيرة 

- الاحمد سامي سعيد / المدن الملكية والعسكرية / المدينة والحياة المدينة / الجزء الأول / بغداد / ١98+‏ / ص ١١7‏ . 
(1) فالتر اندريه / استحكامات أشور / ترجمة عبد الرزاق كامل الحسن / مشروع الاحياء الاثري بمدينة أثفور / بغداد / 

."٠١ //رص‎ 17 

- فر اديه وهاي ليشن | لور الديدة الالسية | ترجمة عبد الرؤاق كام الحمن | موصل / 1500 / ص 18 . 

- مؤيد سعيد/العمارة العسكرية في العراق القديم القلاع وانواع المعسكرات/الجيش وا لسلاح/ ج ' /بغداد /1 ١/ص .١5٠١‏ 

- ذكر مدينة أشور زينفون خلال حملة العشرة الاف مقاتل التي مرت بمحاذاة نهر دجلة ويذكر أن اسم المدينة همه[ وانه 

اقام معسكرا للجيش قبالة المدينة . 

-زينفون / حملة العشرة الاف الحملة على فارس / ترجمة يعقوب افرام منصور / الموصل ١985‏ / ص ١6١5-1١668‏ . 
(5) فؤاد سفر / أشور / المصدر السابق / ص 7 . 

- الاحمد سامي سعيد / الادارة ونظام الحكم / حضار ةالعراق / ج ؟ / بغداد / ١9185‏ / ص ١9‏ . 

- الشيخلي عبد القادر/الادارة والسياسة/موسوعة العراق فى موكب الحضارة/الجزء الأول / بغداد / 1١9484‏ / ص "6٠‏ 
(6) مورتكات انطوان / تاريخ الشرق الادنى القديم / ترجمة توفيق سليمان / دمشق / ١95717‏ / ص 7١7”‏ . 

الويون لد ”يف نانس انا 

- طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص ٠١١‏ . 


7 4 2 

من ٠١‏ ميلا شمال نينوى ووراء هذه التلال كانت تقع دولة اورارتو وهي القوه التي تهدد الاشوريين دائما 
ومن ثم فأن خورسباد تقف حارسا بين نينوى واقرب ممر يظهر للعيان من التلال الشمالية 9 ولهذا فهي 
قاعدة عسكرية أولا وادراية ثانيا وقد انتقل سرجون للأقامة فيها قبل انتهاء العمل بها عام ( 7١5‏ ق.م ) » ثم 
اهملت لأن سنحاريب اتخذ من نينوى عاصمة له عام ( 7٠١6‏ ق.م ) 7 . 

اما كالح ( النمرود ) فقد شيدها شلمانصر الأول [ ١١٠١ - ١١٠١‏ ق.م ) واتخذها أشورناصر بال 
الثاني عاصمة له فأعاد تعميرها وانجز مشروعا لنقل الماء الى المدينة من الزاب الاعلى ؛ اما شلمانصر 
الثالث فقد شيد زقورة ومعبدا للاله ننورتا آله الحرب ؛ واقام اسرحدون قصراً فيها عرف بالقصر المحروق ١‏ 
ويقدر سكان كالح في عهد أشور ناصر بال الثاني ( 70٠٠‏ ) نسمة 7) ولكن في الارجح بعده رقماً تخمينياً 
لا يقل عدد السكان عن ( 57٠٠١‏ ) نسمة في عهد هذا الملك ©) . ازدهرت نينوى في عهد سنحاريب عندما 
اتخذها عاصمة له بعد ان عانت من الاهمال الطويل فأعيد اعمارها وتجديد ابنيتها وتجميلها وتحصينها ؛ 
وأنشأ سنحاريب قصرا أطلق عليه (( القصر الذي لا مثيل له )) ) في تل قوينجق تحيط به حدائق غرس 
فيها أنواع الاأشجار جلبها من كلديافي جنوب العراق ومن جيال الامانوس في سوريا مع مشاريع اروائية 
لأيصال المياه الى نينوى عبر نهر الخوصر ( . 


. 97-98 .مغاعمه - غطع 3/1 عط1 : : 11.17.15 ووعع5 (1) 
(؟) تقع خورسباد على بعد ١5‏ ميلا شمال شرق نينوى بالقرب من قرية خورسباد ( الحالية ) وحول عمارتها من حيث قصر 
سرجون والزقورة ذات الطوابق السبعة » وقصر ( # ) الخاص بولي العهد والبوابات واتجاهها يراجع 
3 ( 102002آ ) 50015 12تناع8 7262 :011217 لتتعاعصشظث عط 01 عتلتاععا تطاعقف لجنة الث عط 1“ ؛ 1 1رمأعتلمومة - 
ظ . 22.73-76 
- تعرض حصن سرجون الى حريق هائل شمل قصر سرجون وبلا شك ان القصور الآخرى عانت من المصير نفسه . 
- كوتيتنو جورج / الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور / ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي / بغداد / ١98/8‏ 
سن 1ن .: ظ 


4 .2 , 11©عم0 ... 12 501015 : مآ وع1ةه0 (3) 
. 163 .م (1977 ) 0ه *' عمتمسط م1 عع3 111 /آ سمط “ : ) لإأعستا8 (4) 


5( اكتشف القصر لايارد ويضم )2 قاعة مع غرف وحجرات يراجع 


حطة 2257100212 01 وعقنام !562 عط ععدعن تدا تاعطا مه 1115ع1 ع2126ه مقتتزومث “" : .(1.] الأعسوط - 
. 17-18.مم (1970) مم1 '*25192عم 


(1) عرف عن سنحاريب انه ملك اداري وعسكري محب للتجديد والابتكار والمشاريع العمرانية والاروائية والعسكرية كما 
ورد في نصوصه التي يتفاخر بهذه المشاريع 
.7 11 .7701 1927 هشكلم - 


2177 ”7 111511212311 01 طخدع0 عطا 10 دعطتنا ع11ماق[لطاع1م مام ** 1115057 المعاعصسث “ رز 2١لشث.ن)‏ لامعطتطم0] - 
. 101.م 1958 ع1رمما 


- بوستغيت نيكولاس / حضارة العراق وآثاره / تاريخ مصور / ترجمة سمير عبد الرجيم الجلبي / دار المأمون للتشر / 

. 1١9-9115 ص‎ //155١ بغداد‎ 

- هناك اسباب متعددة لاتخاذ سنحاريب نينوى عاصمة له فهي ذات موقع استراتيجي فنهر دجلة يحيط بها من الغرب بينما 
سلاسل جبال شمال العراق تحيط بها من الشرق فضلاً عن انها قريبة من مراكز الاقاليم الاشورية ثم موقعها لمصادر 
المياه والمواد الاولية ولعل ولاء سكان نينوى الى الاسرة السرجونية كانت من احدى تلك الاسباب . 


(3 


. وقد حفظت نينوى هذا الجميل بوقوفها مع الملوك السرجونيين الشرعيين في صراعهم من اجل السلطة 7( , 


١ |‏ 2 68 . 8< 5 .الحم هم مامه عه للا ١‏ / »> اانا - 5 

لها عن السكان فقد اشارت التوراة !! لى إن عدد سكان نينوى كان ( ١٠٠٠٠١‏ ) نسمة 7 وهووار لا 

ا ار ع ا ا ا ل فهوووة ) 
(١‏ 

1 


ان التوسع العسكري الاشوري في مناطق الشبرق الادنى التي تضم شعوباً وقبائل متعددة ومختلفة في 
اللهجات والتقاليد ونمط اقتصاد وطقوس الدينية خاصة ادت الى ان تصبح قو ؛ وكالح ؛ ونينوى مراكز 
حضارية عالمية ( طةغ00552205011) ) 0 تضم في جنباتها قوميات منهم الاراميون والكلديون والعيلاميون 
والفينيقون والسامريون والمصريون والاورارتيون والميديون والعرب والأكراد والقبارصة .... ومارسوا 
نشاطهم ا روطو اين الاراميون وهم من الاقوام الجزرية واول ظهور لهم في التاريخ 
كان في 0 ؟ ؛ ولم يكونوا وحدة سياسية في المناطق التي هاجروا اليها في بلاد الشام 
وجنوب العراق () » فكانوا دوم بالنسبة للاشوريين جسرا يؤدي الى البحر المتوسط لذلك دارت بينهم وبين 
الاشوريين في اثناء قيام الامبراطورية الاشورية الاولى [ 91١‏ - 745 ق.م ] حروبا طويلة ادت الى فقدانهم 
الاستقلال السياسي وانضمامهم الى السلطة الاشورية 7 . 

ظهرت في جنوب العراق في الالف الاول مجموعتان هما الكلديون والاراميون ٠‏ وتميز النحصوص 
الاشورية بين الاثنين فأذا ذكر شخص ما يشير الى ( بيت من 271 ) ( 04211 1101156 ) ومع 221 يبرز 
اسم الجد الذي ينسب الى القبيلة ") واذا كان الكلديون يؤلفون خمس قبائل فأن الاراميين يشككون ( 5" ) 
قبيلة ) وهم في بعض الاحيان تحت زعامة شيخ واحد ومن اهم القبائل الارامية ( 2:01 ) وكمبالو 
[ ناإناطتضة© ] وكلاهما في جنوب شرق بابل » ومن الجدير بالملاحظة ان نقوش سرجون وسنحاريب تجعل 


- طالب منعم حبيب / سنحاريب ؛ سيرته ومنجزاته/رسالة ماجستير غير منشورة/جامعة بغداد/94857١/‏ ص57 -١‏ 468 . 
)١(‏ بعد مقتل الملك سنحاريب على يد ابنائه عام ( 14١‏ ق.م ) اندلعت حرب اهلية بين ولي العهد الشرعي اسرجدون وبين 
القاته المنافسين له ووقفت نينوى الى جانب الملك الشرعي اسرحدون الذي اختارته الالهة ملكا على بلاد أشور وقد ذكر 
أسرحدون في نصوصه [ وجاء الشعب الأشوري لمقابلتي وقبل اقدامي ؛ امأ المتمردون فقد هريوا الى مكان مجهول 0 | . 

. 290.م 1969 1 طاحام - 

(؟) [يونان 5 : .]١١‏ 

. 2.166 أزعم0) .... 7111386 م1 ز 0) 7زتعصساظ (3) 
. 5.115 1963 002طمآ - عمه812- طعاع.آ .1.5 نز 210 أقصدء1' *5(9:212كث تمعاعصث ذه عاومعم“ ر ل عمووع.4(1) 


)6( البير ابونا / اداب اللغة الارامية / بيروت / ١/٠‏ /) ص 11 
(1) زهدي بشير / مملكة دمشق الارامية / الحوليات الاثرية السورية / المجلدان الثامن والتاسع ١151-١964‏ / دمشق / 
ص 45 . 


طادعمع5 تزأقوء عطا ص وتد 823:10 متتعطأتا50 صا كمدع01210) 220 كتدع مدعف ذه 51015 , ث.ل صمسلم8رة) 
. 306.م (1977) (2) عمة1 46 .701 2[119]اطع021) ** ).8 وتتطاءه 


(4) ماجده حسو منصور/الصلات الاشورية الارامية إرسالة ماجستير غير منشورة/ جامعة بغداد / بغداد / /١155‏ ص 7,77 . 


)6( 
اسماء القبائل الارامية هي اسماء المناطق الجغرافية نفسها ومن القبائل الارامية ( 211تتتناكه:ناة© ) 
وتستوطن شمال وشمال غرب أور ١(‏ . 
ان اهم ما يميز الاراميون نشاطهم التجاري ويبدو انهم احتكروا التجارة العالمية لقرون متعددة () لقد 
كان للنشاط الارامي آثره في انتشار اللغة الارامية وساعد في هذا الانتشار ان حروفها الهجائية اخذوها من 
الفنقيين 7 وما قام به الملوك الاشوريون من عمليات تهجير العناصر الارامية الى نينوى وأور ) وقد 
اكتشف رولنسن عام 1816 رقم طينية عليها ملاحظات ارامية في الحاشية كتبت بقلم من القصب وهو طري 
واغلبها ملاحظات وجداول وملكيات وتنفرد نينوى بأستخدامها هذه الخلاصات ؛ كما عثر على عقود بيع 
ملكيات كتبت باللغتين الاشورية والارامية ') ومن الملاحظ ان الاراميين خدموا في البلاط الاشوري 
مترجمين وحلقة وصل بين المصريين الاشوريين من خلال جداول عثر عليها في نمرود والتي يعود تاريخها 
الى عام ( 85 ق.م ) توضح أن النساخ الاشوريين والمصريين والاراميين سجلوا في نمرود في تلك 
السنة 7') . 
ومهما تنوعت القوميات المتواجدة في ضمن السيادة الاشورية فأن القانون الاشوري لابد من انه كان 
يطبق على الجميع فلقد نظم المجتمع الاشوري على اساس الحياة العسكرية ولهذا فأنه يتطلب الصرامة 
واحترام التقاليد والعادات الاشورية سواء أكانت ضمن قوانين العصر الاشوري القديم أم الوسيط 7) حيث 
طبق مبدأ القصاص فهو أقرب الى القوانين البابلية وهذا طبيعي فقد عرفوا قوانين حمورابي واطلقوا عليها 
[ دناني شا حمورابي ] (( احكام حمورابي )) *) وتنوع القصاص من قلع العيون وقطع الرأس او ضرب 
الجسم والجلد بالسياط وتوسعت في عهد سرجون لتشمل حرق ابن المذنب او ابنته عائئ مذبح الاله او شوب 
. 305 .2 611.م0 : . لك . ل مممستصمتءظ (1) 
(؟) طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص 455 . 
(؟) روفائيل بابو اسحاق / الاراميون لسانهم وقلمهم / سومر / مجلة 7 / ج 5 /ص .7٠١‏ ظ 
“من المؤلفات الشهيرة التي دونت بالارامية وتنسب الى العصر الاشوري الحديث وتحديدا في فترة حكم سنحاريب هي 
حكمة احيقار الوزير وهي مجموعة حكم وامثال لها ما يمثلها في اقوال سليمان في التوراة ولقمان في القرآن وايسوب عند 
اليونان ... . 
- حداد جورج/ حكمة الوزير احيقار واثرها في الادب العالمي / الحوليات الاثرية السورية / المجلد الشالث / ج 7-١‏ / 
دمشق / 1١5157‏ / ص 78 : 
- غريفوريوس بولس بهنام / احيقار الحكيم / مطبوعات مجمع اللغة السريانية / بغداد / 1919 / ص ١‏ - 710 . 


(4) دوبرت سومر / الاراميون / سومر / المجلد ١5‏ / ط ؟ / بغداد / 1551 /, ص 1١‏ . 
101.م ( 1983 )(1) اق تترلء . 701 لكا '' ممدع سصتدمذ ممه مسمتحرودخ “ : 1.ث 3/1115 (5) 
. 102 .م 14ط1 (6) 


(1) عثر على قوانين الاشورية القديمة في اسيا الصغرى في اقليم كبدوكيا اما القوانين الاشورية الوسيطة عثر عليها في مدينة 
أشور على رقم طينية ولم تأخذ شكل المسلات :- 
- عامر سليمان / النظم المالية والاقتصادية / العراق في موكب الحضارة والاصالة والتأثير / الجزء الأول بغداد / ١58/8‏ 
/ ص ”35 . 

(4) طه باقر / شرائع العراق القديم / سومر / مجلد الثالث/ الجزء الثاني / بغداد / ١141/‏ / ص ١7‏ . 


)00 
السم () وتتفرد القوانين الاشورية عن البابلية والسومرية في المواد الخاصة بالجنس ولا سيما المادتين 
٠١-14 [‏ ] الخاصة باللواط التي رفضها المجتمع الاشوري المبني على الرجولة الكاملة كما هو واضح 
في اللوحات الجدارية المزينة بالنحت البارز تصور المقاتل الاشوري كثيف الشعر في الرأس واللحية 
ونظرات حادة تدل على الرجولة الكاملة (') في حين أن قانون حمورابي والقوانين السومرية لم تتطرق الى 
اللواط () . 

يتنفنا تفع الاقووى عد على ازور هه /أروناق ولك انون منطافة زر اعميسة ومسووولها 
تعتمد على الزراعة الديمية وغلتها القمح والشعير والذرة واكثرها انتاجا سهل اربيل وسهل الموصل وكانت 
الحقول الاشورية تجود بالمنتجات الزراعية المختلفة منها السمسم والزيتون والعنب والثوم والبصل والخس 
والبنجر واللفت والفجل والخيار والعرقسوس 7 . 

وكان الملوك الاشوريون يتفاخرون بحفر القنوات التي تعد في اهميتها ما يعادل الانتصار ') وتشير 
حوليات سنحاريب الى مشاريعه الاروائية في نينوى او ذكره عن بعض اساليب سحب المياه من الابار قائلا [ 
ولاجل سحب الماء يوميا » أمرت بعمل الحبال والاسلاك البرونزية والسلاسل البرونزية وثبت الاعمدة 
والقضبان العريضة على الابار بدلا من الاعمدة الخشبية ] () . 

ومع ان النخلة لا تنبت في بلاد أشور 7) إلا ان الاشوريين قدسوها وكانت تظهر في النحت البارز 
في نمرود حيث يقف الملك أشور ناصر بال الثاني وخلفه يقف الجني ( 31هع ) يحمل ابريقا فيه الماء 


. 775 ديورانت ول / قصة الحضارة / المصدر السابق / ص‎ )١( 
/ 19575 / جامعة الموصل‎ / )١١( -.عامر سليمان / العفوية في القانون العراقي القديم / مجلة آداب الرافدين / العدد‎ 
0 عن‎ 
: يراجع فيها‎ ٠١ (؟) بشأن موضوع المادتين 15 و‎ 
. 7584 ص‎ / ١9417 / عامر سليمان / القانون في العراق القديم / بغداد‎ - 
-: (؟) عثر على بعض الدمى الطينية التي تثبت وجود هذه العادة الشاذة في جنوب بلاد وادي الرافدين ووسطه‎ 
. ١87” ص‎ / 1١5571١ / محمود الامين / قوانين حمورابي البابلية الاخيرة / مجلة كلية الآداب / العدد الثالث‎ - 
بلاد أشور مجتمع زراعي والملوك اعتمدوا على الارض الصالحة للزراعة‎ )4( . 


. 101.م 1951 عاتملا بتعا ** 226ةا امعاعصث عطا صا 10110 دعصم مع1/1»011/ عط 1 “ : /زا . 1 10مكلصوه - 
. 5.246 1907 عاتملا بتاع[ *”12تزومث لطة 13م8353:10 601 تكلماولط ع1 ر معنطط مع لاعما/1ا - 


(65) ديورانت ول / قصة الحضارة / المصدر السابق / ص 778 . 
(1) كونيتنو جورج / الحياة اليومية / المصدر السابق / ص /7/ . 
(1) عامر سليمان / الحياة الاجتماعية والخدمات في المدن العراقية في الازمنة التأريخية القديمة / المدينة والحية المدينة / 
الجزء الأول / بغداد / 1١94+‏ / ص 7٠١‏ . 
-مشروع جروانه لنقل المياه عبر القنطرة ما زالت آثاره باقية استعمل فيه ( ؟ ) مليون قطعة من الحجر . 


(1961 ) ععصةءط كم متصاط دعمعا لطه تتعطاع تتقداد نإط 210 [كقة 1 *”ضماتزطو8ظ تنه طأعتتعط اك ”ز كذ أمتتة2 - 
ظ 802 


(8)ادعى هيروت ان بلاد أشور ينتشر فيها اشجار النخيل وهذا لا اساس له من الصحة لان الحد الاعلى للنخيل هي تكريت :- 
- الاحمد سامي سعيد/العراق في كتابات اليونان والرومان/ سومر / مجلد 7١‏ / ج ١‏ - "7 / بغداد / 1917٠١‏ / ص ١١54‏ . 


)1١( 

المقدس ويعتقد ان الجني يأخذ القوة من الشجرة ويعطيها الى الملك واسلحته على الرغم من ان النخلة لم تكن 
رمزا للخصوبة عند الاشوريين لكن يبدو انهم تأثروا في النتصوص والطقوس البابلية (2 . 

ولقد أيقن الملوك الاشوريون ان اقتصاد بلدهم يقوم على النشاط الزراعي فجعلوا بداية حملاتهم 
العسكرية بعد موسم الحصاد في شهر تموز ولحملة واحدة في السنة ولكن الحالة اختلفت في نهاية القرن 
الثامن قبل الميلاد عندما أنشئ الجيش النظامي الدائمى المتأهب للقتال صيفا وشتاء () » ومع هذا فسأن 
الفلاحين الاشوريين هم اساس القوات الاحتياطية التي تجند في بداية أشهر الصيف وتسرح قبل بداية النشاط 
الزراعي 7 : 

ومن مقومات الصناعة هي المواد الاولية ويمتلك العراق بحكم طبيعته الجغرافية بعضا منها ويحصل 
غلن_القنم الأكن كن طزيق القجارة والفترحات »وو ادي الرفدين, فشكل عام ينتقر العئ المعينادن الفنيفنة 
كالذهب والفضة والاحجار الكريمة لذا وردت في قوائم الغنائم والجزية والهدايا المقدمة الى الملوك وعند 
توقف وقع الجزية معناه اعلان حالة الحرب فقد امتنع حرقيا ملك يهوذا عن دفع الجزية الى سنحاريب فكانت 
مملكة يهوذا احد اهداف حملة عام 7١١‏ ق. ) . ظ 

تفيض النصوص الاشورية للحملات الحربية بقوائم الغنائم من المعادن الثمينة والاأحجارر الكريمة 
ويبدو ان الفضة تستعمل وسيلة للتبادل بالوزن والنص الاتي لسنحاريب يذكر ( لقد صنعت قوالب الطين بأمر 
الألهاف عمست النووتق هوا مال صني كل ميقع ققل 'اكبلك ضبيها وبناءها 'انه:تمخال:الثرى المصنوء ميم 
البرونز ) ) » يؤكد الباحثون ان عبارة نصف شقل لابد وأنهارمن العملة كانت متداولة في عهد الملك 
وككاويت 11 0 


)١(‏ تستعمل النخلة او اجزاء منها في طقوس السحر او لابطال مفعوله او لشفاء المرضى او لتحريرهم من الاثام وهذه 

النصوص ذات اصل بابلي :- 
141-145 .مم , 1981 -1-2 .810 1املء: .701 لتعصسناه *'عع11 ممءتزومث عط]1 “ :ب 128 1/2110 - 

(؟) يعد الحرس الملكي هو نواة الجيش الدائم لحماية الملك والاسرة المالكة وهم من الرجال الاشداء من المقربين للملك . 
-عامر سليمان/الجيش والسلاح في العصر الاشوري/موسوعة الجيش والسلاح/الجزء الأول/بغداد/941377١/رص‏ 711-765. 

(*) ان بقاء الجيش بأعداد كبيرة يكلف الدولة نفقات باهضة فضلاً عن النشاط الزراعي اساس حياتهم الاقتصادية :- 
- فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح في العصور القديمة / تاريخ القوات العراقية المسلحة / ج ' / ط ' / بغداد / 
5/ص 8١‏ . ظ 

(4) فرض سنحاريب على مملكة يهوذا جزية عام 7١١‏ حتى يرفع الحصار عن اورشليم وتقدر الجزية ( ٠٠١‏ ) طالنت ذهبا 
6٠٠ (‏ ) طالنت من الفضة ... ينظر ظ 
-[؟ ملوك .]١5 : ١8‏ 

(6) ليفي مارتن / الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية في وادي الرافدين / ترجمة محمود فياض المياحي / دار الرشيد للنشر / 
بغداد / /1١948٠‏ ص 519 . 

(1) الجادر وليد محمود / حرفة صناعة المعادن » اصالة وتأصيل / مجلة المؤرخ العربي / العدد ( 4٠‏ )/السنة /)1١4(‏ 
بغداد / 1١9149‏ / ص 73١7‏ . 


00 

ورد ذكر الحديد في قوائم الخمر لنمرود وهي أشارة الى وجوده في د 
وجوده في جبال شمال العراق عن توافره في منطقة بيرواري ( ذنة؛ ا ظ 
8 ) كذلك في جبال ( 1137331 ) في اعالي منطقة لازن ( 1.1222 ) كما لاحظ لايارد في رحلة 
دامت ثلاثة او اربعة ايام من الموصل (( كميات مبعثرة على جوانب السفوح الجبلية وقد اكدها الرحالة 
1 26207 060186 الذي زار المنطقة الجبلية شمال الموصل عام ( ١86٠١ - 1١857‏ ) عن وجود 
كميات من الحديد في تياري (1نة/117 ) 0 ومن المحتمل في موصاصير [ 27/115351 ] واورارتو 
وكركميش من المناطق المنتجة لخام الحديد 7) . 

أن المتوافر من خام الحديد لا يكفي لصناعة الاسلحة الاشورية بعد التوسع في صفوف الجيش وما 
رافقه من تنوع في الاسلحة الخفيفة والثقيلة وآلات الحصار والعربات وحتى لاغراض المدينة والانشائية 
ويتطلب الامر ناحيتين الاولى سعى الملوك الاشوريون على توافر الحديد سواء بالتجارة او فرضها الجزيات 
والقاته اا الى ,املف الى العلك ميو هون من قيال له0ة1 وكوي 6 تتضيمن الحديد فضلا 

عن الجزية من كيليكيا 7'! » وان تطور صناعة صهر المعادن وسبكها في بلاد أشور وصناعة السلاح التي 

يطلق عليها ( 1511ا11نتط 52 ) ويعد بيت كوتالي ( 11012111 6لط ) من المراكز وك لصناعة ١‏ الوسددع 
واتفؤيتة داقل احير ) ؛ ان سبب التوسع في استخدام الحديد يعود الى سلا واي ابابا لسر 
النحاس والبرونز 7 . وعرف العراقيون القدماء النحاس واستورد من عُمان ومن ثم ينقل الى بلاد أشو 


. 139.م ( 1974 ) 1-2 غقوم التتن:. 701 مخ *' طامنا 01 5ع5011126 مسمتحزووث “ ز خ1.كا وماوجاط - اأعتصعددك/ة (1) 
(؟) يوسف خلف عبد الله /الجيش والسلاح في العصر الاشوري الحديث/رسالة ماجستير/ جامعة بغداد / 1١41/9‏ / ص 7١08‏ . 


'"”وععث 1110016 01 ع5ه1» عطا 16 دعصط!ا 1 )8211165 عطا 5ه أقدم عطا 01 ععمتتيعاط عط 1 “ : 8.1 «مادصا/اا - 
. 0.96 1955 عناملا بترع از 


(") اشار الملوك الاشوريون الى المعادن في ضمن الجزية التي تؤخذ من الاقاليم والمقاطعات فمثلا ادد نيراري الثالث فرض 
على سوريا جزية ( 7٠٠١‏ ) او ( 500٠0‏ ) طالنت من الحديد و ( ٠٠٠١‏ ) الفضة و ( ٠٠٠١‏ ) طالنت نحاس اما تجلا 
بليزر الثالث فقد أخذ تابال ( ٠١‏ ) طالنت من الذهب و ( ٠٠٠١‏ ) طالنت من الفضة فضلاً عن الاكواب والنحاسيات :- 

ظ . 22.151-152 00616 ... 5عع5011 نقلكزوكك : خ1.ا ه7510 - 11ع1/2:277 - 
(؛) ذكر سنحاريب ان في موقع النبي يونس مخزن للسلاح يدعى بيت كوتالي وفي منحوته تظهر على شكل قلعة محاطة 
بأسوار والجنود يقطعون الاشجار وآخرون يعملون بنال ولابد وان هذه القلعة لصناعة السلاح :- 
- يوسف خلف عبد الله / الصنوف / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الأول / بغداد ١941//‏ / ص 7٠٠١-5518‏ . 

(5) لم يستخدم معدن الحديد إلا في نهاية الالف الثاني قبل الميلاد وخاماته اكثر شيوعا من خامات أي معدن ولعل سبب انتشار 
استخدامه على نطاق واسع يعود الى تطور الصناعة التعدينية ومن الخطأ اعتبار ان قوة الحيثيين تعود الى معرفتهم الحديد 
وطرق صهره والحفاظ على هذا السر لانفسهم فقد عرف الشرق القديم الحديد منذ فترة بكره . 
- رالف لنتون / شجرة الحضارة / ترجمة احمد فخري / الجزء الأول / القاهرة / ص ١8١‏ وا ص ١8”‏ . 

. 2.129 (1963) (2) 56م 7701.637 (شرخ]] ** 1201/ة حآكذ نا ععواعهة11 “ رز لط عاع00) - 


)١( 

على شكل قوالب وكتل لصناعة الادوات الزراعية ١‏ 

وتتوافر في بلاد أشور صخور متعددة الانواع استغلت في البناء والتحصين كأسوار مدن نينوى 
وأشور فضلا عن المشاريع الارواثية لسنحاريب 7 : وما استفل منه في نحت الجداريات بالنقش البارز 
وعليها مشاهد حربية وطقوس دينية ولعل أشهر انواع الصخور هو الرخام الموصلي المعرق شم الحجر 
الكلسي الاصفر المعرق ويتواجد قرب العمادية وصنع منه قاعدة عرش شلمنصر الثالث في نمرود والحجو 
الكلسي الاسود وصنع منه المسلة السوداء لشلمانصر الثالث ويتواجد في جنوب شرق بلاد أشور وفي منطقة 
الجزيرة اعالي حوض دجلة / . 

لقد خاض المجتمع الاشوري تحت قيادة الملوك معارك عنيفة كانت محصلتها غنائم وجزيات واسرى 
نكاد غن كل ها ىقابل ليق لاو النقل: #الفتاتة فلقد: تقل اللحر فيو تمن فكانين عمال مجين ويد 
وصناع الاحذية والكتبة والاطباء والبيطريين والسحرة والصاغة والخبازين وصانعي الجعة الى نينوى يعد 
فتح مصر على يد اسرحدون » ومارس هؤلاء اعمالهم الحرفية بحرية ©) ؛ كما تفاخر لملوك في ارقاء 
الاسرى فيذكر سنحاريب أنه استولى على [ 45 ] مدينة محصنة مع قراها واخذ ( 7٠٠١165٠‏ ) اسير ويذكر 
شريجون: أنه أققاة ,14:61 لبون :107 وتويك :تزيم الانتوس: هن انان قد امم فقدينا يسافؤن: الى الخدمية 
العسكرية جنوداً لاصناف مختلفة فقد شكل سرجون فرقاً عسكرية من اسرى مدينة كركميش وحماه ومدينة 
السامرة والبعض الاخر من الاسرى كصناع وعمال يؤدون خدمات للامبراطورية فهناك مشاهد من النعت 
البارز حول نقل ثيران مجتعهة من المقلع وسجها الى الطوافان: ( الكلك ) من اجل نصبها في بوابات القصور 
وابواب العواصم ( شكل ” ) والقسم الاخر فلاحون في الحدائق والحقول او يتم بيعهم ') . 

لقد كانت الامبراطورية الاشورية متكاملة في ادارتها للشؤون المدنية والعسكرية بصورة اصبحت 
يقال" متقدنا للد اراك اللاحقة و قلا هورف الاقتو ريون كذ فقن ة امكو اناوه على المواة الأرلنة الوكسسحيية 
اللاؤئة لكلوين 'الندن المديقة والحريية مع فاحكيو | "السيطرة على مذاجم. المطادن :فى حنوت "اننا لعسيو 


: ان البرونز يصنع من خام النحاس والقصدير بطريقة اتفاقية‎ )١( 
بغداد‎ / 8-١/ ليفي مارتن / النحاس والبرونز في بلاد ما بين النهرين / مجلة النفط والتنمية / ترجمة جليل كمال / العدد‎ - 
0 2175 وص‎ ١١5 ص‎ /14١ / 

(١؟)‏ فالتر اندريه / استحكامات أشور / ترجمة عبد الرزاق كامل الحسن / مشروع احياء الاثري لمدينة أشور / يغداد / ١9417‏ 
هن 1 

- الاعظمي محمد طه محمد / الاسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديمة /رسالة دكتوراه / جامعة بغداد / 
بغداد / /1١397‏ ص 7١١‏ ومابعدها . 

. 154.م ( 1981 ) (2) 1م 111سللك .701 وذخا '' 1201111015 130الزاووط 01 قماأمعمعوده2 “ زر ط. ل ع0دع] (3) 


(4) عبد العزيز صالح / الشرق الادنى القديم / مصر والعراق / الجزء الاول / القاهرة / ١951‏ / ص 77١‏ . 
. 2.4,7,9م 11 .701 ( 1927 ) : لشكتلذ ر 5) 
. 2.10 1 .701 ( 1924 ) : شام - 


(5) الرويح صالح حسين / العبيد في العراق القديم / بغداد / ١917‏ / ص 4١‏ . 


)١5( ظ‎ 

واهتموا بطرق مسار الجيوش فهي طرق تجارية متعارف عليها غالبا '؟ » وخاضوا حروبا مع سكان البلاد 
التي تتوافر فيها المواد الاولية او جاولوا عرقلة تدفقها كما هو في تجارة الاخشاب عندما منعوا تجارتها مم 
مصر وفلسطين 7 وكانت لهم مستعمرات تجارية تعود الى العصر الاشوري القديم في اسيا الصفرى 
ومتها كاننت نورقي انثلال كول رص ( كايدوكيا في العصيو اليلشيض) 117 

يتركز مركز النظام التجاري في العهد الاشوري الحديث في نينوى في الشمال وبابل في وسط 
العراق وكركميش في سوريا وترتبط هذه المناطق بقنوات تجارية رئيسية يتفرع الى طرق عدة ) ؛ والطرق 
الرئيسة التي تربط هذه المناطق التلاث هما نهري دجلة الفرات لذا اهتم سكان وادي الرافدين بصناعة وسائط 
النقل المائية © . 

اما كركميش فهي نقطة تجمع البضائع التجارية المتجهة نحو بلاد وادي الرافدين عبر الفرات الى 
بابل او عبر الطريق المؤدي الى ارسلان طاش وحران وكوزانا وثم سنجار ومنه الى نينوى كما ان الملوك 
السرجونيين انشأوا مدن تجارية فقد أنشأ سرجون نقطة تجارية في العريش كما ورد في النص ( وخلط 
الاشوريون والمصريون معا التباالالتجاري ) ! ؛ اما اسرحدون فقد احتكر تجارة الساحل الفينيقي 
والفلسطيني وأنشأ قبالة صيدا مدينة اطلق عليها كام اسرحدون 6" 


)١(‏ الجادر وليد / النظم والمناصب العسكرية في العراق القديم / جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق / بحوث المؤتمر 
العلمي الأول / بغداد 5١‏ -76 ايلول / 1١918١‏ / ص 2 . 
- كانت التجارة ثانوية لأشور -. 
. 2.101 02611 ... للتقعطة تمع ]7/101 عط1' “ ب . /1 1 1010ه5 - 


(2311)2 65711. 701 لاذظا[ / 1[ تتدم *' أوع7 عطا طثاة 2055[ع]1 5تعناع.آ لنتتستا! ع1" “ ب 81.1/7.1 وعع 52 (2) 
٠‏ . 150.م (1955) 


- كان اهالي سوريا يتاجرون في بالاخشاب ومنها خشب الارز حيث يقطع ويشحن بالسفن الى مصر وفلسطين او بلاد 
أشور حيث تنتقل قطع الخشب بالسفن الى طرسوس ثم برآ الى نهر الفرات ومنها الى بابل او أشور وقد منعت أشور تجارة 
الكتين م مط ا 

. 114 -113.صم ( 1967 ) 2005م.1 *5597512كشث لطة 871012 ص1 عأاارا تملتتتودط “ ب 1. 11.177 وعووه - 
- رسالة الى أشور بانيبال من [ 4720356510 ] يعلمه بوصول ( 18 ) قطعة من خشب الارز وصلت هذه السنة من 
الغابة الى مدينة كركميش ومعها ثلاثين قطعة خشب ارز كبيرة الى قرار بيل ... . 

83 2 1930 ) ث.5.نا (1) تتهم ** عتأاصمة ممت زدمة عط 01 ععسعلهومدعسمه 103:1 “ رز بآ مممحعته/17 - 

(؟) الاحمد سامي سعيد / المستعمرات الاشورية في اسيا الصغرى / سومر / مجلد (*”) / ج ' / بغداد / ١91/7‏ / ص 75 . 
- بهيجة خليل اسماعيل / المستعمرات التجارية في الاناضول / مجلة النفط والتنمية / العدد 8-7 / بغداد / 1١94١‏ / 
فر قم 4 


. 2.6 1968 و 02002آ و ”11207 متتعط رهاظ 01 كامأوتط المعاعصسث عطا جنا 5015 “ : . 0[ 5عنة0) (4) 


(6) فاضل عبد الواحد علي / حضارة بلاد وادي الرافدين طرق انتشارها وابرز تأثيراتها في بلاد الشام ومصر / مجلة جمعية 


المؤرخين والاثاريين في العراق / العدد السادس / مطبعة الامة / بغداد / ١944‏ / ص 5-ه . 
2.78( 1958 ) (3) .11110 .701 5.ن).ل تتاودث 01 11 0م5338 01 25ع 1ةمتتامه عط1 “ : 1 #مصلة 1 (6) 
701.11 “اعصناة” 2.20 676 0002صطتدوظ 01 2ذ1ام [قدمع 2:0 بتجعآخ ل “ ,: لىم إكهل1ء2 (7) 
1 . 290.م (1969) 1 لاثم / .13.م (1956) 210.1-2 . 


7 
ةا 


)11( 


شسووية_عثر في التنقيبات التي اجريت في العواصم الاشورية نينوى ونمرود »ء 


وأقون وخورهنا؛ » على الاف من القطع الفنية ذات اصول فينقية وسورية ومصرية واورارتية ربما كانت 
هدايا مقدمة من ملوك تلك الدول الى الاباطرة الاشوريين او انها من صنع ايد حرفية اشورية ذات الصول 
مهجرة الى بلاد أشور قد صنعتها متأثرة بتقاليد بلدانهم الاصيلة ومنها الاشكال المجنحة العاجية ( الس فنكس 
»تصتطم؟5 ) وألواح الالعاب 80220 206ة0 ويعتقد ان اسرحدون عند فتحه مصر شاهدها واعجب بها 


ونقلها الى نينوى ( ؛ واحيانا تعود تلك الاثار العاجية والخشبية الى الجزيات السنوية يدفعها ملوك 


المقاطعات والدويلات الى أشور ( شكل 4 رقم ١‏ ) وقد تنوعت قائمة الجزية لتشمل الاقشمة الملونة الزاهية 
الالوان 7 والكتان والاخشاب لاغراض البناء وصناعة الاثاث وخيم قماش ؛ بكرات من ورق البردي للكتابة 
('! والحيونات وقد تنوعت القائمة فهناك تشابه بين الجزية والغنائم ولا سيما الخيول وهما نوعان خيول كبيرة 
من مصر 7') وخيول من اورارتو 7 ثم جمال نوعان ذو سنامين وهي من الابل البكيترية موطنها فيما وراء 


جبال زاكروس عرفت باسم [ كنا ] وجمال ذات سنام واحد وتقترن بالعرب 7(') والتماسيح ) والفيلة (0) . 


أن اتباع الدولة الاشورية من الملوك والحكام كانوا على دراية بتجهيزات الجزية التي تروق في 


. 45-50.مم / 1934 (1) مهم (01.)1؟؟ فشكا '' 12لإوقشث 2ا عمنة0 سممتاموعط مث “ : [ . )© 6000 (1) . 
(؟) تدعى الجزية بلتو [ دغاذظ ] وهي من الواردات المهمة لتغذية الماكنة الحربية للدولة الاشورية وتفرض على المدن المغلوية 
وان التلكوء في دفعها اعلان حرب لن تتهاون الامبراطورية الاشورية في معالجته بالشدة واجبار تلك الدول على الدفع :- 
- ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق / ص ١917‏ . 
- اهم الالوان الزاهية هو اللون الارجواني التي اشتهرت به المدن الساحلية الفنقية . 
. 2.127 1971 2002م.آ * 5001 تدعزاء2 *قمقاء تسعصمطط عط “ ب 10 معل2ه1] - 
. 2.97 1966 10.3 عتلعه:. 701 .8 ''علنحكا مدأتزومك تعلشنا متاأكتانطه “ ث 181 «مسصسلة1 (3) 


(4) يذكر سرجون في حولياته [ خيول مصرية كبيرة دربت على النير ] 
11 2م538 220 111 مء1165م - طتهاع 11 01 5ع نمث عطا صا تله كةن ممه تتام تتقطن) موزعم : 5 :1201169 - 
. 0.43 1985 7711ئآ.701 لويكخظ] 


(5) أطلق عليها سرجون في حملته الثامنة ( خيول مقاطعة سوبي ) عدها مصدرا لأهم خيول اورارتو المدربة 
- الاحمد سامي سعيد ورضا جواد الهاشمي / تاريخ الشرق الادنى القديم / ايران والاناضول / بغداد / بودن سنة الطبع / 
فو 

(1) حملات اشوبانيبال ضد العرب في مناطق النبطين واطراف حران جلبت اعداداً كبيرة من الغنائم منها الجمال حتى ان 
الجمل بيع على ابواب نينوى بشاقل ونصف من الفضة ... براجع 
- أدي شير / تاريخ كلد وأشور / بيروت / ؟١9١1//‏ ص 3١75‏ . 
- عارف احمد اسماعيل غالب / صلات العراق القديم بشبه جزيرة العرب / رسالة ماجستير غير منشورة / بغداد / ١917‏ 
ا 

[ 0116ل1200) ] طول/اا مقتامزع8 01 11225011211092 طدده 1 أاعسدن) تعطامه ى : ستاوطهسهمآ - . © .ممسصمط1 (7) 


. 255 - 284 .ممم (1953) (4) .510 701.11 5ط اال 
. 19 .م (1980) (1) كتدم 1111 .761 عخخا “اوزاءط0 متددممظ عط] “ :ر 75 . 7 ع0دع5 (8) 


00 

عيون الاشوريين وهذا ناتج من الخبرة اتي اكتسبوها خلال علاقاتهم مع اسيادهم الاشوريين (" . 

أما عن الغنائم فقد ذكرت القوائم اسماء المواد التي استولي عليها بالاعداد والانواع مما يدعو الى 
الملل والمبالغة في الكميات احيانا وشملت العربات الحربية والخيول والسيوف والدروع والرماح وتجهيزات 
عسكرية مختلفة تركها العدو في ارض المعركة لتنظم الى تجهيزات الجيش الاشوري 7( . 

ان هذه الضريبة التي فرضتها القوة الاشورية على دول المنطقة لابد وانها تدخل في ضمن اقتصاد 

الدولة الاشورية فالضرائب وتعرف بأسم كتور111 وهي ضريبة تفرض مقابل تقديم المساعدة العسكرية 7( 
ويقع عبء توافر المواد الغذائية من القمح والعلف على حكام الاقاليم عند مرور الجيش الاشوري في ضمن 
مقاطعتهم ) وفي الوقت نفسه اعفى سرجون سكان أشور من الضرائب والتجنيد العسكري واعمال السخرة 
(') فضلا عن الضريبة التي يدفعها حكام المقاطعات الى العاصمة وهو مبلغ محدد وقطعي بغض النظر عن 
الحالة العامة للاقليم ') ان العبء الثقيل لهذه الضرائب دفعت سكان الاقاليم والمقاطعات الى التمرد 
والعصيان على السيادة الاشورية وقد جابهها الاشوريون بالعنف والقسوة لاعادة الاستقرار ودمج المقاطعات 
والولايات الى الحكم الاشوري . 

أما الهدايا فهي تعرف بأسم نمرتو [ 1140دطذآ< ] ") وهي ترسل من الولايات الى الملك الاشوري 
سواء اكانت من الذهب 7( ام الفضة ام الاحجار الكريمة . ظ 

لقد اعتاد الكثير من الباحثين في دراساتهم عن ما هي اسباب القوة الاشورية وما وصلت اليه من 
امبراطورية ضمن مناطق الحضارة في الشرق الادنى القديم بتركيزهم على الجيش وتعدد تشكيلاته العسكرية 
وانواع الاسلحة الاشورية ومدى فاعليتها فضلاً عن عناصر اخرى كان لها آثر في تطور القوة الاشورية 
التي وصلت الى ذروتها في القرن الثامن والسابع قبل الميلاد وهذه العناصر هي الاله أشور والملك والمجتمع 
الأشوري .: 
أولا :- المجتمع الاشوري_من خلال موقع بلاده والانشطة الاقتصادية التي مارسها وتداخله مع المجتمعات 
التي استوطنت في قلب بلاد أشور فكان التفاعل الحضاري واضحا في الحياة اليومية لبلاد أشور مع الاحتفاظ 


( 1981 ) (2) 3316م 21111 . 1701 لاشخكا] ''101215ت1201 منهةالاودظ ]01 المعمعم “ : 1 . ل 56206 (1) 
(؟) دروزة محمد عزة / تاريخ الجنس العربي / الجزء 5-7 / بيروت ١9155‏ / ص .١١5‏ 
(؟) ساكز هاري/ عظمة بابل --- ص ١4١‏ /الاحمد سامي سعيد/ الادارة ونظام الحكم/حضارة العراق / ١186‏ / ص ١؟‏ . 
. 2.116 أاءم0 --- 8357:1012 مز ارا تحمل جرع دط“ 2 . ئلا . 1 وعع53 (4) 
(6) طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص ٠١١‏ . 
(1) الاحمد سامي سعيد / الادارة ونظام الحكم / المصدر السابق / ص 71 . 
(1) دياكونوف / الاوضاع الزراعية في العصر الاشوري الوسيط / العراق القديم / علماء الاثار السوفيت / بغداد / 1١945‏ / 
شن عا 
(4) وصل وزن احدى الهدايا الى عشرة كيلو غرام من الذهب 
- الجادر وليد محمود / حرفة صناعة المعادن في العراق اصالة وتأصل / مجلة المؤرخ العربى / العدد (50 ) السنة ١5‏ / 
بغداد / 1١946‏ / ص 7355 . 


ظ )14 
بالتقاليد والعادات الاشورية فجعلتهم شعبا يعتد بنفسه ويطلب التميز عن القوميات الأخرى والدليل على ذلك 
الحركة الشعبية التي بدأت في مدينة أشور وكان لها آثر في الاقاليم البعيدة فطاحت بالملك شلمانصر الخامس 
ولم تهدأ الثورة الا بالتنازلات التي قدمها سرجون الثاني وعرفت [ برائه او ميثاق أشور ] () ومن الخطأ عد 
ثورة مدينة أشور على سلطة الملك الاشوري كانت نتيجة الضرائب المفروضة على المعابد وعلى سكان 
مدينة أشور او حتى اعمال السخرة 7 » فأن ما ذكره سرجون لا يعدو سوى معالجة لاسباب يراها من جانب 
واحد يكتب تاريخ حولياته بنفسه لذا فهو ينظر الى المرأة من زاوية مخالفة للجانب الثاني » ومع هذا فلا بد 
من ان نعطي اسباب أكثر وضوحا لمجتمع ذي عمق تاريخي يمتد الى اكثر من الفي عام عاش فيها التبعية 
لمن هم اقوى منه ثم مرت عليه فترات تأرجحت بين القوة والضعف ادت الى تجميع خبرة اكتسبها المجتمع 
الاأشوري ومن هذه الاسباب : 

١‏ - كان المجتمع الاشوري هو الدعامة الاساسية للجيش في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد سواء كان 
الجيش نظاميا ام قوات احتياطية فقد كانوا يشكلون القسم الاعظم من قوات اشورناصر بال الثاني وخلفائه ثم 
تجلابليزر الثالث الذين خاضوا حروبا متعددة في جبهات متعددة من اورارتو وسوريا وفلسطين والساحل 
الفنيقي وجبال زاكروس ثم اضيفت جبهة جديدة في عهد تجلابليزر الثالث هي الصحراء وذلك من اجل 
اخضاع القبائل العربية ") والمعروف ان الحرب وقودها الرجال ولذلك لابد من ان يكون هناك نقص ملموس 
في عدد الرجال كما ان متطلبات الحياة اليومية تعتمد على طاقة الرجل ايضا لهذا بأمكاننا ان نتصور العبء 
الكنيق على الهو اطق اوري ولع محكنف روف فدل اهام اللاف كهات ور الكالف لبا صر قت عه سبد ده 
وقوة 7) ولكن الثورة اشتعلت في عهد شلمناصر الخامس الذي كان منشغلاً بحصار السامره وقد دام الحصار 
ان وانتهت الثورة بنهاية الملك الاشوري نفسه واذا كانت بداية تجنيد الاجانب في الجيش 
الاشوري في عهد تجلابليزر الثالث ربما شعر هذا الملك بضرورة التخفيف عن الشعب الاشوري الا ان 
التوسع في تجنيد الاجانب اتخذ طابع الجدية في العصر السرجوني 7 فلا تخلو الحوليات الاشورية من غزو 
ثم فتح منطقة والغنائم واضافة وحدات بكاملها من عربات وخيالة وحملت الاقواس والرماحين والمقلاعين 
جنوداً وضباطا مع اقامة معسكرات وقلاع واسكانها بشعوب من مناطق اخرى لضمان الولاء الى أشورء 


وعتلا!ء 13/10 ...1/1 نز8 لعغة[اوصهمء1' *).2 330 10 8.0 850 عقاصصاط عطا 01 عستوقد2_عط1_“ ©) مبيعمددك3 (1) 
. 5.222 1900 02002[ 

1 الاشذخ] *'112ز5هث 01 11 2م538 05 كأسعصوهءط امه كاءعا لهعته815 “ : 8.1717.15 ووعد5 (2) 
15-17.مم 1975 (1) ختدم 

2 165153161223 , 6151137 دنا 7م2651 عط 1 , 216355 2228265 عط **وطفكتث كسعاعسث عط“ : 1 لدنطمظ (3) 
. 22.81-82 

. 53.م 1928 عاتملا تاعلط 701.1 , كصم عدا 01 نكدماواط ع1 أقدم عط 01 دعتامصسظ أسعاعسث “: 11 . لد عع:57 (4) 

--314.مم 1915 ]011 نتاعا1 1701.11 *13لاومث لتة فخطه [نقطة8 5ه تجماوتط خ “ : 18.117 دبعع80 (5) 

. 247.م 1907 ع1مملآ بتعلا ”5591م لطنة فتدوانواطة 8 01 تلاماوئط ع1“ : 17 مه ءاعمالا - 


(5) انظر لاحقا الباب الأول الفصل الثاني . 


(15) 
واصبح هؤلاء في ضمن الجيش الاشوري الدائم ولهم معسكرات دائمة في ارابخا واربيل وأشور وكالح 
)0 ظ 


ونينوى 
#اسلقد :كانت الاقير اطوروحة الاشوورة قعوةن شاجيه العلل الاعناء الماليةفالعد اكه السدة ريه قا ل 
اموال لتجهيز الجيش بالمعدات ورواتب الجنود والخدمات العسكرية () فضلاً عن الخدمات داخل القتصور 
الملكية وقوات الحماية التابعة لها » وليست كل الحملات تأتي بالغنائم والجزيات الثمينة فهناك الكفير من 
المجتمعات الفقيرة القروية 7) والبدوية واخضاعها يشكل عبء على الدولة الاشورية عس كرياً واقتصادياً 
ولهذا فأن بعض الحملات كانت اما استعراضا للجيش الاشوري 4) او هي حملات تأديبية ضد القبائل الجبلية 
او قبائل متناثرة في صحراء سوريا او القبائل في جنوب العراق فقد وردت الاسماء في الحوليات الاشورية 
لمناطق قام الملوك الاشوريون بغزوها واخضاعها ما هي إلا اسماء قبائل مما يوحي بأنها قرى او مدن 
صغيرة ذات اقتصاد زراعي بسيط 7) ومن الصعب تحديد مسار الحملات الاشورية قياساً على الاسماء التي 
ترد في حولياتهم وان التغير الذي يمكن ملاحظته في العصر السرجوني ان الحملات اصبحت اكبر حجماً في 
العدد والعدة وشملت دولا لها قدرات اقتصادية كبيرة بفعل اتساع مساحتها وتنوع طبيعتها التضاريسية وتنوع 
اقتصادها وقدمها في الحضارة ومنها اورارتو ومصر وعيلام وبابل وممالك السامرة ويهوذا في فلسطين 
والمدن الفينيقية والقبائل الميدية في ايران وبرز منافس يسيطر على تجارة الجزيرة العربية هم العرب ؛ 
فأخذت تترد عبارات في الحوليات السرجونية تشير الى قوتهم واتساع عملياتهم ( بلاد لم يصل اليها اسلافي 
الملوك ) او ( بلاد لم يسمع بها اسلافي الملوك ) () . 

" - الجانب الاخر داخلي يتمثل برغبة الملوك في تشييد العواصم والقصور فقد شيد شلمانصر الأول 
175١-3774 (‏ قمم ) مدينة كالح ") وعاد بناءها أشور ناصر بال الثاني وجعلها عاصمة له وأقاء 


: ع 


احتفالا بأكمال بناءها عام 874 ق.م بلغ عدد الضيوف ( 594,574 ) شخصاً ودامت الاحتفالات عشرة 


1[ ضمع2ة5 لقة 111 زءدع11م - طنهاع 11 01 وعتصستث عطا صا تجناع؟تدن) لمة وتتامتتقط0) معاعره2 : 5 2211696 (1) 
. 31-48.مم و 1985 102002 و 701.111 لوخ[ 


(؟) فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح في العصور القديمة / تاريخ القوات العراقية المسلحة / الجزء الأول /الطبعة الاولى / 
بغداد / ١9485‏ / ص وم . 


. 2.105 كأعمه --- عكاآ تيهلجء8 “ ز 11.717.1 دوع 53 (3) 
. 254.صم أاعم0 --- لطعامط عط1 : "81.1/17.1] وعع 5 (4) 


(5) واجه علماء الاثار صعوبة في تحديد المدن التي اشار اليها سرجون في حملته الثامنة ضد اورارتو واعتقد البعض منهم ان 
هذه المدن في الاكثر هي قرى سكانها يعتمدون على الدواجن والحليب والبيض وهو الغذاء الرئيس فالمناخ البارد في 
لوليا جد بين العيرن كد + ظ ْ 

01.11 *”0165نا5 سقتامتوصق »» و ”168102 ةا عط 12 10170 320 5ء1"0155 لتمتامة172" : هلل . ) لزإعساظ - 


19577 
. 298.م , 209 .م 701.11 1927 تاشعلخ (6) 


(0) طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص 488 . 


)0( ظ 

ايام (') وسار الملوك على الهدف نفسه في بناء قصور ومعابد اما الخدمات العامة فقد أهملت وما انجز لا 
يفي حاجة الشعب الاشوري لهذا فشلت خورسباد عاصمة سرجون في ان تحتل مكانة في قلوب الاوريين 
واتجه سنحاريب بفكره الثاقب الى نينوى وصرف جل اهتمامه في تعمير المدينة وتجميلها واقامة المشاريع 
الاروائية ) كذلك اهتم باعمار مدينة أشور وصيانتها كما فعل فيما بعد اسرحدون في مشروع مياه كالح 
واعادة اصلاحه بعد الاهمال الذي اصاب المشروع 7 . 

على هذا الاساس قامت حركة التمرد الشعبية التي انطلقت من مدينة أشور ضد سلفه الملك شلمانصر 
الخامس والمعروف عن الثورات 00 هناك من يوجهها وآخر يقطف ثمارها فأذا تعاونت اخعزافا :3 خسلن 
القصر الاشوري في تغذية التمرد وتوجيهه فأن سرجون قد استغل الظروف واعتلى عرش أشور والزاما 
عليه ان يجد حلا لمعظلتان أولهما قدم [ برائه او ميثاق أشور ] وثانيهما تحديد نسبه الى اسرة تجلابليزر 
الثالث 47) . 
ثانيا :- الانه أثيور وهو الاله القومي الذي وصفه الاشوريون بكل صفات القوة والهيمنة اعزي له 
الانتتصارات العسكرية » فهو آله يفوق آلهة المناطق كافة لا زوجة له ولا ابناء فهو بفتقد الى الارتباطات 
العائلية التي نجدها في آلهة جنوب العراق السومرية والبابلية 97) على الرغم من أن مركزه في مدينة أثنور 
القديمة لكنه يعد ألها متحركا فمع كل مدينة جديدة يشيدها الملوك الاشوريون يجد الاله أشور مقاماً رفيعا 
نوا كان فى كالع :ام تيتوى :فهو :مدقل الحكومطة الاشورية ذائيا 07 


. 5556 ص‎ / 1١944 / رو جورج / العراق القديم / ترجمة حسين علوان حسين / بغداد‎ )١( 
. ١١5 ص‎ / ١91/4 / ساكز هاري / عظمة بابل / ترجمة عامر سليمان / بغداد‎ - 
. 607 طه باقر / المقدمة ... ص‎ - 
. 5١18-6١117ص 477.//طه باقر / المقدمة / المصدر السابق/‎ - 4١7 (؟) رو جورج)/العراق القديم / المصدر السابق / ص‎ 
)3( و 701.11 عاذ _, ).8 676 1531220002 01 كلوط 21جمع 23 ترعال لى“ رز .لذ [عل1ء11‎ 810. 1-2 , 1956 , 
1-0 0 وعقامساط عطا 01 عوستودكهم عط1' “ ب‎ --- 00611 2.221 . 
- 112.م 110961912طنتةن) * 4559512 أمعاعسة“ : .0.11.117 عصططامل‎ . 


. 2.82 ,1983 , (11) ختهم , 701.315 , ©#شظ!] * "تاوق 600 ع1 “ 77.0 تتوطسة] (5) 
. 614.م 1923 عجرملا بعلل * '9213وكشث 01 2151017 “ رز . 1.للى 1256620( - 


(1) بالأمكان اجراء مقارنة بين الاله أشور وله السيطرة على الشمال والاله مردوخ واتباعه في الوسط والجنوب وهو المنافس 
العنيد الذي يحب البقاء في مكانه المقدس في معبد ايساكيلا في بابل إلا اذا وقع في اللعر عندها ينقل تحت نير العبودية لكنه 
سرعان ما يعود الى معبده فيما بعد . 

. 531-554 .مم 1906 عملا بتعا ”4555212 لطة 8351710012 01 ومتعتاعظا “ . /اا 350017[ - 
- فاضل عبد الواحد علي / وثيقة النصر للملك نبوخذ نصر الأول / جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق / بحوث 
المؤتمر العلمي الأول / بغداد 755-757 ايلول / 1١918١‏ / ص 7-ه . 


)1( 

ويتقدم الاله أشور الصفوف في اثناء زحف الجيوش الاشورية برموزه التي يحملها الكهنة (') لذلك 
يصور في المنحوتات الجدارية وهو يتوسط قرص الشمش المجنحة ساحبا وتر قوسه وهو مستعد لأطلاق 
السهام ضيد اعداء شعبه » مدافعا عنهم ٠‏ محققا النصر لهم () . 

في الجنوب يلاحظ مراكز باقي الالهه تنظم حسب صلاتها بالاله مردخ وعلى خلاف في الشمال فأن 
كهنة أشور شاركوا في تصنيف الالهه فقد أسسوا قاعة تجمع الالهه حول الاله أشور الذي يعد قائدأ وملكا 
على باقي الالهه 7 . ظ ظ 

ان هذا الاختلاف بين الالهين مردوخ وأشور يعود الى طبيعة المجتمع فالبابليون مزارعون وتجار 
500 الأكى فى اعمالي الاقتصادية اكثر من فن الحرب أما الاشوريون فعلى الخلاف من 
ذلك فقد كانوا شعبا محاربا من البداية الى النهاية وملوكهم قادة الجيوش أرسوا القواعد العسكرية على 
الشعوب الاخرى ') . 

وليس لدى الاشوريين الهه لها صفة جغرافية مقرها الجيل او النهر كما نلاحظ ذلك عند الديانة 
العبرية في تقديس جبل صهيون 561م53 وجبل سيناء 51221 وعند اليونان جبل اولمبك 115م2م:013 والكثير 
من مقرات الالهه عند الحيثيين والحوريين وبذلك جعل الاشوريون الههم اكبر من تلك الظواهر 7) وعلى هذا 
الاساس منح اسم الاله الى مدينة أشور وهي اقدم العواصم الاشورية ويؤكد 121122611 .1717.0 (( ان موقع 
مدينة أشور كان مكانا مقدسا في الازمنة ما قبل التاريخ )) () ؛ ولكن ليس ثمة دليل قاطع على ان المكان 
كان مقدسا في السابق . 

لقد كتب الملوك السرجونيون رسائل الى الاله أشور واصفين حملاتهم اأحربية وانتصاراتهم في 
جبهات القتال كما هو في رسالة الملك سرجون بشان حملته الثامنة ضد اورارتو ( ؟ الاق.م ) ورسائل 


)١(‏ كان كهنة أشور يرافقون الحملات العسكرية ويتقدمون الصفوف رافعين رموز الاله ويمارسون التنبوأ لما تقدره الالهه من 
اسباب الانتصار ويعرف الكاهن بأسم ( باويو ) :- 
- فوزي رشيد / الجيش والسلاح / حضارة العراق / بغداد / ١9/86‏ / ص م6 . 
- فاضل عبد الواحد/الجيش والسلاح في العصور القيمة/تاريخ القوات العراقية المسلحة/ج'/ط/يغداد / ١145‏ / ص 14 . 
8ه (23) .701 13أقاصة011 *'أتث متقتطة:0م 1/1650 ص 6005© عطا 04 و5أوطمز5 “ : 10.8[ معساظ مدنا (2) 
. 164 - 158.مم (1945) 
0061 ... 83(:10219 01 مهنع 1اعا“* : 1/1 :ادهل (3) 
. 614.م 1923 عانملآ ]1 502 5621626125 2232145) * '5711311كل 01 51510157 ““* 4.1 011051620 - 
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حل فته زه 
. 854.م : 1010 (6) 


1 

للملوك اسرحدون وأشور بانيبال (! » وكان الملوك الاشوريون يخاطبون الااله أشور [ ذا66 ] .سيدي 
[ 1.014 ن/ة ] وفي نقوشهم كلمة الاله [ 004) 1526 ] او سيدي الاله 1[ 300) 2/97 ] وكلاهما يعني الاله 
شوق وكباك الماتس اندم الله فبظينا لخ وف انما كادفي :نيمات الملجع قا لاتستوريين "١‏ ووس سيدونة 
بالنصوص الاله أشور [ أمرني ربي بأن ازحف على ..... ] () مع هذا فقد عرف عن الاشوريين حرية: 
العبادة واحترامهم الهة المجتمعات الاخرى وخصصوا معابد بمختلف الالهه مما يدل على حرية العبادة للالهه 
الاخرى وثانيها كثرة الهجرات من الاقوام الهند - اوربية والجزرية التي استوطنت في بلاد أشور مارست 
تكالكفا و عباةاتيا حك عل الكضدن اطلووية الاشووية 7 

ان التطور الكبير الذي حدث عبر مدة زمنية طويلة على مكانه الاله أشور وقدسيته 7) ناتج من زيادة 
قوة شخصية الملك الاشوري من جهة وقوة المجتمع الاشوري من جهة اخرى ولا بد من ان يكون هناك 
تفاعل بين العناصر الثلاثة بمستوى متكامل لان احدهما يرتبط بالآخر فسقوط المجتمع الاشوري وعدم 
مشاركته في الاحداث السياسية بعد ( 114ق.م ) ادى الى سقوط الملك ثم الاله أشور وبذلك اختفى الثلائة 
ع الصسبرة السادي , ظ 
ثالث :- المنك الاثيوري لقد وصف الملوك الاشوريون انفسهم بأنهم رعاة لشعوبهم () وقوائم ملوك 
الاأشوريين تصف الملوك الاوائل انهم يعيشون في الخيم ) وصور أشور ناصر بال الثاني وهو يقبض بيده 
اليسرى على صولجان وبيده اليمنى عصا الراعي 7) كذلك صور الملك سرجون وهو يستقبل قائد الجيش 
( التورتان ) بيده عصا الراعي على نقش من النحت البارز في قصر خورسباد 7 ( الشكل © ) . 


(3) .110 701.11 8.5.[.ل **8.0 714 13تتؤومث 05 11 ممع 528 01 تنتهدمنصهن) طتطعاط ع1 “ رز .نالا اطع مثالا (1) 
186 -173.مم 1943 


-محمود الامين/تعليقات تاريخية على حملة سرجون الثامنة/سومر/المجلد (5) / ج' / بغداد / 105 / ص 6 - 5560 ., 
. 50.133-136 (110.)2] (1960) .701 11.5.5[ 8.2 714 ص مناومة 04 0157 ع1 “ .ىم سأعطدعمم0 مع[ - 
. 83 .م أأعمه0 ...*: تتاووك 01 00©) عط “ ب ©). /الا تتوط صما (2) 


(4) الراوي فاروق ناصر / الاوضاع الاجتماعية / موسوعة الموصل الحضارية / المجلد الأول / ط' / 1415١‏ / ص 777 . 
)6( ان الاصلاح الديني الذي اطلقه أمنحوتب الرابع و١‏ اقم ( ) اخناتون ) بأن اصدر أمره الى الشعوب الاميراطورية 
جميعاً بما فيها اسيا وافريقيا ليعبدوا الهأ واحداً سماه ( اتون ) وهو الشمس فصور على شكل قرص يصدر منه اشعة وهذا 
الاله لا عائلة له وشن حربا عن طريق الملك ضد كينة الاله امون ولو اجرينا مقارنة بسيطة فأن الاله أشور يصور وسط 
قرص الشمس المجنح وهو من دون عائلة فهو واحد وشن حروبه ضد كل اله الارض.2 لأنه يفوق الجمييع ولكن 

الفرق بين الحالتين ان الاله أشور لم يأتي نتيجة لثورة دينية انما سلسلة من التطورات استغرقت سنسن طويلة . 

- برستد جيمس هنري / انتصار الحضارة / ترجمة احمد فخري / القاهرة 48 راص 5 - ١١7‏ . 

. 133-146.مم (1987) 701.111 لوشخ] * وعتستاوعل 01 أع1طة1' عطا لصةه طاتتعطعهصمءة5 “ : خ1آ.ىم عع 1م06 - 
6 1977 010:0 *'عتتمساظ م1 عقمللة؟ سوخة “ ر .  )0‏ لإعصصياظ (7) 
< . 2.166 : 1010 (8) 
. 186.م 1899 2002مآ' '؟داعستناصه8/1 عط 4ه دوعص 1/الا عط“ ه* 'أكدء عطا طمظ غطعنط" : . ل. 0) 1لهظ8 (9) 


حو 

وعدن اخ الماو فك الاشبوووييت كانوا يحاولون التمسك الشديد بتاريخهم القديم واستشهادهم بأسلافهم 
الملوك ويمكن تميز الملك الاشوري في المنحوتات البارزة من خلال التاج او غطاء الرأس وعليه أشارات 
منها شريطان من القماش يتدلى على كتف الملك 7 وقد زينت جدران قصورهم بالمنحوتات البارزة والرسوم 
وهي تصورهم في اوضاع مختلفة اغلبها حملات عسكرية او طقوس دينية كما هو في نقوش خورسباد 
وقصور سنحاريب وأشوربانيبال '! . وصور الملك بحجم اكبر من اعدائه وقلاعهم كما هو في منحوتات 
أشور ناصر بال الثاني ( 8817 - 559 ق.م ) وحتى الاشكال كان يصور اثنين أو ثلاثة من الجنود يؤدون 
دور الجيش اما في الفترة السرجونية فأن الموضوع الواحد اصبح يعطي مساحة كبيرة وبأشكال متعددة 
والملك يصور بالحجم الاعتيادي وهو على عربته الملكية 7 . 

واهمل الملوك د تصوير الحياة الشخصية للملك إلا في حالات معينة حيث صورت والدة 
الملك اسرحدون الى جانب ابنها 7) كما صور الملك الاشوري أشوبانيبال مع زوجته في اللوحة التي عرفت 
بأميم الوليفة اق الانتضبان 200( الشكل ”رقم 13 

لقد طور الملوك الاشوريون النظم الجديدة وشجعوا ممارستها في الآدارة والجيش والبناء والففون 
وكان يوحت ارقي دالاهر أة والأبجا غة:فدتى: يعي 'الاذاري كائنت ليم ستاظة ورابسكة لبي تين كسان 
الموظفين والنظر في شؤون المقاطعات وحل مشاكل المواطنين وحفر القنوات ومشاريع الري في نينوى 
واربيل وكانت تجري مراسلات بين الملك الاشوري وحكام المقاطعات التابعين له فعلى سبيل المثال رسائل 
تخص تجارة الاخشاب وعمل جسور لعبور الجيش ومراقبة اشخاص واستخبارات وارسال مبعوثين واقامة 
حاميات واجراء التحقيق بشأن سرقات في المعبد والقيام بغارات في الليل والنهار 7) 

وعلى الصعيد العسكري كان الملك رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة يشارك فعلياً في قيادة 
المعارك كما يدل مقتل سرجون عام ( 7١5‏ ق.م ) في احدى المعارك ضد قبائل السعمريين في منطقة 
تابال ") ؛ بينما توفي الملك اسرحدون وهو يقود حملة عسكرية لاعادة الاستقرار الى مصر على آثر التمود 


/ 


0شج] *:وعتتتام [لناء5 عط صتمت ععمع810 تتمهحخ لمة 16نا0ن) ممقلكتزومةث - معل8 ع1 “ : ط.ل علوع] (1) 
. 92.م (1972) (2) ل 101 

)2( 151 : 02.101- 107 . 

. 42-43.مم 1961 عمصوءط *835(:105 له ماع تعستاط“ ر لى أمسوط (3) 


(4) تدعى الملكة نقيه زاكوتو وهي زوجة الملك سنحاريب ووالدة اسرحدون وحفيدها أشوربانيبال واثرت تأثيرا سياسيا بارزا 
في العصر الاأشوري 2 
- عقراوي تلماسيتان / المرأة ودورها.ومكانتها في حضارة وادي الرفدين / رسالة ماجستير / جامعة بغداد / 1١516‏ / 
ص 10-44 . ظ 
. 250.101-102 أاعمه --- عتتاءعءاتطءقتث لهه أمذث ع1 رز . 11 أ1تملعلصة]آ (5) 


(1930) ث.5.تنآا (1) أتهم **تأمططةء تتمتكزومث عطا 01 ععدعلمممدع05)_لولزمذا “ زر بط[ سممتعنة/اا (6) 
٠‏ 220.53-365 


(1) قاسم محمد علي / سرجون الاشوري / رسالة ماجستير / جامعة بغداد / ١1417‏ /-ص 17 . 
- الجبوري علي ياسين/نظام الحكم / موسوعة الموصل الحضاري / المجلد الأول / الطبعة الأولى / ١95١‏ / ص 78 . 


(15) ظ 

الذي قام به الملك طهرقه عام ( 559 ق.م ) ١‏ وبذلك فأن ملكان من الاسرة السرجونية توفيا وهما يقودان 
الكيوةن: لزنا «الملكا ل :ديتها دينع و انون وانيدال :ققد خاضا مطار اكد ,حؤافنة ضبن سر كارت القدووف ناعنك الفنيدا اك 
حسن القيادة والجرأة في ساحات الحرب () . 

كذلك عرف عن الملوك السرجونيين حبهم للعلوم او أنشاؤهم المكتبة التي عثر عليها في نينوى 7) 
انشاؤهم القصور والمعابد والمدن وانفرد الملك سرجون في تشييد العاصمة خورس باد أن نهاية الملكية 
الافووية د كرفي ارالك بغرن الملقك قو روا نيدان دع عاد : 1ه" مم ) عتما افيح ملا روزا سين 
جبوة نين عور اله اللسجلين وونتظار :لصون :لذ تر كه باسكا عدم نوكه دز انب مكسكة لد تكن فار ساد 
اعقان الماك البسسلام ياك 


. ١7١١ ص‎ / 1١51١7 ادي شير / تاريخ كلد واشور / ج' / بيروت‎ - )١( 
. 7١7” رص‎ ١1571 / مورتكات انطوان / تاريخ الشرق الادنى القديم / ترجمة توفيق سليمان / دمشق‎ - 

(؟) دروزه محمد عزة / تاريخ الجنسن العربى في مختلف الاطوار والادوار والاقطظار / الجزء ”-5 / بيروت ١9155‏ / 
كن لاه أو عو الات 183 
- سليم حسن / مصر القديمة / الجزء الحادي عشر / القاهرة ١516557‏ / ص 515 -8١ه‏ وص 555 -1الاه . 

() أكتشف لايارد في القصر الشمالي لاشوربانيبال على غرفتين مفتوحيتين على بعضهما على رقم طينية تغطي ارضية 
الغرفتين وعلى ارتفاع قدم عن مستوى ارضية الغرفة وتضم الاف من الكسر ثم اكتشف رسام النصف الثاني من المكتبة 
الشهيرة واغلب الظن ان هذه الرقم كان'جميعها قد بدء بجمعها منذ بداية حكم سرجون وحتى نهاية حكم أشوربانيبال وعلى 
مدى مائة عام وتضم موضوعات مختلفة وهي الان من كتُوز المتحف البريطاني وقام بنشرها في كتاب 0012125.262010) 
بعنوان [ الالواح المسمارية في كوينجق في المتحف البريطاني الجزء الخامس ؛ لندن ١845‏ يراجع : 


(1903) طععتاطصتلظ **بصسطدء© 19 عط عستمن2 مقصمر1 _عاطنظ مز كصمقهة مامد “ : 11.17 اناعم م1111 - 
ظ ظ .1.121 


. 2.25 1933 ث.5.لا *:و5ع1ممع2 غمعاعصط د (زع:31/02 “ ١‏ بن). /الا بوع:110 - 


الحرب هي شكل من اشكال العلاقات الدولية يستخدم فيها العنف المسلح » وبمعنى اوسع وأشمل هي 
استخدام القوة بين جماعتين من البشر تخضعان لنظامين متعارضين لهما مصالح متعارضة ''! » ويمكننا ان 
نعد الحرب هي الحكم النهائي بعد فشل الجهود السلمية جميعها الى اتفاق سلمي '' ) ويرى كلاوزفتير ( بأن 
الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى/)" وهذه الوسائل هي القوة والعنف اكثر من استنادها الى الحق 
على الرغم من وضوح الحق في اغلب الاحيان 7 . 

ادال المباسان لرجاار ين المرن وأراروا ال اليا اا اا 
الحادية او البلوتوقراطية او الشيوعية او الديمقراطية وحتى الديانات كافة لم تلغ الحرب 7©) 

من هذه المعطيات نرى ان الحرب كانت وستبقى في ضمن الحياة البشرية منذ العصور الموغلة في 
القدم وحتى وقتنا الحاضر ٠.‏ 

والاشوريون امة حربية ذات براعة فائقة في فن القتال المتواصل وكانت جيوشهم في ازدياد مطرد 
وكان لاعدائهم جيوش مماثلة » مع هذا فالحرب احدى مظاهر الحياة الاشورية وليست اساس الحياة الآشورية 
فالحملات تنطلق من احدى العواصم الاشورية لمرة واحدة في السنة او الجيش ؛ او قد تكون مناورة 
عسكرية وجزء من التدريب/ . 


فراغ القوة لقد كان آثر الاشوريين ضعيفاً في الالف الثانية ق.م وسبب ذلك يعود الى وجود قوى اكثر 
منهم قوة ومنهم الامبراطورية الحيثية والمصرية والمتيانية وكانت الحرب قائمة بين تلك الدول وساحتها 


. 017 الموسوعة العسكرية / الجزء الأول /ط ' / المؤسسة العربية للدراسات والنشر / بيروت / 14117 / ص‎ )١( 

(؟) مونتجمري فيكونت / الحرب عبر التار يخ / ترجمة فتحي عبد الله النمر / القاهرة / ١11١‏ / ص ١7‏ : 

ان كلاوزفيتز / جنرال ومنظر الماني في الشؤون العسكرية ونظرياتها وله مؤلف ( في الحرب ) يعتمد عليه في الدراسات 
العسكرية . 

الموسوعة العسكرية / الجزء الأول ---- ص 5١7‏ . 

كراسة استخدام القوة / فن الحرب / الجزء الأول / الطبعة الأولى / بغداد / ١141‏ / ص 3١‏ . 

(4) مونتجمري فيكونت / الحرب عبر التاريخ --- ص ١١‏ . 

(5) فولر » ج »ء ف »ء س / تأثير التسلح في تاريخ 
لويس الحاج / بيروت / ١.158‏ / ص 355١‏ . 

(6) 52885 11.11.17 00000 


الحرب العالمية الثانية / ترجمة 


الحضبان الغدمتة +خزوب: المافيين |١‏ 


(11) 
سوريا () ؛ واذا كان الحثيون قد اسقطوا الدولة الميتانية (') فأن شعوب البحر 7 قد اسقطوا الدولة الحيثية 
1 ظ 
وساعة في انهيار الامبراطورية المصرية بعد اقل من نصف قرن ) ؛ ولم يأت عام ١١6٠‏ ق.م حتى كانت 


القوتان الغربيتان قد انسحبتا من الميدان تاركين أشور وحدها ويعرف هذا ب[ فراغ القوة ] فأصبحت هي 
الرويث لامبراطورية الشرق 7 . 3 

ان نهاية الامبراطورية في الالف الثاني( مصر » خيتا - سيتاني ) ادى الى بقاء الفنيقيين والاراميين 
والعبريين وجهاً لوجه امام أشور » وكانت دمشق مقرا للملوك الاراميين الأقوياء الذين جمعوا ثرواتهم الطائلة 
من التجارة وحصنوا مدنهم في سوريا حتى تستطيع ان تقف في وجه التقدم الاشوري نحو البحر المتوس ط 
الذي وصل فعلاً في عهد تجلابليزر الأول عام ٠٠٠١‏ ق.م () ومع هذا فقد ظلت أشور عاجزة ثلاثة قرون 


4 ق.م يراجع - 
جرني أ . ر / الحيثيون / ترجمة محمد عبد القادر محمد / القاهرة / ١9577‏ / ص ١58‏ ٌ 
الأحمد سامي سعيد ورضا جواد الهاشسمي / تارد يخ الشرق الادني القديم ايران والاناضول / بغداد وزارة التعليم العالي / 
ل 
. 127.م , 1963 و (2) قم , 7701.57 لالشرظا] * '1مقتك/طا امف صا عمداعة /اا “ ز لك ع2اع30) - 
(؟) - موسكاتي سبتينو / الحضارات السامية القديمة / القاهرة / ١151‏ / ص 7١‏ . 
- وليد محمد صالح فرحان / الصراع الدولي في الشرق الادنى بين القرنين الخامس عشر والثالث ق.م / مجلة آداب 
الرافدين / العدد /١١‏ 1914 / ص 5١4‏ . 
(*) ما ان حل ٠7٠٠١‏ ق.م حتى نرى ان بلاد الشرق الادنى القديم قد تغيرت معالمه ويرجع ذلك الى موجات كبيرة متتالية من 
0 ق.م . 
- احمد فخري / دراسات ف تاريخ الشرق القدد / القاهرة / ١954‏ / ص 51-58 ' 
(4:) حول حروب رمسيس الثالث مع شعوب البحر انظر . 
. 263 -- 02.262 1969 1 اكلم - 
. 2.19-20م (1963) غ500 تتدعتاعمث * 1717/0110 أمعاعسط عط©طا 1ه تإعدوع.ا عط 1  “‏ ). /الا اعساظ8 - 


. 5.71 1954 2005م.اآ عأه60 صق 1اعمق * 'المفخ] “ :خآ تمسطوصتط0 - 
. 2.51 1951 لمم تتاعا8 * 10265 الاعاعصف ص1 0:10 'تتمسدعصه 7/1016 ع1 “ ر الا.ط 10متصدة - 


(6) برستد جيمس هنري / انتصار الحضارة / ترجمة احمد فخري / القاهرة / ١9155‏ / ص 7١8‏ . 

عامر سليمان / العصر الاشوري / العراق في التاريخ / بغداد / ١1417‏ / ص ١١١‏ . 

عاريم سليمان / الجيش والسلاح في العصر الاشوري / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الأول / بغداد //ا58 ١‏ / 
ص : ١56‏ . 
(1) - طه باقر / مقدمة في تاريخ الحضارات / الجزء الأول / بغداد / 191/7 /مرةة4 . 

عامر سليمان واحمد مالك الفتيان / محاضرات في التاريخ القديم / ب':[/ 1١59174‏ / ص ١67‏ . 


رو جورج / العراق القديم / ص ٠١5‏ . 
. 5.275 1969 '1للاظث /. 98.م 701.1 1926 تلشخطن - 


00 
ونصف في غزو الممالك الارامية والفنقية والعبرية فقد وقفت هذه الممالك في وجه الجيوش الاشورية حتى 
القرن الثامن قم )0 ؛ ان فراغ القوة كان له الاثر الكبير في اظهار القوة الاشورية وسيطرتها على الشرق 


بس تو 


الادنى ومثل هذه العبارة تنطبق على كل الامبراطوريات التي سبقت او برزت بعد سقوط الدولة الاشورية "ا 
او حتى في الوقت الحاضر » ثم ان لكل حرب اسبابها وخصوصياتها والامبراطورية الاشورية لا تشذ عن 
هذه القاعدة من حيث اسباب الحرب وكيف يتخذ قرار الحرب ؟ ومتى تنطلق الحملات العسكرية. 

اسياب الحروب 2 لقد تعددت اسباب الحرب عند الملوك الاشوريين لا سيما في العصر الاشوري الحديث 
عندما أصبح للجيش مكان الصدارة وله الآثر الأول في حماية أمن الدولة واستقرارها وتثبيت اركانها في 
فراحية اخطار التحديات ولذلك انصب الاهتمام على تدريب الجيش وتجهيزه بالمعدات والاسلحة ومن هذه . 
الاسياب :- 

١‏ - يؤكد الملوك الاشوريون أن حملاتهم العسكرية ما هي إلا تنفيذ رغبات الههم القومي أشور وعلى الملك 
ان يوسع مملكته ( مملكة الاله أشور ) () ؛ فسرجون يكتب سيرعملياته الحربية في الحملة الثامنة ضد 
اورارتو بصيغة رسالة او تقرير موجه الى الاله أشور ) ؛ كما ان انتصاراتهم العسكرية تعتمد على تأييد 


)1( يع الرغم من ادعاء شلمانصر الثالث انتصاره على الحلف الارامي الذي تزعمته دمشق في موقعه القرقار الأولى 
80١‏ قم ) إلا ان المعطيات التاريخية تثبت استّرارية الدويلات الارامية في ادارة شؤونها بأستقلال كامل عن الاشوريين 
يراجع 6 


. 238.م 701.1 1926 كطخ -. 
2785-89.مم 1969 1 لالم - 


ساكز هاري / عظمة بابل / ترجمة عامر سليمان / بغداد / ١914‏ / ص ١١4‏ . 

مورتكات انطوان / تاريخ الشرق الادنى القديم / ترجمة توفيق سليمان / دمشق ١91517‏ / ص 751١‏ . 

(؟) من الامثلة التي يمكن طرحها هنا الامبراطورية الاكدية في عهد سرجون الاكديءالامبراطورية البابلية في عهد حمورابي 
والامبراطورية الكلدانية في عهد نبوخذ نصر الامبراطورية الاخمينية في عهد كورش -- الامبراطورية الرومانية .. الخ. 

(*) يعتقد بعض الباحثين وجود حرب مقدسة لدى الاشوريين إلا ان عظمة الملك القائد من عظمة الاله ومكانته ف ( الملك ) 
ظل الاله على الارض ومن يخرج عن طاعة الملك يخرج عن طاعة الاله فلا وجود لحرب مقدسة كما يدعي بعض 
الناكقين .+ 

127 3 2002م.]آ . * :171010 الاعتعسم عط 01 تإعدوع.ا عط ا “ : ). /الا أعسا8 106[ - 

الراوي فاروق ناصر /التعبئة واساليب القتال في الجيش الاشوري/موسوعة الحيش والسلاح/الجزء الثاني/يغداد/988١/‏ 

.١468-١44 ص‎ 

)5( فضلا عن رسالة من الملك اسرحدون وأشور بانيبال الى الاله أشور :- 


و 1]10.3,1943] , 1 3155[ **8.0 714 متتزومشث 01 11 طمع 532 01 معنتةمتصةن) أطعاط عطا “ زر .ط أطعء/لا - 
. 220.173-186 


عامر سليمان / الجيش والسلاح في العصر الاشوري/موسوعة الجيش والسلاح/الجزء الأول/يغداد/1817١‏ / ص 778 . 
محمود الامين/تعليقات تاريخية على حملة سرجون الثامنة/سومر/المجلد الخامس/ج'/يغداد/9559١/‏ ص7١710-17.‏ 


قاسم محمد علي / سرجون / رسالة ماجستير / جامعة بغداد / بغداد / ١1417‏ / ص 85-84 . 
. 5.142 01.11 1927 قشعم - 


04 
الاله أشور الذي صور على شكل قرص الشمس المجنحة وبداخلها شخص بيده قوس في حالة اطلاق السهم 
ويشاهد هذا الرمز للاله أشور في التتتعرفات النار 3 فقوف الملك لاورس /1. 
ظ كان الملك الاشوري يدعو الالهة لتساعده في تحقيق النصر فسنحاريب في حربه ضد العيلامين فسي 
معركة ( خالولي ) 521016 على نهر دجلة بدء العيلاميون له مثل الجراد وان الغبار المنبعث من اقدامهم . 
ارتفع سحابة سوادء فوق ارض المعركة ولذلك أخذ يدعو الاله سن وشمش وبعل ونايو ونركال وعشتار 
أربيل لتنصره على اعدائه ثم يقول سنحاريب ما نصه (( لقد استجابت الالهه لدعائي فجاءت مسرعة لعوني 
وعندئذ انقضضت على اعدائي كسد هصور ... )) 00 ؛ ان الاستنجاد بالاله فو مدا عراقي قديم وان 
الاشوريين هم ورثة نظام حضاري وتجارب عسكرية سابقة في وسط وادي الرافدين وجنوبه 7 . < 
؟ - كان هدف الاشوريين من حملاتهم تحقيق وحدة مركزية تشمل العراق بكامله ولتحقيق ذلك لابد لهم مسن 
شن معارك وحروب ضد اقوام تختلف عنهم عرفياً وحضاريا وتحيط بهم من كل جانب وتتحين الفرص 
للانقضاض عليهم والحد من نشاطهم ومنهم :- ظ 
أ - القبائل الجبلية التي كثيراً ما تهبط من مواقعها في جبال شمال العراق بأتجاه المدن والمراكز الحضارية 
كلما وجدت ضعفاً من الحكومة المركزية في أشور ©) ومن جملة المناطق المتمردة ضد الدولة الاشورية هي 
منطقة زاموا ( وادي السليمانية واقليم تشخان جنوب شرق تركيا ) والقبائل الميدية التي تعبر سلاسل 
زاكروس لتمارس النهب والقتل » لقد كانت السيطرة على هذه المناطق الجبلية صعبا شغلت الجيش الاشوري 
لسنين طويلة وانهكت قواه 7 . [ 
ب - هجرات القبائل الهند اوربية منها : السكثيون 53/521312 والسمر يون 6135© بأتجاه بلاد 
أشور ) وهضبة الاناضول والى سوريا لهذا فقد وقف الملوك الاشوريون ضد هذه القبائل فحاربهم 


. 2.265 أأعمه ... لطعتالط ع1 “ : .'1./لأ. 1 دوع 52 (1) 
(؟) فاضل عبد الواحد علي / من "يواح سومر الى التوراة / بغداد / ١9145‏ / ص ١١7‏ . 
(*) فوزي رشيد / الجيش والسلاح / حضارة العراق / الجزء الثاني / بغداد / ١146‏ / ص 6 . 
- فاضل عبد الواحد/الجيش والسلاح في العصور القديمة/تاريخ القوات العراقية المسلحة/ج١/ط‏ ١/بغداد/987١/|ص4/.‏ 
6 701.11 1927 لشكلم - 
(4) ان الصراع بين مناطق الرعي والزراعة قديم جدا فكثيرا ما يشن الرعاة من المناطق العاف اود ليده رذة بتحويها تامجن 
المناطق الزراعية للحصول على موارد اقتصادية ولا سيما في اوقات القحط وشحة المطر او الهجرة لغرض الاستيطان في 
المناطق السهلية في بلاد أشور او بابل ... . 
- السواح فراس / مغامرة العقل الاولىي / ط؛ / بيروت 6 / ص 48 - .75١٠١‏ 
(1) السكثيين والسمريين من القبائل البدوية الهابطة من جنوب روسيا عبره القوقاز الى هضبة الاناضول وبلاد أشور وسوريا 
عام 101 قم ثم ليديا وعاصمتها ساردس عام 165 ق.م)0010108وفلسطين فأسقط السمريين عاصمة الفريجيين كوردين 
يراجع : 
. 196 .م, 1977 024010 * *عممتمساظ م1 ععماللا/ا مسموظط "“ : 0 لإعصسظ - 
- احمد فخري / دراسات .... المصدر السابق .. ص 57٠‏ - 377 . 0 ظ 


)09 
اسرحدون في منطقتي توبال وهيلاكو واستعمل اسلوب المصاهرة في محاولة لدرع خطرهم () واحيانا 
اخرى ناصر اسرحدون القبائل الميدية لايجاد حلفاء اقوياء ضد السمريين والسكتيين في الجبهة الشرقية في 
منطقة منآي التي كانت خاضعة الى الاشوريين 7 . 
ج - موقف دولة اورارتو في شمال بلاد أشور عند بحيرة ( فان ) 7782 والتي كانت تسبب مشاكل عدائية 
بتحالفها مع مملكة زكرتو وسيطرتها على طريق الشرق التجاري فكانت تلك التداخلات من اسباب حملة 
سرجون الثامنة على اورارتو 7١4‏ ق.م () وادت هذه الحملة الى ضعف اورارتو عسكرياً وعدم قدرتها على 
مواجهة القبائل الشمالية السمريين الوسكثيين التي دخلت اورارتو عام 7١7١‏ ق.م ) فقتل اركيس تيس 
8 مث خليفة روساس وبذلك بدأ الخطر يدق ابواب أشور مما حدى بسرجون ان يشن حربا في عام 
١6 (‏ قم ) في منطقة تابال ضد القبائل السمريين ومن المحتمل جدا أنه لقي حتفه هناك 7 . 
د - من أقدم ذا رد ان في دونه كنات نبي تي دنا سرج كل نول اننقناً الي العصراق ومنها 
الدولة الاشورية التي ارسلت حملات متعددة في عهد سنحاريب 7) واسرحدون وأشوربانيبال الذي انهى 
وجودها وجعلها ل" ظ 


1( المصاهرة كانت بين أحد أمراء السكتيين ويدعى 8 مع اينة أس رحهدون كما وعقد معاهدة مع القبائل الميدية سجلت 


. 2.116 1963 2002م.ا *“7512زومث تمعاعصث 01 عاممعه “* رو ل ع550ع1] - 
. 82.م ( 1976 ) 111 .701 .1 شن) * 'مهل0فطتدقط ممه (ااتعطعمصمروة * : 5 طاتمرة - 


)ولي مهد ضياك ١‏ العلاقات السانية للقولة الامورية ارووالة فاجشن رجقان /1493 نم6 
- ديورانت ول / قصة الحضارة / الشرق الادني / مجلد الأول / الجزء الثاني / ط" / القاهرة / ١9171١‏ / ص 777 . 


. 2.120 و شاعم0 --- ع11]! 80719770337 “ و '[1. 1.1/7] ومع523 - 
. 2.73-83م و 701.11 1927 تاكلم - 


؟) لعل الحريق في كالح في العقد الاخير من القرن الثامن ق.م يعد دليلا على هجوم السمريين المفاجيء على واحدة او اكثر 
من المدن الاشورية الكبرى ومثل هذه النظرية تحتاج الى ادلة اكثر . 
ساك هازى ( غظفة نابل :د رضن ان 
- الراوي فاروق ناصر / التحديات التي واجهها الاشوريين ٠٠٠ - ١7٠١‏ ق.م / موسوعة العراق في مواجهة التحديات / 
الجزء الأول / بغداد / 1١94+‏ / ص 57 . 
. 02.145-147 , 7701.11 1927 هكخخكام - 
(5) عامر سليمان / بلاد عيلام وعلاقتها بالعراق القديم / مجلة آداب النهرين / العدد 5 ١‏ / موصل / 1١914١‏ / ص ١71١‏ . 
ا -١"اق.م‏ / موسوعة الصراع العراقي الفارسي / بغداد / 
عورم الى 
. 307-312.مم 701.11 1927 ظفكم - 


م( 

هف - أن موقف مضر المعارض للأشوريين والمتأرجح بين تقديم المسسناعدة العسكرية المباشرة () أو 
بتحريض الدويلات في فلسطين وسوريا والساحل الفنيقي ضد الوجود الاشوري 7 مما دعى اسرحدون ان 
يضم مصر الى الامبراطورية الاشورية 7 واسقاط الحكم الاثيوبي ( السلالة الخامسة والعشرون ) واعتلاء 
بسماتيك الأول ( السلالة السادسة والعشرون ) عرش مصر فيما بعد ©) . ظ 
و - القبائل الكلدية في جنوب بابل برأسة شيخهم مردوخ بلادان 7) وبمساعدة عيلام وتأيدها عمس كريا ادت 
المسلسلة حروب لا سيما في العصر السرجوني دفعت بابل فيها الثتمن الباهض في عهد ستحاريب 
(244ق.م ) () وثم في عهد أشور بانيبال عام ( 544ق.م ) 7" . 
* - محاولة الاشوريين السيطرة على المواد الاولية التي تدخل في صناعة الاسلحة والتجهيزات العسكرية 
ولا سيما المعادن والاخشاب والخيول واغلبها يأتي من خارج بلاد أشور ولهذا كانت هناك حروب طاحنة 
بين الاشوريين وسكان البلاد التي تتوافر فيها المواد الاولية » وفرضت أشور احتكارا على التبدال التجاري 
بين الاقاليم التابعة لها او الموالية لها وبين الدول الاخرى التي تتأخذ موقف العداء منها كما هو في تجارة 
الاخشاب بين فنيقيا ومصر 7" . ظ 

وهناك اسباب اخرى لها أهميتها وخصوصيتها تؤدي الى الحرب ففي حالة طرد الموظف الاشوري 
من المقاطعة بفعل تمرد او عصيان او عدم الاعتراف بالسيادة الاشورية وما يرافقها من قتل العناصر 
لجو اله 


)١(‏ قدمت مصرمساعدة للدويلات الفلسطسنية في عهد سرجون فكانت معركة رافيا انتصر الاشوريون وهرب (سبو) تورتان 
مصر (مثل راعي سرق قطيعه)و الثانيتفي عهد سنحاريب فكانت معركة(التقية) انتصر الاشوريون على القوات المصرية ... 
- قاسم محمد علي / سرجون الاشوري / رسالة ماجستير / جامعة بغداد / بغداد / 1١147‏ / ص 75 . 
- محمد صبحي عبد الله / العلاقات العراقية المصرية في العصور القديمة / طا /يغداد /١15٠‏ ص74١-1707,,‏ 
. 61-87.مم (1976) عع10طصحه0 701.111 11خ ن) * '*0005قطتدوظ ممه طالتعطعفصدوة * : 5 طاتسدة (2) 
ملمتطع 05 *أمبوع8 01 وو أمة كما أون1 عط1 04 5زوتز[قصث هه أمترع 8 لصة ممللهطتدوظ “ ر ىم #عءوصتلهم5 (3) 
. 300-302.مم 1974 عمطم]ا 3-4 عمه1 43 ١01.‏ 
(4) سليم حسن / مصر القديمة / جزء ( ١١‏ ) القاهرة ١155‏ / ص 547 . 
- محمد ابو المحاسن عصفور / موجز تاريخ الشرق الادنى القديم / جامعة البصرة / ١59557‏ / ص ١72١‏ . 
- زرقانة ابراهيم أحمد وعيد المنعم ابو بكر / مصر والشرق الادني القديم / القاهرة / بدون سنة الطبع / ص 1 5 . 
, 1965, (0.)3آ2 كلع .701 2155ل * م8212 - طاعمله20عمم م1 210 وتاتلا عتتسماط “ رك . ل سمسكمل8 (5) 
. 161-165.م2 
(1973) 701.67 .105 * "دملماءةمتعتصا مه معاطم متقتده[نزط2د8 5* تع طعهصمءة5 “ رذ . ل سممسسكتمارظ (6) 
ْ . 2.94 
-2011ع12 0165121 أوقة عطا مه اتلإطد8 01 أدعناوصمء 5لومتمةطسستامة “ : 8 «#مصله1 سه 14 صضدعم) (7) 
. 2.233 1981 عطتام8] (3)عمة1 701.50 ه1القاصع 02 أ سووط ‏ . 


. 1[ ختدم **أوعنا عط طات كمه داع وتعناع.آ للسستلح ع1 “ : 7/.5آ.81 ووو53  )8(‏ 
. 2.150 1955 (2) 3516م 701.511 ل)شذخا] - 


)5 
للأشوريين (' او الامتناع عن دفع الجزية 7 او تشكيل حلف ضد الاشوريين قد يرافقه مساعدة عسكرية 
خانهية 1 وشاع القرناو نفقة باخواءاك :عسةوية فوروية اناغ هالة رن ع وم القدليا عي السايساك 
العسكرية الاشورية ذات هدف محدد (( طرد السكان ونفيهم تمهيدا لاسكان الاشوريين لان اراضيهم جرداء 
وهم بحاجة الى ارض بدلا من بلدهم نينوى )) ) فأرض أشور زراعية وذات تربة خصبة وأبعاد العسكان 
عن اراضيهم لا يتم إلا اذا تكررت تمرداتهم ضد الدولة الاشورية . 
قرار الحري_ان قرار الحرب الهى يتخذ عادة بصيغة الامر الالهي المعبر عن الارادة الالهية ( أمرني الاله 
أشور بأن أزحف على بلاد نأيري هذه[ ) 7) والملك بأعتباره النائب عن الاله والقائد الاعلى للقوات 
المسلحة الاشورية فأنه يستمع الى تقارير الاستخبارات ويدرس المعطيات المطروحة كافة والاهداف التي 
ينوي تحقيقها وعندئذ يتخذ القرار ولابد من ان الملك الاشوري كان يستمع الى اراء القائد العسكري 
( تورتان ) ومساعديه ولكنه غير ملزم بالاخذ بها ونحن لا نستطيع ان نؤكد ذلك غير ان العديد من الحملات 
كان يقودها تورتان او الراب شاقة ولابد وان يكون الاتصال بين الملك وقائد الحملة يبدأ من قرار الحرب الى 
زحف الجيش نحو الاعداء والى سير العمليات العسكرية حيث ينقل البريد آوامر الملك الاشوري وآخبار قيادة 
الحملة (') كما ان بعض اللوحات تصور الملوك الاشوريين وهم يستقبلون التورتان وتزين مثل هذه اللوحات 
قاعات قصر سنحاريب في تل كوينجق [ شكل 4؟ ] 7") 

شورية ') أكثر الحملات العسكرية الاشورية تنطلق في شهر تموز () إذ تبدأ 


)١(‏ قيام العناصر الموالية لعيلام في بابل بتأسير أشور نادين شومي ابن الملك سنحاريب وملك بابل ونقله الى عيلام ثم قله 
هناك وذلك عام 144 ق.م . 
. تننععج:. 701 وشخظ!] * تسرد - مت0 2[ - نتتاوعظ 01 عطته!ظ! عطا طاانةا طامتا مسمط المعدمعدء!] 34 * : )ا عندهواة - 


. 54-56.مم و 1971 و (1) كتوم 
. 16.م, 1983 و أنتعهت:.01؟ وعنلكنة5 سقتامتمصخ * *لعنتاع]ا ممتتزودث عدده؟ 14ا260 دكاتقموع] “ : 15 202:ه0ط (2) 


(؟)حروب سرجون وسنحاريب في بابل بسبب حلفها مع عيلام وحروب الملوك الاآشوريين في فلسطين بس-بب تحالفها مع 


مصر . 
ظ .2.206 و 701.11 1927 شتام - 
و (1) أقةقم , 701.1 تعططناة * 'متتاعدنا/1 لكا[ عطا صا سدلهم ماتتعطعفصدة؟ لقدمعماء0 عط1 “ زر ىك 1اع10ه116 - 
ظ . 135-137.مم ,و 1953 


(4) مونتجمري فيكونت / الحرب عير التاريخ .. / المصدر السابق / ص ١71‏ . 

.5 , 1902 , 2002م.آ , آ 70136 *”537:512كث 01 كفتتتعا عط كه دلقصصث “ : للا.اآ عستا لسة شط ععل0نا8 (5) 

(1) يوسف خلف عبد الله / الصنوف / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الأول / بغداد / ١141/‏ / ص 787 . 

. أأكعت: : آم : 1970 املطمآ * 'مفتتزودث تتتعلل 01 تزع 10[مممقطء عط1' “ ر ث. 1 ددهملطفد/ة (7) 

(6) ( وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك --- ) [ ؟ ملوك ١١‏ ؟]. 

(4) يقول سنحاريب ان هناك فصول مناسبة للحملات العسكرية وصفها أنها الشهر القومي نينورتا الولد البكر للاله انليل اقوى 
الاله وهو سيد الحكمة 3كانط1[125 كانت قد كتبت في الواح منذ اقدم الازمنة لاجل التجنيد الى الخدمة العسكرية ولاجل 
اقامة مخيم كامل والشهر هو تموزي . 

. 251 -250.مص أأعم0 --- لطع 1لا عط1 “ : ."1. .11 52885 - 


ظ )م 

الحرارة بالارتفاع من جهة مع انتهاء موسم الحصاد في شهر أيار واوائل حزيران وعندها يمكن اجراء تجنيد 
قوات احتياطية من الفلاحين () » لكن مع التطور الذي شمل الجيش الدائم الذي يضم وحدات من الجنود 
التابعين للامبراطورية يعملون على قمع حركات التمرد وبسرعة او احباط مخطط الانفصاليين من قواعد 
عسكرية موجودة في اقرب اقليم مجاور لحركات التمرد 7! » اصبحت العمليات العسكرية لا تتقيد بالمفهوم 
القديم انما هناك حملات تتم في فصل الشتاء كما هو في حملة اسرحدون القضاء على قتلة ابيه وكانت الحملة 
في شهر شباط مما يدل على وجود قوات دائمية جاهزة الى القتال دائماً . 

على أية حال فأن رأي الاله ضرورة لابد منها في تحديد اليوم والشهر المناسب لانطلاق الحملة ويتم 
ذلك من خلال قراءة الفال والطالع وتنطلق القوات الاشورية من العاصمة أو المدينة التي هي قاعدة عسكرية 
مثل نمرود 7) ولابد وان الالهه تقف الى جانب الملك فهذه الاله المحاربية عشتار - أربيل تشجع بطلها الملك 
قائلة [ لا تخشى يا أشوربانيبال ستون الها يقفون الى جانبي لمساعدتك وحمايتك ( سن ) سيكون الى يمينك و 
( شمش ) الى يسارك ستون الها عظيما سيحيطون بك وهم مستعدون للمعركة لا تستسلم للناس ادر عينيك 
بأتجاهي انظر دائما نحوي أنا عشتار - أربيل ] 9 . [ 
تو جيه الإنذار 2:0 3:ن) 1ن من المعروف ان كل الحروب تسبقها مقدمات تمهد الى قيام العمليات 
الحربية وهو المتعارف عليه عسكرياً توجيه الانذار الى الخصم قبل الشروع بالحرب والهدف من هذا ههو 
محاولة تلطيف جو التناقضات بين الجبهتين وبذلك يمكن ان نطلق عليه انذارا نهائيا تتنطهدصة01] ويوجه 
هذا الانذار الى الخصم فهناك رسالة موجهة من اشوربانيبال الى اهل بابل بشأن تضامنهم مع اخيه شئمش 
شوم اوكن فيقول في رسالته [ أنا سمعت كل العبارات الفارغة التي قالها هو ليس بأخي دحبحت اذا اليد 
بالاله أشور ومردوخ لم أتحدث بهذه الخطط الشريرة والتي هو قالها ضدي أنما هي من مخترعاته ] ثم ينهي 
رسالته [دعني استلم جواب سريع على رسالتي لا تجعلني الغي اتفاقي بشأن امتيازاتك التي منحتها لك 
امام الاله بيل ] في شهر ايار 7١‏ منه السنة أشور دوا اوصرئنناكنا متنل - عتاؤقتث عام ( 107 قم ) 
حامل الرسالةزطو1 -:هووه[2ط - 522285 () لقد كانت هذه الرسالة بمثابة انذار الى اهل بابل والى اخيه ملك 


بابل شمش شوم اوكن نستنتج منها : 


. 771 ص‎ / 1١99١ / الفتيان احمد مالك / الفكر السياسي في العصر الاشوري الحديث / رسالة دكتوراه / بغداد‎ )١( 
. 056 طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص‎ - 
."5 ص‎ / ١15717 / ميخائيل نجيب ابراهيم/مصر والشرق الادنى القديم / العراقرفارس / جزء السادس / ط' / القاهرة‎ - 
.١١5 يوسف خلف عبد الله / الجيش والسلاح في العصر الاشوري الحديث/رسالة ماجستير/جامعة بغداد/9117١ / ص‎ - 
. ٠١ (؟) فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح في العصور القديمة / المصدر السابق / ص‎ 
- 2.21-25م , 1880 طاملصمآ ”2.20 681-668 0005تطتدمدظ 01 تكماماط فط1 “ ز .شط ع81108‎ . 
. ١74 ص‎ / ١514 / فاضل عبد الواحد علي وعامر سليمان / عادات وتقاليد الشعوب القديمة / بغداد‎ )*( 


(4) الطعان عبد الرضا / الفكر السياسي في العراق القديم / دار الرشيد للطباعة / بغداد / ١14١‏ / ص 5117 . 
. 2.332 , 7701.11 1927 لاشكلق - 
. 169.م , 1967 معتعتطء **قتمتةأوم1650/! 5012 ذتعناعنا “ رز كل طتأعططعممه معنا (35) 
. 50.300-302 , 701.11 , 1927 ككلم - 


و 

١‏ - نفى اشوربانيبال التهم التي انسبت اليه والتي وصفها بالخطط الشريرة واكد ذلك بقسمه بالاله اشور ثم 
الاله مردوخ آله بابل . 
؟ - تبرأ من أخيه * شمش شوم اوكن أخا له وبهذا فقد اسقطه من حساباته ملكأ فجاز ة قتله وقتل من يقف الى 
جانبه . 
٠‏ - طلب أشور بانيبال جوابا سريعا عن رسالته التي انهاها بالتهديد بالغاء الامتيازات الممنوحة الى شمش 
شوم اوكن امام الاله بييل علما انه الغى هذه الامتيازات عندما تبرأ منه عات ال الجكر يريب رار 

من ابيهم اسرحدون وبموافقة الاطراف لسراحية كاذه والجائده المالك ل ام أضور . وبدأت العمليات 
العسكرية في عام ( +75 قم ) وانتهت بسقوط بابل ( 748 قم ) ومقل شمش شوم أوكن فكانت نهايسة | 
الحرب الاهلية التي كان يخشى اسرحدون من وقوعها واعتقد خطأ ان الاتفاقيات التي ابرمها مع الملوك 
والامراء بشأن وراثه العرش الاشوري ستكون الدعامة القوية للعرش الاشوري 7 . 

وهناك انذار آخر اقدم عهدا يعود الى سنحاريب عام ( 7١١‏ ق.م ) عندما ضرب الجيش الاشوري 

خضار ا على اررقم ضاسعة معلقة يوو د ا اوقك ورصيفت الملك :الاشوزوي قزة العشيان تكقده الذا زف كراقيينا 
( مثل عصفور في قفص ) !"! وعلى لسان الراب شاقه الذي تحدث بالعبرية حتى يسمعه جميع من كان على 
الاسوار او في داخل المدينة فكان افذار ا اسمن شووطا فحددة [لاق يتاه وفمساد 0 الانذار ثماره 
بالاستسلام ودفع حرقيا جزية قدرها 4 كلا لفك هرت الفضية ورتلاقق :طالفة مق الذخت ! "ولول قنو ل .خواقنا 
دفع الجزية لطبقت على يهوذا شروط ذكرها الراب شاقه وهي : 


)١(‏ يراجع بشأن نص الاتفاقية بين اسرحدون والملك الميدي رمتايا 1021081218 ويستنتج منها انها سطور طويلة لكونها كانت 
اتفاقية فاشلة . 
( 1958 ) (1) توم , .71 , لكشظ] '*'20002طعددذ 01 دعتمدع1 725521 عط1 “ : [.0آ مسقصعدو_1/اا - 
ظ .20.30-80 
. 2.106 و 11عم0 --- أطاع1/طا عط1 “ ب ."1 //ا.1] ووع52 - 
- الاحمد سامي سعيد / الاتفاقات العسكرية والمعاهدات في العراق القديم / جمعية المؤرخين والاثاريين فى العراق / 
المؤتمر العلمي الأول 7١1-7١7‏ ايلول / /١94١‏ ص 1١-١١‏ . 
. 138.م 1980 لصم امعل»ع!١‏ *'وع11اعدن15 عط1 “ ر ط.ظ عسماتاعرا (2) 


. 120.م و 701.11 1927 لكام - 
. 390.ص و (1976) و 701.111 , ظ.ث.ن) ' 'طهملن[ 01 ع15] لصة اله 1 عط1' “ ز لى . 5 00001 - 


) 7") حوليات سنحاريب تذكر 0 6٠‏ طالنت فضية بينما التوراة تشير الى طالنت فضة ولعله اما فرق في الوزن او خطأ في 
نص التوراة اما الذهب فهو ٠‏ طالنت من دون تغير في التوراة . 
. 121.ص , 701.11 1927 تطشكلذ // 287.م (1969) 1 طالذ - 
.195-09.م2 , 1927 ,و 210.3-4 , 701.1 1501 * ممع 1دمةضء ل 01 عع»516 عطا مه طقتلدد 1[  “‏ /زا .]1 «تعمه71/41 - 


- يراجع [ شكل "١‏ ] يلاحظ قائد اشوري يجلس خلف الكبش قرب سور المدينة يقرأ من لوح موجها كلامه الى المدافعين 
عن الاسوار ويذكرنا هذا بكلمة #اأشاقة التي وجهها الى المدافعين عن مدينة اورشليم .. 
. 319-320.مم , دلكضة] 21611»21 12 ع25 13271 1و تتذ عط 1 “ ز . لا متلولا - 
١‏ 0 


1 م600 


(4 

عقد صلح واستسلام بشروط أشور وتهجير سكان يهوذا الى ارض تشبه ارضهم فيها حنطة وخمو ؛ 
ارض خبز وكروم ارض زيتون وعسل 7 

وفي حالة الاستجابة الى الانذار النهائي كما هو في مملكة يهوذا وقبولها بدفع الجزية فأن الاجراءات 
كافة تتوقف ضد الدولة ( الخصم ) وقد حصب سي ري اد 
والخلفاء الراشدين واصبح تقديم الانذار من المباديء المتعارف عليها في الحروب / 

ت_اهتم الملوك الاشوريون بالجيش من حيث نوعية المقاتل 

وتجهيزاته وعدد القوات والالات الحربية فكانوا يشجعون ويتقبلون الافكار الجديدة ليس فقط في ضمن الدائرة 
العسكرية وانما في تغير اسلوب النحت على الخشب والحجر 7 او في الصناعة المعدنية وزراعة القطن 
التب بدأت أول مرة في بلاد أشور 7) وكذلك جلب الملوك الاشوريون الواح الالعاب الاجنبية التي أصلها من 
مصر () وادخلت تربية النحل من مناطق اجنبية ) ونظروا الى العالم من حولهم بعقلية متفتحة فقد ذكر 
اشوناصر بال الثاني ان رجال احدى القبائل الجبلية عملوا شعرهم مثل النساء 7 اما الملك اسرحدون فكان 
معجباً بطرق الحياة عند الفنقيين الذين وصفهم [ ملوك يسكنون البحر » الذين تحصنوا بأسوار البحر » الذي 
يركيون السفينة وكأنها عربة بدلاً من الخيل فأن المجاديف هي الاعنه ] ) وطور الاشوريون آلاتهم الحربية 
القديمة وادخلوا عناصر جديدة في الجيش اوضوري لتكق ادام ردواب اكبر في التدمير وتحقيق النصر . 

وسنستعرض هذا ري لي د السرجوني مشيرا الى أهم الصنوف والنظريات العسكرية 
التي طبقها الملوك الاشوريون في ادارة فن الحرب مع بعض الاشارات البسيطة عن الاسلحة الخفيفة وانواع 
امرووا ل 0 
بارثيل هرودا ( 42هنصآة [ءعطضية8 ) (') وطارق مظلوم ('') وقد اهتم الملوك الاشوريون بالتجنيد وهو دعوة 
المواطنين القادرين على حمل السلاح ويشمل الرجال الاشداء من سن ١5‏ سنة الى انتهاء قابلية الجندي على 


(1[00؟ ملوك .]75-57:1١+‏ 


(؟) الموسوعة العسكرية / الجزء الأول / المصدر السابق / ص 17 . 
لصة دعمتة1 تممصسصطع دعمدز كمه أموطاأع أتتددة5 نزط لع أمصدء1' * *58251:102 320 طاعتتعسصتلط * : لى أمسوط (3) 
. 42-43.مم (1961) ععصةء] دهدل0ن1] 


(4) الجادر وليد / الحرف والصناعة اليدوية في العصر الاشوري المتأخر / بغداد / 1917 / ص 37١35‏ . 

-احمد سوسة /مشروع سنحاريب الآرواء منطقة نينوى/مجلة | لمجمع العلمي العراقي/مجلة(1) يغداد الل /١‏ ص 17( . 

. 2.172 و 701.11 1927 - لشظلم - 
. 45-50.مم , 1934 (1) غتقهم (1) .701 شآ *'2تتتزددث صا عمنهةت) مقتام روط مث “ : ل. 620 0200 (5) 
. 2.266 و أأعمه --- لطعتك/طا ع1 “ ر ١‏ . /الآ . 18 5وع538 (6) 
. 266-267 .جزم و 1514 (7) 
. 2.266 0طآ10 (8) 
. 1965 تتقه8 (2) لصوظ * '5ع110ططعة1آ #000 5 عخطء تطعدعع تنالبا عزنا “ :ب 8 11010102 (9) 
. (1970 ) طهلدمءآ * تخ نقتتزددث تتاء ١|‏ 01 نإع10أمطمغط) عط1 * رز ث. 1 نوه 1/161 (10) 


)58 
يميه د الخ أذ التدريب على الرماية والفروسية قد ثم في القرية في معسكر خاص للتدريسب 
' ومن خلال النصوص الاشورية نستطيع ان نقسم التجنيد :- 

١‏ - تجنيد الإحتياط_الغالبية العظمى من هؤلاء المجندين هم قرويون تحت مصحعيطن: ة الحكام الاداريين 
يجندون مع بداية كل حملة عسكرية 0( ففي رسالة من 1512 511111116 ا لسك ك اسرحدون تخص التجنيد 
(( انحني اليك اجلالا يا سيدي الملك ؛ قمت بواجبي وفي ما امرتني به اليوم السابع والعشرين الى الشامن 
والعشرين جمعت الجند في المدينة وابنائهم بأوامركم وسوف نرسل لكم العدد المطلوب 7©) ويراعى في تجنيد 
الفادحين اوقات الحصاد وتسريحهم مع بداية الموسم الزراعي والمعروف ان المزارعين من سكان شمال 
العراق وهم جنس هجين من المحاربين الاشداء الذين جمعوا بين جرأة البدوي وعناد الفلاح وخشونة قاطن 
الجبل ") » ولابد من ان تجنيدهم الزاميا ايام الحرب ولابد من ان تكون نسبة الجنود ايضاً تمثل نسبة معينة 
الى عدد السكان ' وبذلك فأن القرى تجبر على تهيئتهم وكأنها تأخذ صفة الضريبة 7) والدعوة الى حمل 
السلاح ( 281128ةتتصمطنا 501 ) اما النفير فيدعى دكوتو ( تتاتعلً0آ ) او ( 1310 أتازل ) أي 
( جيش البلاد ) 0 

ليس بالضرورة ان يكون التجنيد مطبقا على الجميع فهناك حالات اعفاء واستثناءات منها سكان مدينة 
اتسون سعندون عه الخدفية السسكوية نمو حمث ودعي الجححي الها تعحسريكون السن 
(( الهنتع ترومث 01 دتطوكء معطا عك[د/3 )) اهل المذينة ١١7‏ ويذكن ونا قصضية: [ هوق :اهل انق . من التجنيد 
القسري ومن جباة الضرائب ] ('! كما ان المواطنين الاشوريين بأستطاعتهم ارسال عبد بديل عنهم يحل 
محل سيده ظ 


. 71”ص/١93١لصوم/' بهيجة خليل اسماعيل/الجيش في العصر الاشوري/موسوعة الموصل الحضارية/مجلد الأول/ط‎ )١( 
)2( 101.م خاعم0 --- عكارا لاعت “ رز ."1 11.17 وعع53‎ . 
)3( 53 و 1963 و (2) 51م , 701.657 , لاشخك] ''65100م 210مع532 عطا صا عتقكقه/الا سمءزودث “ : .81.1717.1 وعع‎ 
2.145 . 
. بهيجة خليل اسماعيل / الجيش في العصر الاشوري / المصدر السابق / ص77‎ )4( 
- 11761551منا **ع17متصاط م تزودعث عطا 01 ععصعلصممدعءسهمن) 10321 “ :و بآ تمتمسدعئنهة11‎ 01 1/1111 53131 5 
)1930( 27301.مم , 434 , 35 نتعناع1 010 قوم‎ . 


(5) رو جورج / العراق القديم ... / المصدر السابق /) ص 5 . 

(1) كروزيه موريس / تاريخ الحضارات العام / الجزء الأول / بيروت / ١45154‏ / ص 5 . 

(0) كونيتنو جورج / الحياة اليومية في بابل / ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي / بغداد / ١914‏ / ص 56١‏ . 

(6) بهيجة خليل اسماعيل / الجيش في العصر الاشوري .. / المصدر السابق / ص اا" 

(9) طه باقر / المقدمة . .. المصدر .. ص 6١١‏ . 

- وايزمان د.ج / بابل وأشور مركزان علميان قديمان / سومر / مجلد 5١‏ / ج ١‏ -” / بغداد / ١95486‏ / ص 1 . 
2.101 و 701.11 . 1927 هكلم - 

1 ()للرخا] * ”5557:1132 01 11 5558 0 تاألاعصسعة! لد ذاءزعا 5815021221 “ : .1.//ا.11 ومع 520 (010 

. 28.15-17 , 1975 (1) أكهم 


0 *”011567) )112 .14.1 : نإ 0ع5121مة 1 ).2 850-330 دع 7[مسطط عطا 01 عستومدظ عط1 ““ : ن) 751350610 - 
ظ . 2.222 , 1900 


)51( 

او دفع ( بدل ) يمثل ثمن عبد 7 . 

ان بقاء قوات الاحتياطية كترو 1انائك5 او ( 82323403 ) بأعداد كبيرة تحت الخدمة العسكرية يستلزم 
نفقات مالية تؤثر في اقتصاد الدولة الاشورية 7 لذلك نحن لا نعرف تعداد هذه القوات ولا المدة الزمنية 
للخدمة في الجيش لكن الرسائل المتبادلة بين الملك وحكام المقاطعات يشير الى وجود قوات لدى حكام 
المقاطعات قد تصل الى ( ١15٠١‏ ) فارس و ( 7٠٠٠٠١‏ ) رامي 7 وهؤو ينضمون الى الجيش النظامي 
الاشوري في الحملات العسكرية 7) وبذلك قد يصل تعداد الجيش الاشوري الى مئتي ألف جندي وقد يصل 
الاسيز الى .هئات الالوفت: 0 

ويمكن تميز القوات الاحتياطية في العصر السرجوني من خلال المنحوتات فالشعر طويل منثور او 
مشدود بعصابة ولحية مدببة وعلى الكتف شريط يحمل سيف والثوب قصير والرامي حافي القدمين او ينتعلى 
نعلا وان ملابس رماة القلاع قصيرة ويرتدون عصابة مستوية وأن لباس رماة الرمح قصيرة ايضا وحفاة 


الاقدام 9 , 
؟ | لجيش. النظامي يعد العمود الرئيس لا 0 
فعند مقتل الملك سنحاريب كان ولي العهد اسرحدون في احدى الاقاليم الغربية ( ذ نصيبين ) على رأس 


عسكرية وكان الموسم شتاء مما يدل على ان الجيش الاشوري كان في حالة استعداد 5 الاضطرايات 
في تلك المنطقة وعندما وصلته انياء مقثل ابيه وتنافس اخوته على العرش لم يجري مراسيم التنفتيش أو تهيئة 
العدة او العتاد أنما انطلق بقواته على الرغم من برودة المناخ راجعا الى نينوى مطالبا بالعرش ”) وهذا 
يذكرنا ايضا بموقف الملك سنحاريب عندما زحف على مدكتولة7/2021 المدينة الملكية لملك عيلام وكان 
الشهر 43زط16 ( كانون الأول والثاني ) وهو شهر بارد وصاحب الحملة ريح ومطر وثلج ويقول سنحاريب 
(انا رجعت الى بلاد أشور )"'/وتعزى عودة سنحاريب الى شدقبرودة تلك المنطقة الجبليقفي فصل الشتا 
٠‏ كينا 
. 22.99-100 , 601 *“لةمتموط ناوث 01 ععذ عط 1 “ : 5 طاتدرة (1) 
(؟) يوسف خلف عبد الله / الجيش والسلاح حم تن / المصدر السابق - ص 97 . 
. 2.145 أاعم0 ... عتقامه/اا ممانزوعث “ ز .1. /1.1/7] ععد5 (3) 
تاعم0 ---- علارا 7ل تعد “ و ."1 /زا. لط ووعد5 (4) 
. 2.100 و .م02 -------- ععلل عط1' “ : 5 طاتصرة 
. 2.145 , 1أأ©.م0 ----- عتوقة الا سه تزودث “ ز .'"1. 11.177 دوع 532 (5 ) 
- فاضل عبد الواحد علي / الجيش والسلاح في العصور القديمة ... / المصدر السابق / ص 2 . 
- طالب منعم حبيب / سنحاريب / رسالة ماجستير / بغداد / ١9485‏ / ص 625 . 
)شا **د5عتتام[أناء5 عطا 202 ععمعل1لهء نامث لله كتتامهء نقتتؤزومطث.مع]!5 عط1] “ و .ط.ل عل0د2ع1 (6) 
. 112 - 103.مص , (1972) و (2) ا 1701 


. 349.م , 1926 .لد 0 “2ع 0ع]5» 1 010 عطا 10 15[ع35211م حتتنمتاعسنا * رز /الآ.ك] ورعع 10 (7) 
. 202 - 22.200 و ١701.11‏ 027 18م - 


- ادي شير / تاريخ كلد واشور / بيروت |/1١31١7‏ ص .١١5-1١54‏ 
2.155 , 701.11 1924 تلشطلد (8) 
(9) كونتيو جورج / الحياة اليومية ... / المصدر السابق / ص 707 . 
. 293.ص , (1923) 011لا تتاع8[1 , 502 5لمع 501360 5ع1تهطن) *:557112ل 01 نكلمؤأوا1 “ ز '1.ث 50غ516دن ا - 


0 

هذا فضلاً عن ان الحكومة المركزية الاشورية كانت قادرة على التعامل بسرعة مع حركات التمرد في 
الأقالنم والايعاق: الى أقوة عمتكرنة اخورى موجودة:في اقلم سجاون اللشدراف حجان هيهاي الالتسبباليين أذ 
المتمردين 00 00 

أن" التوسع القنير في االامدر الأوويجة: الاشوريةة رخا ر كلك 1 اذى يتوه الى زود التقي اصن اللسائيية 
للاشوريين فظهرت حركات الانفصال والتمرد فأدى بطبيعة الحال الى الاعتماد على الجيش الدائم الذي يمكن 
ان يقسم الى وحدات عدة وصنوف اكسبت الجيش الاشوري قوة يصعب مجابهتها إلا في حالة توازن القوى 
والذي لم يكن ممكناً إلا في نهاية القرن السابع قبل الميلاد عندما تحالف الميديون والكلديون والسكثيون ضد 
القوة الاشورية (') ونستطيع تحديد الجيش النظامي بأربعة اقسام :- 
١‏ - قوات نظامية يطلق عليها قربوتو 051161 او ما يعرف بالحرس الملكي ويدعوهم ستحاريب بأسم 
(( اصدقاء لا يتركون اقدامي ابدا )) () وهؤلاء الحرس هم نواة الجيش الدائم ويتميزون بتجهزاتهم ولباسهم 
وما يحملونه من معدات مع لحى وشعر طويل ويرتدون في اثناء الحرب لباس مزرد يصل الى الكاحلين او 
قصير الى الركبتين وله كمان قصيران مع جزمه او نعال بسيط 7 . 
١‏ - الجيش الدائم للمملكة وله ثكنات في العاصمة والمدن الرئيسية وفي حالة تدريب مستمر حتى يساعد 
الملك في مواجهة تهديدات التمردهوضد الانقلابات غير المتوقعة من حزبه او قائد الجيش كما حدث في عهد 
شلمانصر الثالث ( +86 - 854 ق.م ) عندما اندلعت الاحداث لتشمل المدن جميعا ) ماعدا كالح التي بقيت 
ثابتة تحت سيطرته والذي سبق وان اسس فيها ذكنات عسكرية للجيش النظامي وتدعى ( ايكال مشرتي ) 
( تكتقطقد/! لهعاظ ) ( 9186م 561161 ) فتمكن من ضرب التمرد في باقي العواصم 1 بذكن امم كدوم 
عن ايكال مشرتي (( لاجل المحافظة على الخيول ولصيانة العربات والاسلحة وتجهيزات الحرب وغنائم 
العدو من كل نوع ... )) 0 
”"-جنود الحدود والثغور عند اطراف الامبراطورية وهم على شكل وحدات تحت امرة الضباط وحكام الاقاليم 
وهؤلاء الجنود من المحترفين في الجيش البعض منهم فرسان تحت امرة ( راب كيصر ) /نتآونك1 525 
( رئيس المجموعة او قائد المئة ) والبعض الآخر منهم جنود حاميات على الحدود الشمالية وهناك رسائل 


. ٠١ فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح في العصور القديمة / المصدر السابق / ص‎ )١( 
- .م 1930 الث .ذ.لا , (1) تند * 11ممتع ممتتزودخ عط 01 ععمع لص ممدعسمن) 501زمظا “ ز دآ متمصسدعنهج7‎ 191 . 
)2( 300 )0.[ : “ 1 2002م.آ * 'طعتتعسذاظ 01 اله عط‎ )1923( 
- 1زمتلعلمد‎ 1  “ 1 و 1963 102002 ”0112147 1ع 1عمف عطا 01 عقتتاعع تلطاعمذ مه أتتذ عط‎ 2.106 . 
)3( 53 .م7 . أاعم0 - ع11ا نتهلتاعدط “ ز .'1. /زآ. ]1ط دوع‎ ٠ 
يوسف خلف عبد الله / الجيش والسلاح في العصر الاشوري / المصدر السابق / ص ا‎ )4( 
)4( تاخطن‎ 1927 701.11 , 0.254 - 255 . 
)5( 53 251-252.هم . أأعمه --- خطع 1/1 عط1 ؛ .11.9777.1 ووع‎ . 


02لا /تت[11 5025 502152615 دع 1تقطن) 701.1 **أك2ظ 2621 اللاعاعصثف عطا 01 101112301005ن) “ ر 0).ل <هو5ة5 (7) 
. 419.م , 1995 


0) 

لقوات أشورية من جنود الحدود تحاصر أحدى المدن 7 اومشاغلة العدو وهذه الوحدات متحركة في الجيش 
الدائع وهي تحت السيطرة المباشرة للحكومة المركزية 7 . 
الاله أشور عند تثبيت الاقدار في احتفالات رأس السنة الجديدة 7) ويعد الاشوريون اول من جعلوا التجنيد 
الزامي سنويآ وبذلك تشكل الجيش الدائم ©) . ظ 
# - المرتزقة 0 عندما اتسعت العمليات العسكرية لمواجهة اعداء الامبراطورية اصبح عدد افراد الجيش 
لا يفي بالغرض عندها بدأ تجنيد الاجانب منذ عهد تجلا بليزر الثالث عندما شكل فرقا منهم في الجيش الدائم 
عرف ( كسر شاروتي ) وهم من سكان المقاطعات الحدودية للامبراطورية 7" . 

ان اعتماد الجيش الاشوري اكثر فأكثر على الاجاتب من المرحلين والاسرى املتها الضرورة التي 
تستدعي الاحتفاظ بأفراد الشعب الاشوري لحراثة ارضه وكد الثورة التي قد يقوم بها النبلاء ضد الملك 
ولذلك عمد سرجون على تجنيد الاسرى ودمجهم من قوات العدو في الجيش الآشوري ويمكن تمييز المرتزق 
بالقول له (( انه لا يعرف شيء عن ابيه )) 7 لقد ازداد تجنيد المرتزقة في العهد السرجوني وتشير العديد 
من النصوص المسمارية لحولييات الملوك الى ضضم جنود أو انشاء وحدات 
اجنبية في الجيش الاشوري ففي عهد سرجون وعند سقوط السامره ١١/اق.م‏ يذكر سرجون في نص له [ انا 
حاصرت وقهرت مدينة السامره : انا اخذت 57,55٠0‏ من الاأسرى الذين عاشوا هناك , 


)١(‏ ان المدة التى يستغرقها الحصار تعتمد على قوة المدينة من جيث متانة اسوارها والمواد الغذائية ومياه الشرب ومعنويات 
المدافعين فحصار الساهة استمر ثلاث سنوات شملت مدة حكم شلمانصر الخامس وسرجون الثاني » وعموما فأنه لا يقل عن 
)١6(‏ يومارادنى :- 
جهرا 


. 22.145-146 و 02.11 (1963) --- 17731131 ة1تزوكق “ رز ."1.1/7.1] وعع 53 (2) 
. 2.260 و أ1ع.م0 (1984) .. تطع1ا/لا ع1 “ ب .1./أ.1] دوع ده - 


(؟) ساكز هاري / عظمة بابل / ص 7519 . 
. 2.27 , (1963) 02002.آ , ه50 تنوع1اعم * ”11/0110 لمعاعصش عطا 01 تتعدوع.ا عط 1 “ :.ي. /الا ماوساظ ع2[ (4) 

(6) المرتزقة : يطلق على جنود الولايات الاشورية ويعرفون بأسم صب خفشي 1وزناط 525 وتعني جندي المرتبة الثانية 
واغلبهم من الاسرى يضافون الى الواحدات الاشورية ام للحاجة اليهم ولخبراتهم لتوافر العمل لهم بضمان ولائسهم فوص 
يتقاضون اجورا وجزءا من الغنائم لقاء مشاركتهم في الحروب والحراسات في المواقع والقلاع والخدمات في القصور 
الأشووية .د : 

(1) في حملة اشورناصر الثاني على مدن الفرات الاعلى استلم جزية من الفضة وبرونز وقطعان وخمر وعربات وفرسان 
وجنود مشاة من بلاد 458111 ومن بِينْ ادنى آخذ العربات فرسان وجنود مشاة [ انا اخذلهم معي 0" 

. 365 - 52.364 1902 0520012.آ (701.)1 **212زومث 01 كعصتما عطا 01 علفسصصث “. اها عقتما : .فط عع 810 - 
- رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق / ص 4557 - 557 . 


. 34.م , 1958 , (110.)1 , 701.11 , 5 0 ل * "تتاودك 01 11 0م5318 01 كتاع لةمصةن) عط 1 “ : 21 :مسلد 1 - 
. 2.604 , (1923) عتتملا 'تاء11 7 5(113كش 01 'كاماملك “ رز 1.ث لدعأكسان (7) 


م 
انا اسست وحدة قوامها 5٠‏ من راكبي العربات الى الحرس الملكي ؛ وانا سمحت للبقية ان يتصرفوا حسب 
مهاراتهم ..... ) (') وفي حملة سرجون على كركميش عام ( 7١17‏ ق.م ) يقول ( أنا نقلتهم وجلبتهم الى بلاد 
نوو «فنضرية ويه قارو وا اابجندي يثناة انا اخذتيا منوم ولك كيم الى كتن الفلكى ١١11:‏ ومن شيعه 
ار ال وو و ا ل 
من شعب حماه الى الجيش الملكي ) 2) 

ود و ا ا لا و ا ينا 
الجنود الاسرى العيلامين وجعلهم تحت أمرة حاكم الدير ) كما وان أشوربانيبال خلال حملته الآولى ضد 
طن 310/1١‏ د 7 ) للقضاء على تمرد طهرقه قد ذكر في نص له ( في خلال تقدمي يي أنظم 7 ملكا من 
ملوك مدن الساحل ووسط البلاد وخدم ورعايا تابعين لي جلبوا هدايا ثمينة وقبلوا أقدامي هؤلاء مع قواتهم 
على سفنهم في البحر وقوات على الارض ترافق جيشي »؛ انا اخذت طريقي الى مصر ) () . 

ويمكن ان نستدل على وجود هؤلاء المرتزقة من خلال المنحوتات الجدارية التي عثر عليها ففي 
لوحة من فل قوينجق تعود لقصر سنحاريب تمثل جنود ايرانيين يحملون القوس والسيف ويرتدون غطاء 
للرأس وملابس قصيرة () ولوح آخر من النحت البارز من عهد سنحاريب جنود مرتزقة من لاخيش ؛ وتلل 


(1)'سقوط الفنامرةذكوةافي حوليات خووساك مت 2.2 ,01.11 , 1927 ههكن (1) 


. 2.94 , 1958 , (110.)3 , 5 . ن) . ل ”*كتاوحك 01 11 2101 01 21825منققةن) عط]' “ : 1 مله 1 - 
الى ا . 0.284 1969 1[ كلم - 


- دروزه محمد عزة / تاريخ الجنس العربى / الجزء 5-5 / بيروت ١65‏ / ص 
- الاحمد سامي سعيد / تاريخ فلسطين القديم / بغداد ١591/4‏ / ص 7١5‏ . 
-حمتي فليب / تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين / ترجمة جورج حداد / بيروت / /1١954‏ ص *51؟ . 


. 2.4 , 701.11 1927 لشعلم (2) 
285 .م , 1969 1011م - 


- طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص 0١17‏ . 
. 2.27 701.11 , 1927 , لتشضتلذ (3) 
. 2.208-209 .. 11ع.م0 .... 15101597 “ ز .1.لى 20ع516دا0 - 
- قاسم محمد علي / سرجون الاشوري / رسالة ماجستير / بغداد / ١91/81‏ / ص /الا . 
285 , 1969 , [اطاللم - 
0.91 , 1963 , 3102 1701.6 وكث ' "1ع طعقصصعءة نكره0211) أتذ دتعثكله/اا عط1 “ : جا.ظ ممونوة2© (4) 
. 2.115 .. أاعمه0 ... عتارا تإقل جرع “ رز .1 //1.1] ووع 52 - 
“اسليع خسن / مين القديفة ... / المضيدن الننايق / ضن 9417 . 296 - 0.224م , 1969 , اكالم 


- عبد الحميد زايد / مصر الخالدة للختي اح دير الإر كر ود الام لبور يحوي جام 37١‏ ق.م / بيروت 
86/55 -.4.6. 
15 /ص “7754-77. 


. 72.293 , 701.11 , 1927 تاخكان (6) 
. 2.146 و أ1ع.م0 ... 17211256 مملزوكخ “ ز .1. 11.17 و5وع50 - 
. 0.29 , 1988 , لمقلصاط 01.11؟ *:113زومظ 01 دع نتتطومط عتداذ “ رز 5 12[ممتدط (7) 


)0( 
بارسب ومن شمال سوريا وقوات ارامية وكلدية !) ثم لوح أخر من النحت البارز يعود الى أشوربانيبال 
يظهر فيه محاربون يرتدون خوذا مثل عرف الديك ولعلهم محاربون من الاغريق من منطقة - ئهأه لبآ 
لان الخوذ من هذا النوع عرفت هناك والمعروف ان الاغريق اقدم عهداً من المينويين 
مومسكة ‏ , 
ان وحدات المرتزقة في الجيش الاشوري موزعة على اساس:- 
١‏ - الوحدة الكلدية : من المحتمل انهم شغلوا منصب حراس شخصين في الجيش الاشوري () ومقر هذه 
الوحدة كالح تحت قيادة شخص غير معروف وقد عرفت هذه الوحدة منذ عام ( 5 ١لاق.م‏ ) ) وكانوا جنود 
هذه الوحدة متلهفين لامتلاك قطعة ارض ( وكأنها مقاطعة عسكرية ) قرب كالح خلال حكم سرجون ") . 
؟ - الوحدة السامرية :,تألف من ثلاثة عشر من الضباط الفرسان تحت اسم راب اوراتي علقننا -725 
توكمفيا [قائذ :المجدو هاف | وغالدا مااكان بن لوحو سواق العوسييات ١١١‏ وده الورسميدة كوبت قناذة 
مانا - نداءعط - 1اطهل< ر بما هذا يعمل 1ا1[دععآن؟ 7) وقد شكلت هذه الوحدة بعد الاستيلاء على السامرة . 
في عهد سرجون وهم المحفمل ان يحر© السامرة كانت تتألف من وحدات عذة والنمرن ويفذة و اه 17 , 
- وحدة من جنود فلسطين مقرها اربيل ففي رسالة من 1821116 - 21ع:8/6/ الى سيده الملك الاشوري يقول 
فيها (( الصحة الجيدة لسيدي الملك ٠‏ الفلسطينيين ضمن الكتيبة التي شكلها سيدي الملك واعطيت لي رفضوا 
البقاء معي ... انهم [ ..... ] في القرية 56ناوداءآ قرب اربيلا [ ..... ] 0 . 


) يراجع ألواح ( 210.1 ناكا ) و ( 110.7 1اتلكة) و ( 210.5 تاهآ ) و ( 50.4 1ؤنر][‎ )١( 
- ؤ . 83 81.مم 1970 20012م1آ *'تقث نفلكزمم - مم81 01 تزع 0 1[مطوعطن عطآ1 “ ب لل .1 ممه 1لط7430‎ 
- (31-53.آم) 19.م , 1970 و 2002مآ *'قع1م1اع1 ععه لهم مفمهردومثخ “ : مآ . 1 تأعسهد8‎ . 
. هذا النوع من الخوذ عرف منذ فترة تجلاببليزر الثالث في النصف الثاني من القرن الثامن قبل الميلاد‎ )8 
- 11011 11. 1 : 3215م "“تمناء1115! 521151 عط 1 12 عتتطام اناعد منمكءزودث أطة منتقتطده5:1طد82‎ 1928 , 2.42 . 
123.مم , 1912 ”ع7108طصسدن) 2تالزومث لسمعاعسث “ ؛ 0.18.1717 مصطامل )د)‎ - 124 . 
)4( و أأعم0 .... 0157 1و1 “ زر '1.للى لدعأامم01‎ 2.604 . 
)5( 121169 5. 261101322لان) ”2265677 لظلقطة5 10116 ططمظ _كأعاطه1 عط1 “ : .51.[ عتدعاوه اسه‎ 6:5 150102 
35.م , 1984 , 20602مآ( 1520 12 تزع 010عشتاععظ 01 أ00طء5 سا8 ) 1< 01 * :111 لتسستستاح‎ . 
)6( 1221139 5 : “ ممععة5 لمة 11] مءد1165م - طتقاع11' 01 دعتصحث عطا صا تجقدله5 0 لتتة 'جتام قطن معاععه‎ [1 
و 1985 و 11/تملآ:. 701 , لو شكخا]1‎ 2.32 . 
)7( 1510 ,و‎ 2.32 . 


)6( السوكالو 51121111 استحدث هذا المنصب في عهد اسرحدون واول من شغله ( ابي : رام ) حاكم مقاطعة خانيكلبات عام 
( الااق.م ) وهي تشبه منصب المستشار للشؤون القانونية -٠‏ 
- الجبوري علي ياسين / الادارة / موسوعة الموصل الحضارية / المجلد الأول / الطبعة الأولى / ١15١‏ / ص 75548 . 
. 35,ص و أاعم0 ... مأاعاطه!' عط1 “ : ...ل عنتدع ]05م سه .5 :12211 (9) 
. 284.م , 1969 , 1 اكلم - 
. 136.م و 1980 و لصمماضتعل»ه!١‏ * 5م16 1اعة:؟] ع1 “ . ذل . 8 عمااعر] - 
. 2.123 و (701.)1 , 1987 ,و ممقلساط * *11 طامع 521 01 ععمء020م5ع:001) عط1' “ .5 19م0معوط - 
. 2.37 و 02.11 ... قأع1اطة1 ع1 [8.ل عتدعاوه لسة .5 نإع1لة0آ (10) 


. 419.م , 1995 , نهمل تاعلط , 701.1 (أمقظ قوعاظ امعاعصف عطا 01 01111720005 “ .زا ل مموئكة5 - 
. 2.123 (701.)1 1987 لممقلصاط ”11 صسمع52 01 ععمع 0ه همدع :2م00 عط1' “ .5 12ومعوط (11) 


041 
4 - الوحدة الارامية : وقد عرفت منذ فترة حكم تجلاتبليزر الثالث وهي تتبع دائما اقليم ارابخا ( كركوك ) 
متم في تسلسل قائمة الحصان 7(" . ظ 
ه - وحدات حماه وكركميش وتشمل صنفين عربات وفرسات وهم في ضمن الجيش الملكي الاشوري 
يضافون الى كبصر شروتي 5311ةة 11515 7 ؛ واذا كانت وحدات حماة وكركميش غالبيتها فرسان فأن 
وهدة السامرنة هويا 7 
5 - وحدة 78[طنج3812 هذه الوحدة غير معروفة ولكنها في ضمن وحدة المدينة وهي تحت قيادة رئيس 
خصي 7856 6 مو 9) , 

كما اننا نقرأ في النصوص الاشورية عن ترقية رجال من منطقة تابال 18521 الى رتبة نقيب في 
الجيش الاشوري ) ونصوص آخرى عن انتصار سرجون على ملك كمو12112نتتتلاكآ يقول [ ١6١‏ عربة 
و1,660 فارس و 7٠٠,0٠١‏ حامل قوس و ٠٠٠١‏ من حملة الدروع وحملة الرماح » انا اخترتهم ] ") وثم 
ضمهم الى الجيش الاشوري العامل في الاقاليم وليس ضمن الجيش الملكي ") ونص آخر لسرجون عن 
انتصاره ضد 112114 ملك 7غطناصتط5 ورد فيه [ ... الذي رفض نيري ؛ ولم يرسل الجزية » هو ومعه 
( ”7 ) من عرباته » و 5ه" الانمن سجارعة »انا (اسرنهون: ) 'احفييتر عتائي ,ب ]0ك 

لقد ضم الجيش الاشوري خبراء من المرتزقة فمنهم ضباط اورارتيين احتفظوا بأسماء سامية - - 
اورارتية عملهم تدريب الخيول الاشورية ولكن مرتبة المدرب الاورارتي أقل في الجيش الاشوري من مرتبة 
السامريين ربما يعود السبب الى رفض الاورارتيين العمل مرتزقة او عدم ثقة الاشوريين بهم ') كذلك هناك 
خبراء نوبيين اختصوا في تدريب الخيول الكوشيه الكبيرة لكن من الصعب تميز اسمائهم الشخصية في ضمن 
النصوص الاشورية الحديثة فقد استعمل اسم 135ط:]7 او كوشيت 16ئتاوناء1 بعده كأسم شخصي ومهما يكن 
الامر فأن وجودهم يعود الى قو ا ناز الثالث الذي كانت علاقته مع الفرعون باي 21376 جيدة خم 
سرجون وله علاقة مع الفرعون شباكو وبذلك ازدهرت تجارة الخيول النوبية ومن الطبيعي ان ينتقل معها 
النوبيون للعمل مدربين للخيول في الجيش الاشوري ''' ان كثرة الاجانب في الجيش دايل على فقدان 


. 2.36 و كل.مه ... مأعاطة!1' عط1 .ل.ل عتهع]ومم مه .5 102116 (1) 
. 2.421 , 11عم0 ... 15771112261005 ن) “ آ/لآ. ل 5255012 - 
. 285.م و 1969 , 1 طلكلث (2) 
. 32-38.م7 . أأعم0 .... لإتأماتقطء مواء ىه “ ر .5 1031167آ (3) 
. 2.421 و أأاعم0 ... 1111122025ن) “ آ/اآ. ل 5055011 
. 2.37 و كاعمه .. كاع1ط12' ع1 : ا[.ل عتدع :051 لصة : 5 تزعللهنا (4) 
. 2.604 و أأع.م0 ..... 111560137 و 1.للى 01:251630 (5) 
(1) تقع طباسسبكا في جنوب وسط الاناضول وكان ملكها 24142111 قد تحالف مع 64و1ع:ه ملك اورارتو . 
. 2.33 701.11 , (1927) , قفتم - . 
. 2.39 و أأء.مه ... لتتأمتشتقطن) مواعره1 “ ز 5 1021163[ (7) 
(4) ويضافون ايضاً قوات محلية وليس للجيش الملكي الاشوري ا 
1 1 . 2.27 , 801.11 , (1927) لشطن - 
. 2.48 ... ألعم0 .... تإتامتتقطن) سلوع:ه “ : .5 إع1لونآ (9) 
. 45-46.مم . 1510 (10) 
. 2.419 و 611م0 ... 015/1112261085) “ 1/1 ل 535501 - 


)0 
الاشوريين حماستهم للجندية وبمرور الزمن يتحول الجندي المرتزق الى طابور خامس يحطم معنويات 
الجنود داخل الجيش وبكلمة اخرى لا يمكن مقارنة المحارب الاشوري الذي لا يقهر في عهد اشور ناصر 
تي ا واس بدو ا ع ا ا لفن 

الحربية ومتانتها إلا انه يفتقد الى الثقة بالنفس ١(‏ ظ 
العريات_تعد العربات من الاسلحة الهجومية التي اهتم بها الجيش 270011 
عام ( اي ووو قت العربة الحيثية في معركة قادش على العربة المصرية وكان سلاح 
طاقمها الرمح والقوس والترس !' 
301ص المفاجيء اتناك ليذ لدت الدور الاساسي في الحروب 
الاشورية » فكانت تقوم بالهجوم من الاتجاهات جميعها وتشترك في القتال بابعاده جميعاً اما باقي التشكيلات 
فتقوم بتطهير الفلول التي تبقى على ارض المعركة بعد هجوم العربات » وعلى هذا الاساس فأن الفرسان 
والمشاة كانوا يدخلون ارض المعركة بعدما تحدثه العربات الحربية من فوضى في قوات العدو 7 . 
ويخبرنا سرجون انه [ جهز خمسين عربه ومئتي فارس وثلثمئة جندي مشاة ] ) استخدمها في احدى 
الحملات التأديبية وهذا يشب الا ا يي مر ام 
المواقع الجبلية حيث اح م ارا 
انواع العريات_تظهر في قوائم نمرود للخمور ثلاث انواع من العربات :- 
١‏ - العربة الخفيفة 566 - 58 : يسحبها حصانان ويستعملها الحارس الشخصي للملك 17 


لاقي انالك اك" الاشر اطورحة المصدرنة لرحطة كترر ةعاق الزن كار ارقن الحسيشى بالمتسترى ررقن مقو تلصو ون لمان 
البحر المتوسط وقد 0 المعايد .. 
-بريستد جيمس هنري/انصار الحضارة/ تاريخ الشرق القديم / ترجمة احمد فخري / القاهرة ١95535‏ / ص ١55 -1١55‏ . 
0 القديمة / ترجمة داود قربان / بيروت / ص 3١1-5١١6‏ . 
- توينبي ارنولد / حرب وحضارة / ترجمة غياث حجار / بيروت / /1١157‏ ص 565 . 


2.115 و أأء.مه ... عكناآ - إملعمع:8 “ ز .'1. 11.1717 وعع52 - 
. 52.105-108 طه15[مع8[1 لصة 1ع لمع 17171 **5لضمرا لوع1ط81 15 عقهة 1هدتتا 01 لذ عط 1 “ .لا للهلا (2) 


- جربي أ . ر / الحيثيون 00222 ١‏ وص ١28‏ : 
: 02 , 0 5 2-7 ع ل 0 14 5 قاع عمط نا عكنآ “ .0) منرعمدد/ - 

(4) بهيجة خليل اسماعيل/الجيثسي العصر الاشوري/موسوعة الموصل الحضارية / مجلد الأول / 1١99١‏ / ص ”784-1785 . 
(5) ذكر سرجون انه ارسل المهندسين ومعهم الفؤوس النحاسية لفتح طريق بين المنعدرات لمرور العربات بين تلك 

المنحدرات الجبلية ولذلك فهو سلاح جيد للمناطق السهلية . 

- محمود الامين / تعليقات حول حملة سرجون الثامنة / سومر / المجلد (5) / ج' / بغداد / 1١9545‏ / ص 777 . 
(1) ذكر سرجون في حملته الثامنة ضد اورارتو انه بعربة واحدة خفيفة وألف من الفرسان وحملة الاقواس والدروع والرماح ‏ 

من محاربيه الشجعان دخل بهم المعركة .. 3 , 7701.11 , 1927 . ككلم - 


و (1]10.)3 و 701.11 , 2185ل **8.0 714 559112ش 01 11 لم538 01 معتةمدصةن) تلطواط عط1 “ : بالا . 1 غطعتمالا - 
. 182.م , 1943 


5 

؟ - العربة الثقيلة #زع1© -0©15. 
* - العربة الثقيلة جدا ( العربة المدرعة ) عاع61- 13 - أمناطة1. 

ولا نعرف هل ان هذه العربات جميعها قد استعملت في الوحدات والقتال ام لم تستعمل ١‏ 

لقد عثر على عربة اشورية لكن النير الاشوري الذي يظهر في نقش بارز يعود الى افورناصربال 
الثاني يظهر فيه العربة والنير محمولين على قارب نهري يقوده جنديان اثسوريان وهو يشبه النير 
المصري () ويبدو ان التغير في النير لم يكن كبيرا بقدر التغيرات التي حدقت في حجم العجلة ففي عهد 
سرجون ؛ اصبحت أكبر حجما مما جعل << جسم العربة اكثر ارتفاعا عن الارض حتى لا تتأثر بعوائق 
الطريق: 11 اخ دوق 0 اصبح اكبر اتساعاً وزاد عدد افراد طاقم العربة على اربعة لتشمل السائس 
وحاملي تروس ورامي سهام ) وزاد عدد الخيول على اربعة مما اكسبت العربة الاشورية مميزات في 
السرعة والقدرة على التحكم 7) وصنعت العربة من الخشب الجيد ولزيادة حمايتها خلال المعارك اكسيت 
بصفائح من المعدن ١‏ » كما وضع الزرد على الخيول لحمايتها من سهام ورماح العدو خلال الهجوم 7" 
(شكل “7 رقم 4 ) . 

لقد اجتهد الملوك الاشوريون في الحصول على مورد مستمر من العربات والخيول سواء عن طريق 
الجزية كما هي في الجزية التي قدمتها عو الى سرحون :وكاق من ضمنيا عصان 7" ا هبئن طورسق 
الدرروي زنها وها من شكيل وكذلك عر :ؤكة من اللعريات كما عو العال. في الورعد» البنلدرية وتعفد فيا هاه 
عربة اضافها سرجون الى كيصر شاروتي 55044 17أ5فك1 طبقا لما ورد في النص (') ولكن هذا العدد ارتفع 


. 2.34 و أأءمه ... مأعاطة1' عط1 . ل.ل عتدع]5مم لصة رز .5 إع1لة0آ (1) 

(؟) يظهر هذا التشابه في النير الاشوري والمصري في عربة فرعوت توت ٠»‏ عنغ - امون ؛ أخر ملوك السلالة الثامنة عشر 

المصرية كما ان حجم العجلة وعدد الشعاعيات الثمانية لها شبه بعجلة التي عثر عليها في قبر تمولي ( م ) في كوديون في 
اليونان وتعود الى ٠١‏ ق.م يراجع : 


عن" 701.45 ر و المتطع 0 * :0132101 قلتزومم عط !1 ذه أطع ارا برعا **8[1.9 أء32055ز5 لمة كشكلا تعناهااا] - 
. 226 -217.مم (1976) 102 


ل ل ال ا / ص ٠١‏ . 
- يوسف خلف عبد الله / الجيش والسلاح في العصر الاشوري .. / المصدر السابق / ص 7794 - 71٠‏ . 
(4) فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح في العصور القديمة / المصدر السابق .. / ص 1١‏ . 
. 2.19 و 11ع.م0 ...... 20108[7مقطن) عط1 “ زر لذ . 1 <2مه1/20510 (5) 
(1) يوسف خلف عبد الله / الجيش والسلاح / المصدر السابق / ص 74 . 
(0)طارق مظلوم/ الاسلحة الاشورية الثقيلة / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الأول / بغداد / 1١941/‏ / ص 37/١ - ”17١‏ . 
(8) هناك الكثير من النصوص للملوك السرجونيون يشيرون فيها الى اعداد الخيول والجمال والماشية والبغال والحمير والاغنام 
وتصل احياناً الى ارقام مبالغ فيها ولعل الهدف منها اثبات قوة الملك الاشوري والخوف من عظمته :- 
ب 1966 , 20.3 , عتلعت.701 أونع10معقطععث لوعتطا8ظ عط1 *عللك]ا ممتتزدمث تعلصنا 51012 1اتطط “ ر 11 مس10 - 
. 2.9 و 7701.11 1927 0 : 


. 2.136 و أاعمه ... 5وع116اع1522 عط 1‏ ح.ظ عسارع.] (9) 
. 2.2 و 7701.11 , 1927 . لأخفكلم - 


وعاه أوطوزط ١‏ + الومه /ء أمد بدأ الكمضاء ينك , لأف ماء: 
55-5 لا طاة لا لملمذا لخد ب لصت 2 لانن كك , 1 فلضاح ‏ بلسحيل الفرسان في 
( 


5208 وذلك 00 الوق وكيني لاما 000 ا الى البحث عن سا ل 
للحصول على الخيول واستعمل الاشوريون نوعين احدهما كبير يستعمل لجر العربات وعرفت بالخيول 
الكوشية او النوبية ومصدرها مصر فقد عرف عن الملك سليمان وتجلابليزر الثالث وسرجون انهم حصلوا 
على خيول كبيرة من مصر اما عن طريق الهدايا مع فراعنة مصر 7) او عن طريق التجارة مع مصر كما 
هو في نص لسرجون ( انا فتحت رصيف ميناء ( 1-3181 133351 ) في مصر ؛ انا اخاطضت الاشوريين 
والمصريين هناك ؛ وجعلتهم يعملون في التجارة نتتنطة]/1 15م1756 ) 7) ؛ كما : امو سانا رمن كمد 
على موكالو ( 72/118211 ) ملك تابال 18521 من ضمنها تزويده بخيول كبيرة )١(‏ اما | النوع القاني فهي 
خيول صغيرة الحجم تربى في مناطق نمو الاعشاب منها الاقطار الجبلية في شمال العراق ( زاموا) 
والمناطق الجبلية في ايران وهي ( بيت زاماني ) وماناي ونائيري وكلزان وشوبريان (') فضلاً عن منطقة 
سوبي 581151 وقد اشتهرت بتربية الخيول التي اعجب بها سرجون خلال حملته الثامنة على اورارتو التي 
كانت من دون شك في المصادر ّ# تزود اشور بالخيول ') والتزاوج بين هذين النوعين انتج نوعا آخر 
لاوا م00 البو سقتكيل الفرهيا نت رمدكنا هويا فاذاها لقنن الترجان المخشتقيد 
في ركوب الخيل ('') والمحمية بالزرود !'') حاملين الرماح الطويلة او الحراب او الفؤوس على مشاة العدو 
تزعزعت صفوفهم وسهل القضاء عليهم وهذا يطلق عليه ب (( ريح الانقضاض )) 7" . 


. 2.39 شاعم0 .... 07 تقطن مواعه0 “ : .5 :1021163 (1) 
(؟) مونتجمري فيكونت / الحرب في التاريخ 1 / المصدر السابق /) ص 6لا . 
. 22.603-604 . 611.م0 .... تتتمأو1ط ““ .1 .لثى 51620مطا0 (3) 
. 2.48 و 11عم0 .... تتتأه تقطن معاععه2 “ رز . 5 :122116 (4) 
. 418.م , 1995 , عزتملآ بتاعل3 , 701.1 * 'أمقط تدعاظ الماعاعصف عطا 01 11232025 تان ““ ز /لا. ل 535502 - 
. 20.45-47 11عم0) .... لتتأ 0 اتقطن) مواعءه : 5 :(ع10211 (5) 
. 2.286 1969 1 طللخ - // 297.م 701.11 1927 لاشكلث (6) 
16ل * :5010165 455501081621 * 'لةمتقنة طتتتطامظث 01 12511211015 1151م 21151011621 “ زر ن).لث تزمعامء21- 
. 45.م 1933 


(0) يانكوفسكا / العراق القديم / جماعة من علماء السوفيت / ترجمة سليم طه التكريتي / بغداد / ١9485‏ / ص 507 . 
. 2.854 , 701.11 1927 للاشكلم (8) 
. 2.48 ... اجتاأمتتقطن) معاعده! “ ر ذ 02116[ (9) 
. 2.145 أأع.مه ... عتقامه/1ا ممتحزودكث “ ز .1 /لا. 8 دوعدة5 (10) 
)١١(‏ طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص 055 . 
- فاضل عبد الواحد وعامر سليمان / عادات وتقاليد الشعوب القديمة / بغداد / ١91/4‏ / ص ١77‏ . 
- فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح في العصور القديمة / المصدر السابق / ص 5١‏ . 
(؟١)‏ مورنر ايرك / مدخل الى التاريخ العسكري / ترجمة اكرم ديري / بيروت / ١/٠‏ / ص 8 . 


(45) 

وبذلك فأن الحصان قد قلب اساليب القتال راساً على عقب بان اتاح للقائد أن يستخدم مجموعتين من الرجال 
احدهما متحركة يستخدمها في مطاردة العدو المنهزم والاخرى ثابته يستخدمها في مقاومة العدو المتقدم وقوة 
الخياله المتحركة قسمت على اساس فرسان للاستطلاع ويلاحظ في المنحوتات الاشورية فارسان يسيران في 
منطقة جبلية للاستطلاع والمراقبة تجنبا للكمائن ومعرفة مواضع العدو (') والثانية للصدام المفتوح وعمل 
ثغرة في صفوف قوات العدو 7 اما وحدة الخيالة الثابتة فقسمت مجموعتين الاولى لمقاومة العدو والثانية 
لحماية الملك() ويذكر سرجون انه استعمل خياله للصدام وتأمين هجومه المفاجئ على مركز قيادة اورسا 
ملك اورارتو عام 7١5(‏ ق.م.) ) كذلك استعمل الفرسان في نقل المراسلات العسكرية بين العاصمة 
والحاميات المتقدمة () اما في عصر اشور بانيبال » ففي حصار المدينة العيلامية موربيسو نادططبنآ/! 
تظهر القوة وهي مؤلفة من الفرسان الذين يتوسطون المشاة النبالين وحاملي التروس ورماة الحراب وفي 
المؤتكراة المقلاعيية 17 

وقد أصبح سلاح الفرسان بعدئذ المنافس لصنف العربات واكثر اهمية منها لا سيما في عهد سرجون 
وسنحاريب فهما من اول من اعتمد على الفرسان في الكثير من الحروب ") فتغطى الخيول بالزرد وارتدى 
الفرسان الخوذ وحملوا السيف والرمح الذي قد يصل طوله في بعض الاحيان الى 35-4 اقدم او يحملون 
القوس والتروس 7( وقد حدث تغير في نسبة الفرسان الى ين الى نائبه الجديد في 
بابل بأن اعطاه سائق عربة وفارس بنسبة ٠١ : ١‏ وهذا يدل على اهتمام متزايد في الفروسية اخذت مكانها 


.775 ص‎ / ١941/ يوسف خلف عبدالله / الصنوف / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الاول / بغداد‎ )١( 
(؟) سلاح الفرسان اما الحراب او الاقواس وكلاهما يستخدم في القتال المفتوح:-‎ 
. 518 -مونتجري فيكونت /المصدر السابق/ ص‎ 
. 784 بهيجة خليل اسماعيل / الجيش في العصر الاشوري / المصدر السابق / ص‎ - 
. 7” ص‎ / ١14١ / الجادر وليد محمود /النظم والمناصب العسكرية في العراق القديم /يغداد‎ - 
. 7١-٠١ ص‎ /١9158 فولر » ف »؛ س / تأثر التسلح في تاريخ الحضارات / ترجمة لويس الحاج /بيروت‎ )”( 
ظ‎ . 7١7 محمود الامين / تعليقات حول حملة سرجون /المصدر السابق / ص‎ )4( 
/ الراوي فاروق ناصر / التعبئة والجيش في العصر الاشوري الحديث / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الثاني / بغداد‎ )5( 
.١548 /ص‎ 41/ 
211012111 يسمى الفارس الاشوري فتخالو‎ - 
. 7,754 يوسف خلف عبدالله / الصنوف /المصدر السابق / ص‎ - 
1: سعيه كور كيين يوهنا | القارين الاتتووى فى النفت الجاوة | رسسالة بتاتسس  ننداد / الارةنة هن 1ة جده‎ )1( 
)7( 418.م 1995 عآ1هملآ بتاع[ 1 .7001 اقوط تدع[ المعاعصف عط 01 2102ج1 تان * . /لا . ل طمدهموة‎ 
. 05١ طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص‎ )4( 


3 رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق ... ص 0-01 
. 324.م 1892 آمل بتاع[ ”55712شث 0قة أملعمط اماعاعسصط م1 11اآ “ ١‏ 0 0ترعمدد/ 
- الراوي فاروق ناصر / التعبئة ... / المصدر السابق / ص ١48‏ . 


(45) 
عام ( 7١4‏ ق.م ) (') قياساً على مدة حكم شلمانصر التالث ففي معركة القرقار ( 657 ق.م ) كانت سبة 
الفرسان الى العربات 7٠١ : ١‏ وشمل الاهتمام بالفرسان في نوعية الجزية التي فرضها سرجون على 
حماة فنسبة العربات الى الفرسان ١‏ : ” ومن كركميش نسبة العربات الى الفرسان ١‏ : 4 7() ان هذا التغير 
في طرق الحرب اسهم في الحفاظ على مكانة الاشوريين السياسية في الشرق القديم . 


. 2.36 لاعمه ... كأعاطة1 عط1 ر آل . [ عندعأومم لصة . 5 :19لة12آ (1) 
. 297 -287.مم 1969 1 طالللى // 2.223 701.1 (1926) ظختلد (2) 
285.م 1969 '5:1للم (3) 

007 701.11 1927 تلشظطم - 
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6ك 0.-- , 
ا ذأ( 


ا ظ 

لقد اهملت الذواساتا الاخورية ويخوة الجمل في ضمن صنوف الجيش الاشوري وهو امر طبيعي 
لخلو المنحوتات الجدارية البارزة التي تصور معارك الاشوريين من الجمل فسي ضمن وحدات الجيش 
النظامية ولكن الجمل صور ضمن الحيوانات التي يقدمها العرب كجزية الى الملوك الاشوريين ()وفي 
منحوتات اشور بانيبال يظهر العرب وهم يمتطون ظهور الجمال وهم في حالة تراجع امام الفرسان 
الاشوريين 7 (شكل .)١‏ 
أن للجمال قدرة على حمل الاثقال تصل الى (500 كفم) والسير اكثر من ٠0(‏ ميلاً) في اليوم 7 فضلاً عما 
يوفره للبدو من لحم وحليب ووبر لعمل الخيام التي نراها في المنحوتات الاشورية وهي تحرق في اثناء 
عملا التأبينية ضد الري !"ا ريده الحذل هيو انا يقالي للك البيكة الصسهو ادية اقل دمن الحضسبا نه مما 
لنا المقارنة ') واقدم اشاره تاريخية الى الجمل وردت في نقوش تجاابليزر الأول (1118- ٠١174‏ ق.م.) 
اطلق عليه جمالو 08:0126110) وكتبت بالرموز المسمارية التي ترمز الى البحر يعده ( حي وان الاراضي 
البحرية ) ') وقد عرف الاشوريون الجمل ذا السنامين وتعرف بالجمال البكتيرية ونقشت في المسلة السوداء 
تقدم جزية الى الملك شلمانصر الثالث 7 واشاد سرجون بقوة الجمال البكتيرية في نص ((الجمال المحملة 
تتسلق قمم الجبال مثل الماعز الوحشي)) 7 من سياق النص تدل معرفة الاشوريين بقدرة الجمل على حمل 
الاثقال ومشاركته في العمليات العسكرية ويبدو ان الاشوريين اهتموا بالخيول لاسباب منها سهولة ركوبها 
وسرعتها مع حرية أكبر للفارس في المناورة والقتال ؛والجمل العربي يتلائم في المناطق الحارة الجافة واتخذ 


)١(‏ يذكر تجلابليزر الثالث ان الملكة شمسي 5310251 دفعت جزية من الذهب والفضبة والجمال 
.9 .2 1[ 701 1926 شكلم - 
- كذلك الجزية المقدمة الى سرجون فيها الجمال 
7-8 .مم 11 .701 1927 للاشكلام - 
4 .م 1969 1 طم - 


- العسلي خالد / الاعراب في النقوش العربية الجنوبية / مجلة العرب / الجزء الخامس / الرياض ١517١‏ / ص :40١‏ . 


26.7 و 20 .م 1954 إع75ع[ 1168 ”21660165 12 أكدع 2635 الأ أاعصخ عطل“ 2 .ل لمقطء كته( 2 ) 
2 .7 1987 علستواعط 1 . 701 *2532زومث 014 دع تتتطاءتث عنهاه “ : .5 2[ومعوط - 
1 .2 لاعمه ... دعاتاعة:1]5 عط1 رز لى .2 عصتوع:] ( 3 ) 


. 294 .2 611م0 ... تهعط الاعاعصث عط!' : .2 .ل لمقطء زط ( 4 ) 
(5) بشأن استعمال الجمال في الحملات العسكرية يراجع بشان : 
4 102002 ““ أعصهن) عط 1“ 0) .ىل 1.6»0213150 - 
. 1858 .م 1955 ضعلاعط-11مةظ 11آ. 01 رع 10مصطءء 1 أمعاعصخ صا دمع 1ليط5" إل .]1 وعطم2 - 
(5) كون ؛ كارلتون / القافلة قصة الشرق الاوسط / ترجمة برهان دجاني / بيروت / ١595‏ / ص 15 . 
3 11لكنظة . 701 5010165 132[ متهسم ”5 1عتاع]آ سمتهزودث عمدهد أنامطة دعاتهميع؟1' : 15 202202 ( 7) 
15-16. 
. 91.م 1963 02002آ *21ة011 اأمعاعسم عط 01 عتباعع!ا تطءمخ لمة أتخ عط 1“ .11 ا 
.701.112.75 1927 تحعم (8) 


ل ا ا ال ا ال 


(1؛) 
هن جز ووه القورف مودلنا انكفا. الضوة واقك وى ١‏ وأ وحوةه وركة سعهن اورة امن تعن بوحويد اكع الحسنان 
الاأشوري أمر غير مستبعد ولايد من أن الجمال كانت تستخدم في العمليات العسكرية او النقل وحمل الإثقال 
والمعدات ومن ضمنها الادلاء 7 الذين ارشدوا الجنود الاشوريين الى مواضع القبائل والواحات ويمكن ان 2 
نستدل 01 الآتية : 

1 1ض مط تمص الرورس يزكان تت اانه ه٠١‏ 
جمل () ؛ ثم في حملة تجاابليزر الثالث ضد شمسي 81دتنة5 ملكة العرب ويذكر في النص (انا قتلت 
0 ه ه 0 و٠٠٠7‏ جمل و 5 5 ه و٠7‏ من الماشية و ه ٠‏ ه ,6 اغنام و انواع مختلفة من 
التوايل اك ات الجزية وملكه عربية اخرى تدعى زبيبي كانت تحكم العرب ويعتقد 
اق مقطتقها خويية الحكدل ! “اع ناما سزحون فينكن أنه في السنة السابعة من حكمه 7١6(‏ ق. م.) أدب 
تمودي 12121101 واباديد 152010 ومرسماني 17/1215112328211 ووهيبا 2م1312آ1 1( وكذلك في حملة 
سنحاريب الى جنوب بابل في موقع كيش 11512 عام 7١7(‏ ق.م.) تمكن الجيش الاشوري من تكبيد 
العرب خسائر كبيرة وأسر بصقاتو 03-210 35- 83 شقيق ملكة العرب ياتعه 72416 كما وأنه غنم من 
حزائيل 1122261 ٠٠٠١‏ جمل وكان ذلك عام (5848 ق.م.) 7 اما اسرحدون فقد اتبع سياسة تفاهم وسلم 
مع القبائل العربية واعاد آلهة ملك العرب حزائيل 61و ين إن كذ النيفة يفه: 100 اما شوو سنال 


)١(‏ حتي فليب / تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين/ ترجمة جورج حداد/ الجزء الاول / بيروت /١155‏ ص 5ه 
- الهاشمي رضا جواد / تاريخ الابل في ضوء المخلفات الاثارية والكتابات القديمة / مجلة كلية الاداب / اصدار خاص / . 
العدد (5)/ 15178 / ص 15٠0‏ . 
. 4158 م 1أ1عم0 ...015711129161085" آ/از . ل 55502 ( 2 ) 
- طه باقر / المقدمة المصدر .... ص 095 . 
. 279 .701.12 (1926) طذكلذ ( 3 ). 


. 278-279 .مم 1969 11 اكلم 
. 279 -278.مم 1969 1 طاكلم 


- العسلي خالد / الاعراب في النقوش ... ص 45٠١‏ . 
. 284 .م (1969) 1581م (4) 
. 281 .م701.1 (1926) قشعم ( 5 ) 


- جواد علي / المفصل /المصدر السابق / ص /الاه 
5 السك كاله /الاعر ان / المصكن السائق/ عن 207 : 

حسها رف الحمة السماعيل إكسلاك اللار اق مشنه جديوة البردها 1ك ةنم و وال رسنالة"ماتسيقين ركاه 4137 بسن 1181 
() جواد علي / المفصل /المصدر السابق / ص 88ه 

عاكا رقع اخنة سعافيرن / هدقف المصدز التاق هن 14 


4 .2 11 .701 (1927) قتشعد ( 8 ) 
//. 291 .م 1969 1151م - 


(45) 
فقد خاض معارك ضد العرب الذين وقفوا الى جانب أخيه شمش -شوم- اوكن خلال الحرب الاهلية في 
. بابل عام (560 --548 ق.م.) 7( . 
ان هذه الاحداث لا تعني ان القبائل العربية قد سكنت تلك المناطق في فترة الحروب مع الدولة 
الاشورية انما تعني بداية مشاركتهم في الاحداث السياسية لاسيما وان الاشوريين قد سيطروا على طرق 
التجارة وموانى البحر المتوسط (الساحل الفينيقي وغزة) وهذا بحد ذاته تهديد للعرب كوسطاء للتجارة بين 
جنوب الجزيرة العربية حيث دولة سبأ في اليمن والامبراطورية الاشورية التي فرضت سيطرتها على ما 
يعرف حديثاً الهلال الخصيب2 ولابد من ان هذه :الحملات الاشورية كان لها ادلاء لهم معرفة في مناطق 
الصحراء الشاسعة ويعتمدون على الجمال القادرة على ايصالهم الى مناطق التمرد ./*) 
؟-لقد وردت في نصوص الجزية التي يقدمها الملوك العرب الى الامبراطورية الاشورية اعدادا كبيرة مسن 
الجمال فضلا عما تحصل عليه الجيوش الاأشورية من غنائم في حروبها مع العرب اغليها جمال فيدذكر 
تجلابليزر الثالث انه غنم من شمسي 53351 قرابة "٠ ٠٠٠‏ جملا 7" كما يشير اشوربانيبال الى حملته 
ضد العرب غنم اعداداً ضخمة من الجمال نقلها الى اشور يقول في النص (بعت الجمال ١,6‏ شقل من 
الفضة لكل جمل في الاسواق وتسلم ناقتنتططة 84 الجمال والعبيد) 9) هذه الكميات الكبيرة من الجمال لابد 
من انها كانت تستخدم في الحروب الصحراوية ضد العرب "ا 
"| -- ان دخول الجمال في ساحة المعركة حقق نتائج غير متوقعة وبقيت مدة طويلة من دون رد ممكن 
ذلك لان رائحة الجمال واصواتها كانت تخيف الخيول وتسبب جموحها ') وعلى هذا الاساس فان تشكيل 
وحدة صحراوية قوامها الجمال لابد منها ومن المحتمل انها كانت منفصلة عن حغيرة الخيول واستخدمت لنقل 
المياه والمؤون والعلف للجنود والخيول معا خلال حملاتهم الحربية في مجاري شبه الجزيرة العربية 
واوصلت الاشوريين الى دومة الجندول في وادي سرحان وبلاد بازو على الساحل الغربي الخليج العربي 
والى مناطق الانباط وتبوك وشمال سيناء والى مصر ومن دون الجمال فانها مستحيلة على الجيوش عبور 
الصيدو افو امكل فى نيعا رامع الفرييه 1" 


. ٠١7 جواد علي / المفصل /المصدر السابق / ص‎ )١( 
) 3( .م (1969) 51لتة‎ 284 . 


. 112.318 .701 (1927) للاشخكلد ( 4 ) 
. 299 .م (1969) 2.1 الم - 


(5) مورنر ايرك / مدخل الى التاريخ /المصدر السابق / ص 789 . 

(1) عثر على كسرة محفوظة في متحف بغداد تمثل مخيما للضباط الكبار خلال عودتهم من المعركة ويظشهر الخادم يقطع 
ذبيحته ويجهز الشراب وينظم المنضدهوالفراش وخارج الخيمة جملان وبعض الخراف ومن المحتمل ان الجملين يستعملان 
للقتال والنقل وذلك لانعدام الخيول في الكسرة تقسها (شكل 7١‏ رقم )١‏ . 

. 12-25 .مم 1948 (1) ختدم غ2 .701 بشخ[ ”معدم تنه /كاءوط0 ممتتزودىة 1130 ل 9 0200 - 


- الهاشمي رضا جواد / تاريخ م الابل . .. المصدر السابق / ص ٠"‏ 0 . 
. 140.م. أأعمه ... أمعاعمث عط 1 : .1. له *طمط ( 7) 


(6 


- الأت الحصار : 2 
نتيجة للاستحكامات في الاسوار والقلاع تطلب فتح ثغرات ليتمكن المشاة من دخول المدينة واحتلالها 


بمساعدة رماة النبال والمقلاعيون والرماحين ومن تلك الالات الكباش المسلحة الزحافات والابراج والدبابات 
والسلامم والحبال وادوات الهدم من الفؤوس والمعاول 7 واقدم آلة حصار ظهرت في النقوش المصرية وهي 
آلة على شكل خيمة في داخلها ثلاثة جنود مصريين يمسكون قضيباً طويلاً لهدم سور القلعة تعود الى 
القرنيين العشرين والتاسع عشر ق-.م. (شكل )١8‏ و (شكل 14) 7( . ويذكر القائد الالماني كلاوفيتز (( إن 
الدفاع الذي يحافظ على الموقع اسهل من الهجوم الذي يريد احتلال الموقع )) 7) وينطق هذا على الدول التي 
فشلت في معاركها امام الجيش الاشوري فاتجهت الى تحصين اسوارها وزيادة سمكها ودفاعاتها ولكن 
بالمقابل فقد طور الاشوريون اسلحة الحصار لغرض اقتحام المدن كما هو في النص (( تقدمت واقتحمت 
المدينة وبمساعدة الانفاق والآت الحصار والمقاليع والاكباش واستوليت عليها )) ) ويتفاخر سنحاريب بالات 
الحصار فيسميها ((الذبابات الضخمة على الجدران)) 29 . ١‏ كالوس عملا لزه ذمناعٌ لجمعمى) ) 
ونفين شوو الاك العضناق حم النوتدسوق بيو اذا :في يدك الانيوال: أم. اناك قطان ' شيا عل التارية 
التي يرميها المدافعون من فوق الاسوار على الات الحصار لاسيما ان هذه الالات مصنوعة من الخشب 
والجلد والتي كانت تغطى بصفائح من المعدن في بعض الاحيان '! وقد تطورت الاكباش في العهد 
سرجون أصبحت بقضيبين ثم اقتصرت في عهد سنحاريب على قضيب واحد طويل وحجمها اصغر واخف 
مما يعطيها قوة وفعالية اكبر في الاداء وجعلها ذات اربع عجلات تمنحها حرية في الحركة وسهولة في نقلها 


.5905 -76١ يوسف خلف عبدالله /الجيش والسلاح في العصر الاشوري / المصدر السابق / ص‎ )١( 
. 717 يوسف خلف عبدالله / الصفوف / المصدر السابق / ص‎ - 
) 2 (1 .2م , 2.70 1601502!آ لله للع لمع لع171/“ كلصما لدع 1أطاظ صر عتم كيدا 1ه أذ عط 1“ زلا منتله‎ 1585-9. 
. 748 يوسف خلف عبدالله / الجيش والسلاح./المصدر السابق / ص‎ - 
. ١6١ (؟) مورنر ايريك / مدخل الى التاريخ العسكري ... المصدر السابق ... ص‎ 
. 785 - 788 بهيجة خليل اسماعيل / الجيش في العصر الاشوري .. المصدر السابق ... ص‎ )4( 
. 25 فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح في العصور القديمة / المصدر السابق / ص‎ - 
) 5 ( 011 .م (1923) عأرملاآ بتعا “ 12اتزومل 01 «جلم51 1“ , "آنل لدعاومم‎ 603 . 
من اخطار التي تجابه الات الحصار هي المقذوفات النارية والسلاسل الحديدكلامساك بالقضيب وقلب الات الحصار ونجح‎ )1( 
الاشورين في علاج هاتين الحالاتين من رمي الماء بالمغرفة على الات الحصار وتخصيص جنود اشورين من المهندسين‎ 
: لازالة السلسة الحديدية ولابد وان الشعلات مصنوعة من مادة بترولية ... يراجع‎ 
. طه باقر / المقدمة ... / المصدر السابق / ص 5ه -لاثاه‎ - 
. ١5١ الراوي فاروق ناهر / التعبئة واساليب القتال ... المصدر السابق ... ص‎ - 


. 260 .2 أ1عم0 ... خطع 1لا ع1 :2 .الا .]1 ووم هد 
.2 11 .02... أذ عط1“ , .8 أزملكلمة1 - 


(01) 


١‏ مع مسيرة الجيث ارو ان الوق العا ا ا را ا 
باسم اشيبو دتناطؤة177/[2 او ناقلو :1زم 7 (شكل 4 رقم ١‏ ) و (شكل ٠١‏ رقم 4) . 


لقد كان الكبش من الاسلحة المهمة التي يعتز بها الملوك الاشوريون لما يثيره من رعب في نفسوس 
المدافعين ولانه كان يحسم المعركة بفتحة ثغره في السور ليندفع المشاة منها الى داخل المدينة» ولذلك حافظوا 
عليه من المشاعل النارية والسلاسل الحديدية التي يعمد المدافعون بواسطتهما على تدمير الكبش ويشير النص 
الاتي لاسرحدون الى ذلك (بعد مدة قصيرة اصبحت متاكدا من النصر في هذه المقاطعة » وكان هناك كبش 
يعود لي ... مدينة اوبوم 115810506 ... في اثناء الليل رمى الاعداء رذاذ من البترول على الكبش وبأمر من 
مردوخ ملك الالهة والريح الشمالية سار نسيم سيد الالهة تحت وأدار اللهب الى مدينة 115101116 ولم تمس 
الكش فأحترقت جدران المدينة واصابت رماة السهام من الأغداء المدافعين ) 9). (شكل 1١‏ .رقم ؟) . 

فضلاً عن الات الحصار المذكورة انفاً هناك صنف آخر من الجنود يستعملون الفؤوس والمعاول في 
تهديم الاسوار وفتح ثغرات فيها تغطيهم دروع كبيرة منحنية من الاعلى حتى تحقق اكبر قدر من الحماية 
الجندي خلال عمله الدؤوب واحيانا اخرى يعمدون على عمل انفاق تحت الارض وقد صورت هذه 
الممارسات في التحة البازز الفتطلقة عارك الحصيان 197 


اسيم طول سححاريب: 

تطلق كلمة اسطول على مجموعة من السفن لها صفة محددة ومهمة محددة تعني السفن الحربية التي 
فتكي دو لةها ا ل ل لم لهب حل أن يوس الراك لبر م 
تحسينها عددا وعدة ') مع الاستفادة من الموروث الحضاري لوادي الرافدين في استغلال دجلة والفرات 
طرقاً للمواصلات بين الشمال والجنوب بوساطة وسائل متعارف عليها في النقل النهري وهي اختراعات 


. 2.421 5 علولا بج[ 1[ .أو “ تمد جوه[! تمواعسخ عط كه كممتلهعنل0153“ 1/1 .ل ده55ة5 ( 1 ) 
- يوسف خلف عبدالله / الجيش والسلاح / المصدر السابق / ص 560١‏ - 551 . ظ 
ظ . 34 .مأك .مه ... تأع2010مغطء عط ر ى .1 هه لطل1/0 - 
. 260 .م كه جه ... خطوت/ةا ع1 "1 .1/7 .]1 ووعدذ ( 2 ) 
- أحياناً تستخدم السهام التي تحمل رؤوس نارية في ضرب المدن المحاصرة كما هو نص لاسرحدون (امطرت كل المدن 
الثائرة بالنبال الحارقة) . 
(1966 تكلصزواءط) 011 . 1701 : وتلمتصع 0 ”معتسمامه5دء11 معتات +ع[ عقوت 16لطا“ 8 معم5210 - 
.119- 114 .مم 


2( لوحات من قصر سرجون في خورسباد تمثل الاستيلاء على موصاصير ومن نمرود حصار 33ت ويظهر فيها الآت 
الحصار ثم حصار لاخيش من نينوى قصر سنحاريب ... يراجع اللوحات في . 
. 130-13182.293 .مم 129 , 128 .مم أك مه ... أمعاعصة عط1“ : مآ .ل 110250 - 
(4) الموسوعة العسكرية ...المصدر السابق / ص 75 . 
7 .م 1899 2002م.آ ”اكدء عطا ممع غتطعنآ" .ل .)© اله8 ( 5 ) 


١ه‏ 
عراقية لاشك فيها 7) فقد استعملوا الكلك ويلفظ 16212101 منذ العصر الاشوري الوسيط 
-1١*.-(‏ ١١9وق.م)').‏ 

كذلك عرف الاشوريون السفن الكبيرة واطلقوا عليها 2160 نامزمع1» والسفن الصغيرة - 8151112011 
ناتتنتط مم تررك 7 وقد وردت في نص سنحاريب في نقل الغنائم والاسرى من بيت ياكين عند راس الخليج 
الى نينوى (اخذوا المحاربين ومواطني كلديا وجميع الالهة لبيت ياكين والناس والعربات والبغال والحمير 
وملؤها في سفن نقلوها عبر ...) 9) » واستعمل الاشوريون قوارب صنعت من القصب وكانت شائعة 
الاستعمال في جنوب العراق ) وتظهر اشكالها في النحت البارز في القاعة (1) من قصر اشور بانيبال في 
نينوى والمشهد يصور جنود اشوريين يهاجمون جزرا صغيرة من القصب بحثاً عن اللاجيئن الاحياء 
وصور الفنان قوارب آخرى فيها اسرى وغنائم وتم انزالهم بشكل موكب 7') » وتمثل هذه الجدارية قوات 
نهرية محمولة على قوارب صغيرة جنودها يعتمرون خوذ مدببة او عصابات الراس ويتألف الطاقم من 
جنديين وملاح 1/2121 ويمكن ان نطلق عليهم مشاة البحرية الاشوريه () فضلاً عن القرب المنفوخة بالهواء 
دكن حار العاض :التي النتخديت: إنا مووكنهيا تعف الكل ازعادة: العو لله سيط كوو افق ين ان غنات 


: ق.م. يراجع‎ 5٠٠٠ نموذج اول قارب كان من سومر نحو‎ )١( 
- ظ . 102 .م 1974 002ممنا “ قطة1تعصباذ عط 1“ ر ظا عصاكصة]‎ 
.١77؟ ص‎ / ١91/4 / بارو اندريه / سومر فنونها وحضارتها / ترجمة: عيسى سلمان / بغداد‎ - 
/١586 / 48 ابو الصوف بهنام / تجارة العراق الخارجية في عصور ما قبل التاريخ / مجلة بين النهرين / العدد‎ - 
ظ‎ ,. 198-١9١ ص‎ 
على ما يبدو ان مدينة اسكي كلك الواقعة على الزاب الاعلى هي المكان المخصص في صناعة الاكلاك...‎ )١( 
.1١5 ص‎ / 154١ فوزي رشيد/وسائط النقل المائية والبرية في العراق القديم/مجلة النفط والتنمية/العدد /!-8/يغداد/‎ - 
. ه١ ص‎ / ١1464 / الجادر وليد محمود / طرق التجارة الماتية وسائلها / مجلة جمعية المؤرخين والاثاريين / بغداد‎ - 
. ٠١5 ص‎ / ١5651/ / موسكاتي سيبتو / الحضارات السامية القديمة / ترجمة يعقوب بكر / القاهرة‎ - 
. 49-95 ص‎ /1١9481/ بغداد‎ /75-١ (؟) الهاشمي رضا جواد /الملاحة الدهرية فلي كدو فقن الرافدين/سومر/مجلد 5” / ج‎ 
لعل هذا النوع من السفن هو الذي نقل العراقيون القدماء الى الشاطئ الصومالي او جنوب الجزيرة العربية حيث نقلت‎ )4( 
... البخور والطيوب واثروا في الحضارة المصرية‎ 
. ١5١5 فرانكفورت هنري / فجر الحضارة في الشرق الادنى/ترجمة ميخائيل خوري/الطبعة الثانية/ييروت/5175١/ ص‎ - 
. ص78‎ / ١9141١/ ليواوينهايم / بلاد ما بين النهرين / ترجمة سعدي فيضي / بغداد‎ - 


١10 37 4‏ 2156051215 طدهكف 01 0111221[ “ نم01[ 01 تإتتة ماعاامع 101 عط1”“ 28 .ث أأث تتنطد8 ( 5 ) 
. 1987.330 


1964 (02110)1م 2171 .7701 للاشخا] “5لتتام اناعد لدمتصةطتتتطادخ 05 دع ستحتدمل :3/0 : 8 .ل 1206 - 
10 .61.2 مه ... تطعلك/8 ع1 : "1 .11.117 دوعدة5 ( 7) 


د ووبيت كلف عيدابله ( الحيقن بو الملا كر دن المضدن السائق ين كد وار 
ع8 © 0ك جح 9 فق 


05( 
يستعمله الجندي المشاة في العبور من ضفة الى اخرى حاملاً سلاحه على كتفه كما يظهر ذلك في المنحوتات 
الاشورية (') كما جهزت مدينة كالخو بمسناة عرضها ثلاثون مترا واستعملت للنقل النهري "' 
ان وسائط النقل المائية السابقة لاتحقق طموح الامبراطورية الاشورية في القضاء على مناطق التمرد 
النائية التي تتطلب نقل جنود ومعدات وتجهيزات حربية في اسرع وقت وبأقل التكاليف لذلك تطلب احداث 
تغير عسكري باستغلال المسطحات المائية في المشاريع العسكرية الاشورية للاسباب الاتية :- ظ 
)١(‏ لايمكن ان تصبح الدولة الاشورية امبراطورية كبيرة الا اذا حصلت على منافذ بحرية ولهذا اتجه 
ملوكهم نحو سواحل البحر المتوسط فسيطروا على فينيقيا واقاليمها الداخلية الكنعانية 7 . 
لجسي ترا اك اي عي اه اسه ونكاتي نبي اب سر 
(4سهادع9) ولهذا اراد ن يكون له اسطول متفوق في منطقة الخليج البعربي '" 
(*) حققت صناعة السفن تطورا كبيرا ذ فى القيت الاشووي: العديظ مرواء الكاليا ان الى كحوسيا والشضدل فزي 
هذا الى احتكاك العراقيين باقوام الشرق الادنى القديم ©) ووغةا تر كي :في التجنيه واللتكان وهنة انا 
عرف به سنحاريب 7 . 
فقد اشاد سنحاريب الى صناعة السفن الفينيقية في نص ( الحيثيون سكان شمال سوريا » يبنون بذكاء 
كنا قوية يي 117 كذلك الفلك: انر يحدوق مووي وي حي ابوس واو 
الخيول ١/‏ 
لقد قرر سنحاريب بناء سفن على الطراز الفينيقي ') يستطيع بها الابحار في دجلة الفرات والخليج 
العربي ففي نص له (سفن خاتي التي انا بنيتها في نينوى وتل بارسب 58125150 - 111 ؛ انا عبرت البحر »: 
مدن تلك الاقاليم انا استوليث عليها مع غيلام وشعب بيث ياكين 131-1818 والهتهم مع رجال ملك غيلام أنا 


- كونيتنو جورج / الحياة اليومية ... المصدر السابق |[أص 85 . 
- الراوي فاروق ناصر / التعبئة والجيش في العصر الاشوري الحديث / موسوعة الجيش والسلاح / ج؟ / بغداد / 
/1 /رص ١77‏ . 

(؟) كونيتنو جورج / الحضارة الفينقية/ ترجمة محمد عبدالهادي ؛ وطه حسن / القاهرة / ١95+‏ / ص 0/6 

(4) حوراني جورج فضلو/ العرب والملاحة في المحيط الهندي / ترجمة يعقوب بكر / القاهرة / ١165+‏ / ص أ6 . 

(6) الهاشمي رضا جواد / الملاحة النهرية /المصدر السابق / ص 44 . 

الى 


5) عرف عن سنحاريب انه ااأري متمرس وعسكري في آن واحد وكان واقعيا في الامور الستابة لبلاده . 
. 98-99 .2م .11عم0 ... خطع اللا عط 1 :1 ./لا .11 ووع50 - 
. 61 .م (1976) 111 .7701 لظن - 


(2) الهاشمي رضا جواد / الملاحة النهرية /مصدر سابق / ص 56 . 


2266-7 .72 مأاعمه ... ألطع تاللا عط 1 : 1 .1.1/7 وعع55 زر 8 ) 
3 .م 1931 2002م.ناآ , لومتصدطاتتتطاوظ لطنة 185215220005 01 105ص5ةام عط 1“ ز ن) هدم مط 1 - 
. 420 - 418.م 1995 عاتملا تاعلط 1 .1701 ”أموظ توعا! الاعاعصث عط 01 كه1112200 تلن“ .1/1 .ل ه555 ( 9 ) 


ظ )6( 

نقلتهم الى اشور ) () . لقد استغرق بناء الاسطول على أيدي صناع مهره من الفينيقيين مدة عام كامل !' 
وفي نص لسنحاريب يقول ( اسمح لعشرين من الصيدونيين لياتو ويبنوا قوارب ...) 7 . 

بعد انتهاء بناء السفن انطلقت الحملة السادسة من نيئنوى سفن يقودها ملاحون من صيدا 
ا و 8 ونقلت السفن عبر قناة ربما هي بقايا قناة 
اليوسفية ( “) او نقلت فوق غربات ذات عجلات! ") أو أسطوانات مدحرجة لمسافة 50-4٠‏ كيلو مترا الى نهر 
الفرات17 ) حيث واصلت أبحارها الى الخليج العربي ويقول سنحاريب في نص له[بمساعدة الالهة انا أرسلت 
اويا او او اا ما ويا ميو وو الي 
يعو يايو مو ساوب دوب رودويت 
اا ا ا 
حملته صوت عيلاء (1) 

تمن لا ا يا [عملية مبالغ فيها ويظير انها لاقت تنانها دوو علسي 
الرغم من اللغة الرنانة التي استخدمت في وصفها] ('" ان بناء السفن الذي استغرق مدة عام وبأيدي فينيقية 
لها خبرة في الصناعة والملاحة لابد من انها تستحق الذكر وقد فاجئت عيلام وبلاد البحر فهو أسلوب حربي 
جديد كان يمكن ان يتطور لو ان الملوك الذين جاعوا بعد سنحاريب احسنوا الاستفادة من خطته فقد اسستغل 


.419 .م 123-124 .مم 1آ.اه؟ 1927 هعم (1 ) 

(؟) ديلابورت .ل./يلاد ما بين النهرين الحضارات البابلية والاشورية/ترجمة كمال محرم/القاهرة بدون سنة طبعرص 7١7‏ . 
(*) الهاشمي رضا جواد / الملاحة النهرية ... المصدر السابق - ص 5” -47 . 
(4) الاحمد سامي سعيد / تاريخ الخليج العربي / بغداد / ١986‏ / ص ؟78 . 

+ سيقن" النقلعة المعبور السائق / بعداة رحن 81 

- طارق مظلوم / نينوى /يغداد 1١51/١‏ / ص 373١‏ . 

- ل - ديلا بورت / بلاد ما بين البحرين / بيروت / 1 //راص .١١7‏ 

- أوتس جوان / بابل تاريخ مصور / ترجمة سمير عبد الرحيم / بغداد / ١15٠‏ /ص ١18١‏ . 
(5) كورنتينو جورج / الحياة اليومية /المصدر سابق /(ص 777 . 


(5) اوتس جوان / بابل تاريخ مصور /المصدر السابق/ص .١18١‏ 


2.101... 111 16" 000 85 - 
(0) االهاشمي رضا جواد / الملاحة النهرية / المصدر سابق /|ص 6١‏ 
. 123-124 .192717011122 خم - 

(4) حرتياني محمود/ الفرات طريق تجاري لمنطقة ما بين النهرين / الحوليات الاثرية العربية السورية / مجلدة١‏ / 

ج١‏ - ١/دمشق/97553١‏ /|ص ١45‏ 
(4) رو جورج / العراق القديم - المصدر سابق /(ص478 -471 // - حوراني جورج فضلو /العرب والملاحة /المصدر 

سابق/[ص78 . 

-عامر سليمان /عيلام وعلاقتها بالعراق القديم / مجلة اداب الرافدين / العدد (4) ١914١/‏ /|ص77١-/ا/ا١‏ . 

. كونتينو جورج / الحياتة اليومية /المصدر السابقص777‎ )٠١( 


86 
اشور بانيبال في حملته على مصر السفن الفينيقية التي نقلت الجنود على ساحل البحر المتوسط وسارت قواته 
عبر البر وبعد انتصاره على طهرقة وانسحاب الاخير بأتجاه الجنوب تتبعه اشوربانيبال بواسطة السفن النيلية 
الى طيبة واستغرقت الرحلة اربعين يوما باتجاه طيبة () » غير ان استخدام السفن الحربية كان محدودا . 
وفاعليتها قليلة مقارنة مع بقية صفوف الجيش الاشوري 7( . 
الرئل الصبكري في أثناء التقدم 
ان أمر الزحف له اعتبارات لاسيما في عهد سرجون فالملك يذهب أولاً أمام الألهه يرافقه الكهنة وقد 
يتقدم الملك محاطاً بحرسه الشخصي وجنود المشاة وقد وصفهم سرجون ((جنود المعركة الذثين يسيرون 
بجانبي))!) ثم تنطلق الحملة في التقدم الى هدفها المحدد بما يعادل ٠١‏ ميلاً يوميا عدا في المناطق الجباية 
العيعدة 0 
ليس هدف كل الحملات العسكرية القتال وأنما يحصل بعض الملوك الاشوريين على متعة منها 
ولاسيما تلك الحملات السريعة في المرتفعات الجبلية سواء أفي الشمال أم الشرق من بلاد اشور ففي الصيف 
يصبح المناخ في تلك المرتفعات لطيفاً مقارنة بذلك في منطقة نينوى وهناك نصوص لسرجون وستحاريب 
ومسيرهم في الجبال وعبورهم الاودية والممرات 7 . 
ان قاعدة التقدم العسكري هو الزحف بتشكيلات متجمعة التي أستمرت لمدة طويلة ") . ويمكن ان 
تحدد مسير التشكيلات الاشورية بما يأتي : 
١-رايات‏ الالهه يصاحبها الكهنة في المقدمة حاملين أشارات الاله على أعمدة فالأله اشور هو الذي قرر 
الحرب ويقودها ويدافع عن الجنود ويحقق النصر عندما تكون الرموز مرفوعة فان المعركة مستمرة 


. 777صر/١9717/‎ ةرهاقلا/١ج/ عبد العزيز صالح /الشرق الادنى القديم مصر والعراق‎ )١( 
م17ص|/١35757 -عبد الحميد زايد/ مصر الخالدة / بيروت‎ 
. 1١77”صر/١5174/دادغي/ ف فاضل عبد الواحد وعامر سليمان/عادات وتقاليد الشعوب القديمة‎ 
)3( 53 خطعتممط عطا 11.1//.1 ومع‎ .... 22 2253-4 ْ 
. كلم يوميا‎ ١ يرى يوسف خلف عبد الله ان المسافة التي يقطعها الجيش الأشوري في الزحف تصل‎ )4( 
-1010 2. 4 ظ‎ 
. ٠١7 يوسف خلف عبد الله - الجيش والسلاح : المصدر السابق ص‎ - 
الحملة الثامنة لسرجون وصفت باسلوب شعري وكذلك حملة سنحاريب على المناطق الجبلية كان لها وصف شعري يراجع‎ (5) 
- تع ناك *”متتاعكد/13 0 شآ عطا صذ سكم طاتتعطعفسصمء5 لهصمع0613 عط 1 .ثى اع27610‎ ١701.15 ختهم‎ )1( 
1953 35 ا‎ 


(1) استمر اسلوب الزحف بتشكيلات متجمعة حتى القرن الثامزأ الميلادي 
ظ 4 11 .7701 1927 تفلم - 


(05) 
وسقوطها يعني موت الاله وهزيمته 7 . 
؟- الملك الاشووق فل هريقةمجاطا معريية الشخصي من نبلاء الشباب يسيرون على أقدامهم فضلاً عن 
قوة من الفرسان ثم قوات المشاة اللففيفة عفان قعص قر انو (القوياء] مهمتها حراسة موكب الملكي 
والسير على جانبيه والدفاع عنه . ويتألفون من أبناء الذوات والمتنفذين الذين اثبتوا ولائهم في 
ساحات المعارك 7) فضلا عن الموظفين من كتبة ونحاتين ومترجمين ( تركمانو )والعراف ( باروتي ) 
وعدد من الخدم 0 ظ 
** - اعداد كبيرة من القوات المجندة اغلبهم من المشاة وهم على نوعين احدهما المشاة ذوو الاسلحة الخفيفة 
كالسهام والمقلاع () وهم خفيفي الحركة في الهجوم والانسحاب والانقضاض على مخيمات الاعداء 
وقلاعهم وادخال الرعب في قلوبهم 7 :والمشاة ذوو الاسلحة الثقيلة الرماح الطويلة التي يتراوح طولها 
بين 4-4 اقدام ') ويرتدون الزرد ويحملون التروس ويضعون فوق رؤوسهم الخوذ ذات الاشكال 


101 512قلمع021 1945 ع ]8 لنة7 انه “ تنث 1/6502013013 12 3005 15 01 5اأ0طمتزة “ .كا 5داع10011 (1) 
. 2.158 1945 0128] 23 


- يوسف خلف عبد الله / الجيش والسلاح / المصدر السابق / ص 7١7‏ . 
- يحمل الراية كاهن او عراف من صنف كالو 1811 يسير في المقدمة . 
- فاضل عبد الواحد/طرق العرافة في النصوص المسمارية/مجلة كلية الآداب/العدد (5؟) بغداد / ١91/4‏ / ص 115 . 
- فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح في العصور القديمة / المصدر السابق / ص 14 . 
(؟) المشاة من صنوف المقاتلة في المناطق السهلية المكشوفة والقتال يكون بصفوف متراصة لذا فأن معظم الاشتباك القريب 
ينفذ بصنف المشاة الدججين بالرماح والسيوف والتروس وخلفهم رماةالسهام والمقاليع . 
- فاضل عبد الواحد علي وعامر سليمان /عادات وتقاليد 1 
- يوسف خلف عبد الله / الجيش والسلاح .....نص”7١٠‏ . 
- الراوي فاروق ناصر / التعبئة في الجيش الاشوري /صصن ١55‏ . 
- طه باقر / المقدمة. مسي افر ااه 
- محمد ابو المحاسن عصفور / معالم الحضارات الشرق الادنى القديم /بيروت ١94١/|ص5١7‏ 
. 2.116-117م أككء .مه......ع11! تمل جضعط “ 1./نا.11 وعع53 (3) 
(4) المقلاع اصبح سلاح فعال في عهد سرجون وسنحاريب وهم يشتركون في الاشتباك القريب ويمطرون العدو بوابل من 
صخورهم ولها تأثير كبير ((عندما ترتطم حجارة المقلاع برجل فلا حاجة الى الطبيب )) 
- يوسف خلف عبد الله / الاسلحة الخفيفة / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الثاني / بغداد//141١/|ص‏ :777-97 . 
(5) هذه القوات لها القدرة على معارك الليلية لاستغلال عنصر المفاجئة والمباغتة ويذكر اشور بانيبال ان الملك :عوطم 
هجم ليلا على المعسكر ويذكر في النص [ جنود حملتي نظموا صفوفهم وقاتلوهم ببراعة فانهزم الاعداء ] 
. 2.51 1933 معتعتطء لومتصهط تتتطدث 01 1025]متاء25] قمتلام لده215011 : ن) . لى طتمعامء1ط - 
- فاضل عبد الواحد وعامر سليمان / عادات وتقاليد ... ص. 221١7١‏ 
“ 2.324 00611 ... الاعاعمك ا 11[ “ ©) مناعممدكلةا (6) 


007 

المخطقة مع ميك قطبين 1١‏ وهاه للقزات المجندة تكلم وحداك أمبقن افاضنان ار انه مركي ,تحبيك امرقة 
خيالة وعربات وراب كيصر يعادل امر سرية يقود مئة جندي مع خمسين عربة ثم أمر الخمسين وامر عشرة 
واخرهم راب بولاتي امر الابواب () ومن يطلع على القواعد والاسس التي استند عليها الجيش الاشوري 
سوف يجدها لاتختلف من حيث الجوهر عن الاسس والقواعد التي تقوم عليها الجيوش الحديثة ولكن 
الاختلاف يكمن في التطور الذي اصاب انواع الاسلحة والتحسن في اساليب العمل 7) . 
4 - وسائط النقل في مؤخرة الجيش وهي تضم المهندسين ويعتمد عليهم بتعبيد الطرق في المناطق الوعرة 
حتى تتقدم العربات والمركبات والالات الحصار بسهولة ) وفي حالة وجود عائق مائي يعمد المهندسون الى 
نصب الجسور أو استعمال القوارب والاكلاك7) وهناك نصوص يشيد فيها سرجون بصنف المهندسين [ انا 
جهزت المهندسين العسكرين بالفؤوس النحاسية القوية وأخذوا يكسرون الصخور من حافات الجبال ] ولعل 
كلمة النحاس في النص يقصد منها مزيج البرونزا"! . ظ 

فضلاً عن مجموعة كبيرة من العربات تحمل المؤون للمقائلين وعلف للحيونات وتجهيزات عسكرية 
وخدم يعملون في خدمة الجيش ؛ ثم صنف الطبابة والموسيقين » والكهنة"" . 

لقد حقق جيقن الأشوري فى العهد السرجوني انسجاما في مختلف الخدمات قخسلا عسن القطسات 
العسكرية التي أشرنا اليها فهناك أعداد من المشتغلين في المعادن يعملون على تعويض وتشضييد وأصلاح 
مادمر خلال المعارك والتنسيق أخذ شكله الثابت في الجيش فكل مئة من الجنود المشاة لكل عشرة فرسان 
وهرية قتال واحدة وبذلك فان المقناة هم أساسن- الحيئن: الاشوري !"ا .. 


. ٠١ عامر سليمان / العصر الآشوري ص.4‎ )١( 
الجادر وليد / النظم والمناصب العسكرية في العراق القديم / جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق / بحوث المؤتمر‎ - 
. ص.,‎ / ١18١ العلمي الاول بغداد 71/77 ايلول‎ 
(؟) للتوسع في المناصب الادارية والعسكرية في الدولة الاشورية يراجع‎ 
. 750١0-1؟5454‎ . ص‎ / ١19١ / الجبوري علي ياسين/الادارة/موسوعة الموصل الحضارية/المجلد الاول/الطبعة الأولى‎ - 
ص . 5ه‎ / ١186 / فوزي رشيد / الجيش والسلاح /, حضارة العراق / الجزء الثاني / بغداد‎ - 
. 57-١5 يوسف خلف عبد الله / الجيش والسلاح / المصدر السابق / ص‎ - 
/ 1١451١ / ١ط‎ / بهيجة خليل اسماعيل / الجيش في العصر الاشوري / موسوعة الموصل الحضارية / المجلد الاول‎ - 
,. 5755-9١ ص‎ 
. 55 (؟) فوزي رشيد / الجيش والسلاح - المصدر السابق / ص‎ 
)4( 61].2.93م0 لأتأع تق عط 1 , 1./لا. 5وعد5‎ . < 
رسالة من ““ناطو4 - ننهذوط13 الى الملك سنحاريب حول عبور النهر والتقدم نحو مدينة 8111 ويخبره ان حال وصول‎ (5) 
الاخشاب سوف يكمل بناء الجسر وسيمر الملك فوق الجسر‎ 
- ك.5.تآ (1) أتقم عتأمصء منه رومخ عطا له ععمعلممموع مه 1هئزم كا زنآ. لتقمترع و /الا‎ 1930 2. 67 . 
)6( أعامه ..... أطعت/ا ع1 :1.1/1 دوعد5‎ 2 . 93 . 


. 148 . أ16م0 .... عتقلتة7 سمأذزودك :1. 18.117 دوعد5 (7) 
. 2.326 11م .... أمعاعصط عطا مز ء11.آ “ 00 «متعمكدل/ةا (8) 


0) 

وعلى الرغم من ضخامة كتلة الجيش الآشوري في أثناء تقدمه في الحملة ') ضد الدول أو المدن 
المتفردة فأن فرطن المغركة انذاك سهلا نظرا لان كلاهما يعملان على المحاوز نفسها ولايمكنهما الابتعاد 

عن بعضهما الا بالتراجع ولهذا السبب لم تدم بعض الحملات أكثر من بضعة أشهر7" . 
لقد جعل الأشوريين من مناطق اعدائهم سوحا للقتال وامتازت قواتهم بالسرعة في الجركة ومباغقة 
العدو في ارضه ؛ فعندما أخفق اسرحدون في حملته الاولى على مصر جعل الملك طهرقة الاثيوبي (السلالة 
الخامسة والعشرون) يعتقد بان الاشوريين لن يعودوا الى مصر ولكن سرعان ماظهر اسرحدون في سوريا 
وعاقب ملك صور على انضمامه الى مصر ثم اخترق صحراء سيناء ولم يكن طهرقة قد استعد بسبب سرعة 
مسير الجيش الاشوري ووصوله الى الوجه البحري وبعد هزيمة الجيش المصري فتحت ممفس بعد حصار 
دام نصف نهار( . ان الحملات الطويلة تتطلب اقامة معسكرات لراحة الجنود فالثابت منها هي مراكز 
عسكرية وقلاع أما المتتقلة فهي وقتية وتسمى بالاشورية كراشو 12152511 تقام عند مبيت الجيش أو لاهداف 
سوقية أو عند العودة من القتال للراحة ولتمشيط المنطقة المجاورة وهي معسكرات دائرية أو بيضوية أو 
مستطيلة ومنها ما هو صغير الحجم خاص بالملك وكبار الضباط 7؛) فهناك منحوتة جدارية تظهر الملك 
الاشوري سنحاريب جالساً على عرشه في مخيمه يستقبل وفدا بينما الجنود منهمكين في أداء واجباتهم وفي 


)١(‏ اسم الحملة 0333728726) يطلق في الحروب القديمة على مجمل الاحداث العسكرية التي تتم خلال عام كامل على مسارح 
انعو حديفها وكانت: اتجيو ةق" لمتكا زية قائل فى: الاووت الجوية اللتافقية وما ان يان تسل القدام. سكن :تددر اجع اسن 
متسكز أت يخاضنة للراحة الشتوية © ين اعم 
- الموسوعة العسكرية / الجزء الاول / بيروت / ١51/7‏ / ص. 47م 

(؟) مورنر ايرك / مدخل الى التأريخ العسكري / المصدر السابق / ص. 787 

(*) تؤكد المصادر الاشورية ان سبب فشل حملة اسرحدون الاولى تعود الى الظروف الجوية من عواصف ورمال ادت الى 
غودة الجيشن الاشوري انا التلحفون المعتريوق فلهم وجية نظن اخزى. ان الجيقن الاخوري مني بوزيمة على يه.ظيرقية 
وان الحملة الاشورية لم تكن بقيادة الملك اسرحدون انما بقيادة تورتان اشوري : يراجع 
- محمد عبد القادر محمد / السامييون في العصور القديمة / القاهرة / ١7+‏ / ص. 7١5‏ 
- ابراهيم زرقانة وعبد المنعم ابو بكر / مصر والشرق الادنى القديم / القاهرة / بدون سنة طبع / ص. 7م 
- سليم حسن / مصر القديمة / المصدر السابق / ص 6555 . 
- عبد العزيز صالح / الشرق الادنى القديم / الجزء الاول / القاهرة / ١951‏ / ص. ”717١‏ 717/15 

. 212.64-89 111 .ل.ل - 
- محمد ابو المحاسن عصفور / معالم التاريخ / المصدر السابق / ص. "١‏ 
- محمد ابو المحاسن عصفور / موجز تاريخ الشرق الادنى القديم / جامعة البصرة / ١157‏ / ص. 9785-.51؟ 
- عبد الحميد زايد / مصر الخالدة / المصدر السابق / ص. 811 

(5) فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح في العصور القديمة / المصدر السابق / ص. ٠٠١‏ 
- يوسف خلف عبد الله / الجيش والسلاح ... ص. ١7١‏ 
ذا إزياة التجاوماك حزل القلاع.والعصون 
- الاعظمي محمد طه/الاسوار والتحصينات في العمارة العراقية القديمة / رسالة دكتوراة / بغداد / ١1957‏ / ص. .١1٠‏ 


(64) 
مشهد آخر يعد جندي أشوري سرير ضابطه داخل خيمة كبيرة ويقدم جرة ماء يروي به عطش سيده وخلف 
الفوعة بكو اتن وعمال حاقة على الا ا 


مكتلث قنتىب يلود ا شيور_ تحجدمعطا لصم سوط" 


ان تحديد منطقة بلاد أشور لاتعني العواصم الأشورية نينوى وكالح واشور وخورسباد فقط من دون 
اضافة اربيل الى تلك العواصم ولذا فان التحديد سيكون أكثر دقة ؛ فعسكريا عند تحديد منطقة معينة لابد من 
مراعاة تنوع تضاريسها أو وحدتها فضلاً عن مجتمع تلك المنطقة من حيث اصولهم وترابطهم الاجتماعي 
وكثافتهم البشرية وأخيراً اقتصاد المنطقة الزراعية أم الصناعية أم التجارية وعندها تحدد الاساليب العسكرية 
وخه الاحفاقت وورعية العو القزادة ع ولك كختلق اللحزلاك المسكرية قنهما هق :ذا التقموم ب فنعال ةا 
الأشوريون وقبل اجراء حملاتهم يدرسون التقارير الاستخبارية عن مناطق التمرد والتي يبعثها قادة القلاع أو 
يجان :وض نم حدم المدارمات عتذها مهد ينان الديلة!'! وتيا فإن فصي منظفة يانه النون لاند ون انبنة 
يفيد في تحديد المناطق التي تم فيها تجنيد المقاتلين والذين يشكلون الوحدات الاساسية للجيش الاشوري فضلا 
عن معرفة الاقتصاد الذي يدعم الدولة الأشورية وتركيبة السكان ونوعيتهم وأصولهم العراقية ) يتحدد مثلث 
قلب أشور من العاصمة الدينية القديمة أشور ثم اربيل عاصمة الآلهة ( عشتار اربيلا ) 


. 2.12-20م (1958) (1)غقهم ع .1701 شخ[ “ 0551/2005 5531122وم 7ج “ [ .© 680 (1) 
- ان اختيار مواقع المعسكرات يخضيع الى مواصفات خاصة من سهل غزير الاعشاب ومصدر للمياه : يراجع 
. 247 لصح 15 2 (1987) 4سقتلصسئط / (1) ختوط “ لل ممع53 عطا 01 ععمع20 0520© عط 1 “ :ن) 019منهده - 
(؟) ان المنطقة التي تؤثر تأثيرا قياديا على عددا كبير من الرموز الوظيفية وتضم عاصمة الدولة ومنطقة القلب تتركز فيها 
النفوذ السياسي والاقتصادي .. يراجع .. 
- الجوهري يسري وناربهان درويش / الجغرافية السياسية والمشكلات العالمية / الاسكندرية / ١145‏ / 
عن ا 0( ظ 
- عبد المنعم عبد الوهاب وصبري فارس الهيتي / الجغرافية السياسية / يغداد / ١1464‏ / ص-65١‏ - 166 . 
(”) المعلومات الاستخبارية لاتشمل الامور العسكرية فقط ففي نصوص الملوك الاشوريين معلومات اجتماعية عن مناطق التي 
قاموا بغزوها فسرجون يخيرنا عن خبرة قبيلة سوبي في تربية الخيول وهي مصدر الخيول لدولة اورارتو » وستحاريب 
خلال حصار أورشليم على لسان الرايشاقة يعلمنا عن اصلاحات حزقيا في تدمير المذابح على المرتفتعمات ثم تطرف 
الملوك الاشوريين عن سلوك القبائل العربية وقسوة المناخ ووعورة الجبال والهضاب 
- محمود الامين / تعليقات / المصدر السابق / ص. 777 


. 173-186 .2 161مه ...... لطعاط ع1  “‏ /لا. ط أطعترالا - 
.195-209 .م (1927) 3-4 .7810 21 .701 1 0 5 ل “ دمع لدكتمع[ 01 ععة51 عطا مضه طقتد5! “ /1 .11 معدم 7/1 - 


(4) تعد دراسة دافيد اوتس بشان المجتمع الأشوري من الدراسات القيمة التي تلقى الضوء على منطقة بلاد أشور ومدنها 
وتكوينها وعدد سكانها واقتصادها وبذلك فقد كان رائدا بدراسة المنطقة الشمالية في العراق من دون أن يجعل للناحية 
لسيكرنة الأشورية أساكا ذزاستة:.:.: : 

ظ .168 02002.آ *”30آ متعطان[! 01 5دما15[ط أمعاعصظ عطا ما 5001015 ز لا 5م01 - 


)0( 
ونينوى وفي داخل المثلث تظهر كالح ( نمرود ) وتربيصو وخورسباد ولهذا التحديد اعتبارات تضاريسية 
واجتماعية وعسكرية تفرض نفسها منطقة أشورية صرفة :- ( خارطة ؟) 

)١‏ التضا 
يظهر التشابه في انتشار السهول من سهل ديبكة وسهل اربيل وهضبة الموصل وهي افضل 
الأراضي الزراعية إنتاجا للقمح والشعير والذرة وتعتمد زراعة هذه المناطق على سقوط الأمطارا'! كما أن 
انهار دجلة والزابان تحيط بها ويمنحان المثلث الآشوري تحصينا طبيعيا وتعمل سلاسل جبال العراق على 
تشكيل حدوده الشمالية والشرقية وبذلك كونت فاصلا طبيعيا بين الملث الآشوري ودول متعددة منها اورارتو 

و 35063 وميديا 0164613 (" , 
؟) العامل الاجتماعي : 
أن أرضيها الزراعية أملت على شعبها أن يعتمد الاقتصاد الزراعي لذا فمجتمعها من المزارعين 
الذين اختلطوا مع القبائل الجبلية المحيطة فجمعوا بين الجرأة البدوي وعناد الفلاح/ فكانوا جوهر الجيش 
الآشوري ونواته/') وعلى هذا الأساس كان الملوك الآشوريون يراعون مواعيد الحصاد والزراعة عند قيامهم 
بالتجنيد وفي انطلاق حملاتهم العسكرية كما أن مدن هذا المثلث تمتلك قدسية خاصة فمدينة أشور مقدسة منذ 
القفو 51 وازويزل مقهية ارأنها موقن انانهة هتبتر 101 ظ 
ونينوى هي الأخرى مركز لعدد من الآلهة") وكان الملوك السرجونيون لهم قصور في كالح وأشور 
ونينوى كما أنهم زاروا أربيل في أوقاتهم العصيبة فسنحاريب زار أربيل عام ( 597 ق.م ) سائلا الاله عشتار 


)١(‏ يراجع الفصل الاول عن تضاريس بلاد أشور 
- الجنابي صلاح مجيد / جغرافية الموصل دراسة في العلاقات الاقليمية / موسوعة الموصل الحضارية / مجلد الاول / 
طا١/ 1١9195١‏ /ص”"-9١.‏ ظ 
(؟) الاحمد سامي سعيد ورضا جواد الهاشمي / تاريخ الشرق القديم ايران والاناضول / بغداد / ص؟87-87 و ص75 . 
)ارد جوع | القواق الققيم ردبو الفضيدر كن 11 
. 2.326 و 11عم0 ..... اتاعع طش طا ءارا : ت) مناعممدك/ة (4 ) 
(6) الاحمد سامي سعيد / المدن الملكية والعسكرية / الموسوعة المدنية والحياة المدنية / الجزء الاول / ١584‏ / ص67١‏ . 
- فؤاد سفر / أشور / الطبعة الاولى / بغداد / ١15١‏ / ص”8-7 . ظ 
(1)ذكرت معاهدة اسرحدون مع راماتايا 2/إ16210312 حاكم مدينة 11231322583211 المدن التي تملك قدسية وتم القسم بالهتها 
فنلاحير ثلاث مدن ذكرت مرتين أشور ( الاله أشور والهة المدينة ) ثم اربيل ( الاله عشتار والهة المدينة ) ونينوى ( اله 
عشتار واله المدينة ) أما بابل وبورسبا ونيبور فذكرت بقسم واحد .... يراجع 


534-5.م 7017151969ة - 
١‏ لمم 


(0) طارق مظلوم / نينوى / سلسلة المعالم الحضارية / بغداد / ١91/١‏ / ص١١‏ 
- طارق مظلوم / نينوى / ١11+‏ / سومر / مجلد 4 / الجزء 75-١‏ / بغداذ 776 رص م" 


)030 
مدى نجاح حملته على البابلين!') واسرحدون ثار ضد قتلة ابيه وذهب إلى معبد عشتار ليسأل الاله أن تساعده في 
حربه ضد أخوته() أما أشور بانيبال فقد زار اربيل عام ( 5655 ق.م ) خلال حملته ضد عيلاء! . 
واهتم الملوك الأشوريون في اقامة مشاريع الارواء والاعمار في نينوى واربيل وكالح/؛) لانها المدن 
الأشورية الرئيسية . 
؟) الناحية الصبكرية : 
لقد شق الأشوريون طرق متعددة تريط مملكة أشور بمناطق شرق وشمال شرق بلاد الرافدين” 
وهذه الطرق ليست فقط للتجارة إنما للحملات العسكرية ضمن مناطق التمرد لهذا استوجب أقامة القلاع 
والحصون بين المدن الأشورية ومنها مدينة اربيل احدى كبريات المدن الأشورية الواقعة بين الزابين ومدينة 
أشور على نهر دجلة غربا ل 
أما الحملات العسكرية فأنها تنطلق من قواعد عسكرية في المدن الأشورية كالح ونيفنوى وأشور 
واربيل وحملة أخرى أنطلقت من مدينة كاليزي 12121 جنوب غرب اربيل نحو ٠١‏ ميلا شرق كالح 7 . 
ولاجل الدفاع عن المثلث الأشوري امام الاخطار العديدة التي عالجها الجيش الأشوري خلال حملاته 
العسكرية ؛ ولضمان امن اليلاد واستقرارها ؛ وأستمرارية السيطرة الأشورية على المواد الاولاية وطرق 
التجارة ؛ وما يرافقها من أزدهار اقتصادي ؛ ركز الأشوريون على أقامة خط الدفاع الاول والذي يعرف 
عسكريا بأسم المحور الحيوي! ليقف بمواجهة محور أخر يتالف من دول شكلت خطرا سواء بالتمرد أم 
المنافسة لها سياسيا ؛ يتالف هذا المخور من مدن تأخذ صفة القلاع تعمل على مراقبة المناطق المحيطة بها 
من حيث هجرات السكان ؛ وتقدم الجيوش المعادية » وحفظ الامن ؛ وأتخاذها نقاطا لمرور الجيش الأشوري 


. 77٠١ص‎ ١9735 /17-١ فؤاد جميل / حدياب اربيلا وعشتار اربيلا / سومر / المجلد (5؟١) العدد‎ )١( 
)2( 289.م 1969 1 الث‎ . 
. 77١-9١9ص‎ .... فؤاد جميل / حدياب / اربيلا‎ )'( 
/١951١ / احمد سوسة / مشروع سنحاريب لارواء منطقة نينوى / مجلة المجمع العلمي العراقي / المجلد التاسع / بغداد‎ )4( 
< . ١84 وص‎ ١ا!/4-١59ص‎ 
. ص/لا-66‎ ١141 / ١ج‎ / فؤاد سفر / اعمال الارواء التي قام بها سنحاريب / سومر / المجلد الثالث‎ - 
) 5 ( م. أله .م0 .... 5510165 ,نآ و0165‎ 1-10 
. 76 الاعظمي محمد طه / اسوار والتحصينات الدفاعية / المصدر السابق / ص5‎ )1( 
)7( أطعتك/طة عا“ ر ط1. /آ.181 وعوع3ده5‎ ...... 02. 1 
. 784 مورئر اريك / المدخل إلى التاريخ .....ض‎ )6( 


)17( 

في حملاته العسكرية/' ويقوم حكام المدن الأشوريون أو الموالين لهم بمراسلة الملك الأشوري مباشرة 
وأخباره بالمستجدات في المنطقة () . 

راكنا نقى سوال النسث عن يدون االعيوي |1 الأكتوري' (اخاوطة انا يجب أن تناتسيع قسن 
اعتبارنا أن كثيرا من المدن الفراتية هي قلاع محصنة عرفت منذ مدة أقدم من العصر السرجوني وأغلبها لم 
تجري فيها تنقيبات كافية لاماطة اللثام عن تاريخها القديم » وقد أخضع الملوك الأضوريون هذه المدن؛) 
وفرضوا الجزية عليها كما عينوا حكاما أشوريين لضمان تأيدهم الذي أستمر حتى بعد سقوط نينوى 
اي 

يبدأ المحور الفرات الأشوري من مدينة كركميش 621155 ط0220) ( جرابلس ) على نهر الفرات 
إلى سبار 9م510 (شمال بابل ) على النهر نفسه ()» ولتحديد مدن المحور الأشوري سوف أبدأ بمدن 
الفرات الاعلى 


)١(‏ من أهداف المحور الحيوي أنه يحقق للجيش المواد الغذائية وأقامة معسكرات مؤقتة خلال مرورالحملات العسكرية فكثيرا 
ما يذكر الملوك الأشوريون عبارة ( قضيت الليل في مدينة ..... ثم رحلت عنها .... ) كما أن الاتصال بين مدن المحور 
قائم لاجل الامان والتنسيق . 

< . 159 .م 1آ. 1 ( 1926 ) شكلم - 
(؟) من الضروري احترام أوامر الملك وعلى الاداري المكلف بأدارة المقاطعة أخبار الملك بأستمرار بأخبار مقاطعته كما أن 
الملك نفسه يبعث برسالة إلى حكام المقاطعات شخصيا ويجب أن تحترم فلدينا رسالة من أسرحدون يقول ( يجب أن 
لاتفتح الرسالة التي أرسلتها إليك ( يقصد ملك صور ) من دون نام:© الموظف ( الموظف الاداري الأشوري ) وإذا كان 
نام© الموظف غير موجود عليك أن تنتظره ومن ثم تفتح الرسالة ) يراجع 
ظ 11 .00 ”7 عكأما تقل جرع اط“ و "11.7.1 5مع528- 

0 هناك محاور عدة في منطقة الشرق الادنى منها محور الفرات ( الهلال الخصيب ) ومحور سيناء ( رفح إلى بيبلوس ) 
ومحور الجولان ( فلسطين وسوريا ولبنان ) وهذه المحاور إلزامية لمرور القطعات العسكرية 0 
-الموسوعة العسكرية / الجزء الاول / بيروت / ا/51١‏ / ص”57 . 

) 4) أقدم ذكر لحملة على قلاع حران وكمركيش قام بها أدد نراري الاول ١7174- ١7٠6‏ ق.م وجاء في النص ( أنا قبضت 


على شعوبهم ) يراجع 
,7 آ. آه7ا ( 1926 ) تتشعم - 


(5) يراجع النصوص البابلية بشأن معارك نبوبولاصر على المدن المطلة على نهر الفرات الموالية الأشوريين :- 
. 303-304 .وم 1969 4051 // 417-420.مم 11. 701 ( 1926 ) قشم - 


(1) يعد محور الفرات من المحاور المهمة التي تمر فيه الجيوش منطلقة من وادي الرافدين بأتجاه سوريا وفلسطين كما أن 
المأ ' بتخذون الطريق نفسة لغزو بلاد الرافدين ومنها حملة الملك الحيثي مورشليش الاول ( ١915-١740‏ ق.م ) على 
بابل واسقاط سلالتها ( سلالة بابل الاولى ) وأحتل الكيشيون بابل وسميت سلالة بابل الثالثة يراجع 
- طه باقر / المقدمة .... المصدر السابق ص474-477 // رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق / ص١‏ 
- ساكز هاردي / عظمة بابل / المصدر السابق / ص37 // والاحمد سامي سعيد / العصر البابلي القديم / العراق فى 
التاريخ / بغداد / 19487 / ص19 . 


)1( 


ثم الاوسط واهم المدن هي(" 
فلاع الفرات الا 


ديه و 0 
السيطرة الكاملة على المدينة وعلى الطريق التجاري من الفرات إلى الزاوية الشمالية الشرقية للبحر المتوسط 
وذلك في عهد شلمنصر الثالث ( 854-864 ق.م )7 . 

منطقة بيت اديئ 1 ما 5 ى ١3١‏ 


أ)_ تل بارسب «زه: 11-852 : ( 1101 212201211111 
أخظيهها لها تمد لوي إسمها ([ل,كلمانصر الثالث7) وأتخذها سنحاريب قاعدة له مع مدينة 
نينوى لبناء أسطوله الحربي ) 

ب 12024 ( ارسلان طاش ) : تقع على أحد روافد نهر البليخ وهي حلقة الوأصل بين كمركيش 


وحران ناطة2ة]] أجريت فيها تنقيبات ١9+‏ وأظهرت فيها أثار أشووية تسود افون عنحقة 


تجلابليزر الثالث ( 744 - 771 ق-م ) الذي جعلها تحت الحكم الأشوري المباشر 7 . 

ت)_حران (200ة2 ه11 : تقع على أحد روافد نهر البليخ من فروع الفرات شرق كركميش ذكرها أدد 
نراري الاول ') باعتبارها قلعة محصنة ومركزا لعبادة الاله ( سن ) وكانت من ضمن المدن التي 
شملتها أصلاحات سرجون بأعفائها من الضرائب وأعمال السخرة 7 وأتخذها أشور أبالط مركزا لحكمه 


بعد 


-: سوف أعتمد على المصادر الاتية في تحديد المدن التي تشكل المحور الأشوري الحيوي وهي‎ )١( 
لصه ( 1926 ) لشطم-‎ ) 1927 ( 1701. 1,11 


9 1151م 
3 05ل ممآ “ طعنتعصةا! 1ه ألهط ع1“ [.) 3200- 


. 1977 024010 “ “عامط م1 عع1/1112 ممم" , ن) لإعمتساط- 
7 1969 '1 اللخ // 1701.12.27 ( 1926 ) لخكلذ (2 ) 


(؟) ماجدة حسو منصور / الصلات الأشورية الارامية / رسالة ماجستير / بغداد / 5996١/(ص؟1‏ . 

2.218 1. 701 ( 1926 ) شكلم - 
أن تغير الاسماء للمدن والاشخاص ظاهرة أشورية سوف أتطرق إليها فيما بعد وقد غير شلمانصر الثالث اسماء منها قلعة 
[ع1ممة ١‏ إلى (مناووة-ة1.11آ) وغير أسم قلعة 11]1ناع111 إلى (11011) .... يراجع 

.8 ]. 701 ( 1926 ) لخل1م- 


- مورتكات أنطوان / تاريخ الشرق القديم / دمشق / ١5151‏ ص75846 . ! 
. 154 .م14ط1( 4 ) 
. 658.م 1969 . 1151الث (5 ) 
. 180 .م أاعمه ...... 7111286 ممم زر .ن) لإعصصيا8 - 2 . 
. 1701.12.27( 1926 ) شط (0 ) 
. 40,44.م 11 . 701 ( 1927 ) قشطن (7 ) 


)14( 


سقوط نينوى 517 ق.م في محاولة لاعادة ترتيب الدولة الأشورية من جديد ( . 


طتاتوظ) اى جر طكاةاوظ) زر _ِ بأصبحت من اقلا المهمة اوقوعها على بعد أميال قبل 
طزا8 ... حكام المدن ذبحوا وعبرت 57 ا أن المدينة أصبحت تحت الحكم الأشوري 


المباشر 
ب) :1روترز5 أو 0 ( 218هث 1آع'1 ) حاليا : تقع على على نهر الفرات غزاها توكلتي ننورتا 
الثاني ( 85٠0‏ - 884 ) ق. '! وفرض عليها الجزية ماربا اا 


ناسيس5 ( الصوا ا 5 اه يمني 5 امور مويرقة 
6 آالفرات أخضعها توكلتي تتورتا الثاني ثم غزاها أشور ناصر بال الثاني على أثر تمرد حدث 
فيها(') ثم اصبحت من المناطق الموالية للأشوريين 1 
ب) ( دوركتليموا ) 11-152611::111ا(! ( تل اليه تقع على الضفة 
اليسرى من روافد الخابور قام بغزوها أدد نراري الثاني ( 341١‏ - 841 ) ق.م شم توكلتي ننورتا 


كمد لومم م5 الع" 


0 م.م 1010 (1 ) 
5 .م ( 1969 ) 1[ طالم - 
5 .شم نأك . م0 ... للها عط1 : ل .0) 3300 - 
2.130 701.111 .تي - 


(؟) الموسوعة العسكرية / الجزء الاول / المصدر السابق / ص٠ه‏ 

ظ 3 1[ . 1701 ( 1926 ) تشجه(ة ) 
9 , 2.131 1 . آه7/ة ( 1926 ) تتشعةل( 4 ) 

(5) استعمل الأشوريون الخابور مركزا للدفاع وشيدوا على ضفافه الحصون والقلاع وأستفاد من جاء بعدهم لهذه الغاية نفسها . 
- العطار نادر / منطقة الخابور الاثرية / الحوليات الاثرية السورية / المجلد الثاني / الجزء 7-١‏ / دمشق / ١157‏ / 


و 


1 1 . 1701 ( 1926 ) شعن (6 ) 
5 - 144.مم 1 . 7701 ( 1926 ) تقتشطذ (7 ) 


( 1902 ) مملدمآ (1) . 701 *' متتزودث 01 دعصلا عطا 042 دلهصمف “ /الا..اآ عمتما : /لا.43ط عع800 - 
4 - 2.353 


(4) استعمال كلمة | صبحت من المناطق الموالية للاشوريين معناها عدم ذكرها في النصوص الأشورية وحتى سقوط نينوى 
ق.م حيث اخذت تتعرض هذه المدن إلى تغيير في سياستها من التبعية الأشورية إلى البابلية وأخذت تمارس دورها 


القديم نفسه 
- العطار نادر / منطقة الخابور / المصدر السابق ص١١٠‏ . 


)15( 

الشاني!) ومر بها أشور ناصر بال الثاني حيث ذكر ( قضيت الليل في مدينة 

كتليمو 1" واصبحت مقاطعة أشورية . ظ 
ج) أسادعا تل شمشاني (5321مرودة._ !1161 تقع على الضفة اليمنى لرافد الخابور تعود السيطرة عليها 
منذ عهد أدد نراري الثاني ومن بعده توكلتي ننورتا الثاني 7 ومن ثم أشور ناصر بال الثاني الذي تسلم 
الجزية من المدينة التي شملت ذهبا وفضة ورصاصا 7) واصبحت منطقة موالية للأشورين . 
و أو تابان ( «قط178 ) حاليا تقع على الضفة اليمنى لرافد الخابور أخضعها توكلتي ننورتا الثاني 
ومن بعده أشور ناصر بال الثاني ( 847 - 855 ق.م ) 7) عند زحفه في حملته ضد خاتي ( سوريا ). 
يروتقع عند إلتقاء روافد لنهر الخابور أنظمت إلى السيادة 


رحلت 01" : 


) لاسهصبدككوزاتو ( تل حلف 11214 111 )حانيا تقع على أحد روافد الخابور فهي بين حران غربا 

ومكرسكو شرقا أنضمت إلى السيادة الأشورية في عهد أدد نراري الثاني ثم شلمانصر الثالث الذي تسام 

الجزية من سكان المدينة 7 . 

ز) قأطزة:!2 نصييين (2مسذ0 10251 ) وهي من ابعد القلاع على نهر الخابور وتطل إلى جبال كشياري 
أمونطو 2 أخضعها أددنراي الثاني وبعد سقوط نينوى 5١7‏ ق.م قسمت الغنائم بين الحثفاء الميديين 

والبابلين والسكيثيين في هذه المدينة 7" . 


مجم 


5- 
5 سم 


ل 


1213 1611 ) حاليا تقع على نهر الفرات و ذكرت في ضمن المدن التي 


) ماري + الحريري ر 
قام بأخضاعها الملك تجلابليزر الأول ( 1١175 - 1١١١54‏ ق.م )1'') حيث دفعت الجزية وأصبحت موالية 


للأشوريين . 


لملا د ا ل 


) 1( لشكلث‎ ) 1926 ( 701.12. 131 ٠ 
) 2( 15104 .م‎ 9 
) 3( 1010 مم .م‎ 4 
) 4( 1010 1م02 رآ عتكا..ذ . 1 عع0نا8 // 132,159 .م‎ 8 
2) 5( 11 09 
5ملهم.آ ( 1 ) عصسداه7؟ “ جتتزومخ 04 دعصلا عط 1ه دلقصصف  /1آ..آ عمتسا رى.ئا ء808-‎ 1902 7. 
)6 فلقصصث“" /الآ.ا مما شط معع810 (ر‎ ....... “ 0.11 7 
تأذضل[م-‎ ) 1926 ( 1.1 9 
)7( 110 4 
) 8( 1510 111.م‎ 
)9( 0300 )0 .[ . تتشلتلذ / 25.م غأء.مه 011 ع1“‎ ) 1927 ( 1701. 1] 0 
- خ ') // 0.305 1969 1 الم‎ 1 . 701. 111 0 
) 10( .مم1 .701 ( 1926) لفككلث‎ 57-58 / + ْ ْ 0 4 


)17( 

سسذطاه و أو ( أسئاطه؟1 ) تقع على الفرات جنوب مصب الخابور قلعة مهمة أتخذها الجيش 
الأشوري والمصري قاعدة عسكرية لمحاربة الجيش البابلي بقيادة 5 نبوبلاصر() عام ( 5١1‏ ) ق.م . 
ج) خندانو يده كسذلا _تقمع قع على الضفة لا 
وولائها للأشوريين وقد حاصرها نبوبلاصر منذ عام ( 717 ق.م ) ودفع سكان المدينة الجزية لها" 
د)عائة غود أو اهس حاليا. على الضفة اليسرى لنهر الفرات وهي قلعة حصينة منذ عهد توكلتني 
ننورتا الثاني/ "! وفشل نبوبلاصر في أخضاع المدينة خلال حصار عام ( 717 ق.م ) علي الرغم مسن 
كمالك الات الحصمار 7 ,١‏ 
هى) ؤوزطأو'1 كنييس ‏ داوزطاله 1 )_على الضفة اليمنى من نهر الفرات وردت في نص توكلتي ننورتا الثاني 
[ قضيت اليل فيها ورحلت .... ]0). 
و) تأنانساموة5 جزيرة يجان ردمعطا 1 حانيا_أستولى عليها تجلابليز و الأول ووصضفيها بأنيها 
مدينة تقع على جزيرة وسط نهر الفرات ١7‏ 
ذ) أفعزظ أو (ثلأطس لوط )_ وهي مدينة حديثة الواقعة على الفرات أستولى عنما كد يلاولا 
وأصبحت مقاطعة أشورية . 
ع) هيت 116 أو ( بك ) ذه بي امح يسبب ص ييه 
كر لقير الذي نقل لاستعماله في البناء في بابل 7*) 


عر قل لم1 ١‏ الرمادي حاليا )_تقع فد نهر الفرات ذكرها أدد نراري وكا ليزي الأول وتوكلتي 


. 417.م 11 .701 ( 1927 ) لشكلث (1) 
4 .00.11 .... لله عط1 , [.0) 3300 - 
. 2.128 1701.111 6811 - // 304.م 1969 1 ظاللم - 
.112.417 .701 1927 للشكلثذ (2) 
. 24.م أأع.مه ..... أله1 عط 1 ر [.) 03200 - 
(١ 4‏ 1969 ) 1 الم - 
تتقع تطاع1/طا 01 1واع الطلا 111[ نمدم “ ممتمصسظ ممتوزووخ عط 4ه ععمعلمممدع من لهنزمكا"“ .هآ مممصمعنه ا - 
7 1931 ووع21 
(١ 0‏ 1926 ) لخخلث (3) 
5 6أع.ره ..... للهةآ عط 1 [.0) 1304) (4) 
. 2.129 701.111 8ك ن) // 419 5 1 1927 لشكلم - 
. 304.م ( 1969 ) 1 طالم - 
9 701.1 ( 1926 ) لخخلذ (5) 
6 16104 (6) 
9 10104 (7) 


(4) صبيحة محمد كريم / خالد الاعضمي / ديمومة المواد القيرية ومجالات أستعمالها في ابنية وادي الرافدين / سومر / 
المجلد السادس والاربعين / ج١5‏ / ١110-1949‏ /|ص45. ظ 


5 
07 الثاني/ 0 الحد النهائي لب لبلاد 11أالأسوهي 
ظ ل أيو حبة ) 500 ت شمال بابل ونظرا لقربها من بابل 
فقد عانت من الصراع ابابلي الأشوري() وعلى الرغم من محاولات الملوك السرجونيين في منحها 
أمتيازات خاصة ومنهم سرجون وأسرحدون7؛) ومع هذا فقد عانت من الحصار في عدد أشوربانيبال 
وصراعه مع أخيه شمش- شوم أوكن ملك بابل”) وهي تعد مفتاح المحور الحيوي البابلي سواء في 
الانطلاق نحو بلاد سورية أم التوجه نحو جنوب العراق حيث بابل والوركاء ونفر وأور . 
أن المحور الحيوي لنهر الفرات هو أقدم المحاور وأهمها من الناحية السوقية وقد ورثت بابل في عهد 
ابوخذ ص 31 بودن حي الدفاعي هو المحور الحيوي نفسه() لبابل ") ولقد اخذت مصر بهذا 


ا الشكل الجغرافي للمثلث أهمية سوقية لنقاط السيطرة على الممرات الاجبارية التي توصل 


محورا حيويا بمحور حيوي أخر 7( . 


5 م0 .... 04 وتلقصصث“ /11..آ عصنكا ,لالاف.ط ععل0ا8 (1) 
19 0 27 1 ا 0 16 ): تضم - 


سوهى ولألفيو - 


5 ( 1969 ) :421581 
8 110 
(؟) حملة ملك عيلام على سبار عام 4 ق.م في عهد سنحاريب يراجع 
6 ]1 .1ه ( 1927 ) تلشطلم- 
2 ( 1969 ) 80081 
01 ]1 .1ه ( 1927 ) تتشقلث (4) 
5 ]1 .01 ( 1927 ) شعن (5) 


(1)مورنر أنريك / مدخل إلى التاريخ العسكري / المصدر السابق / ص784 . 
()يقول كمبل تومسن / (( نحن متاكدون أن السيطرة البابلية كانت في وادي الرافدين وسوريا وفلسطين وحتى حدود مصر )) 
كد ٠‏ 
216 .م( 1960 ) عع0 طقن 111 .1701 11 ذل )ا ”عتتمصسط ممتهه[زطة8 تترعلط ع1“ ر ن) دمومسطمط 1 
6 لقد أخذت مصر بهذا الاسلوب في أقامة مدن محصنة متعاقبة على المحاور من بيبلوس ( جبيل في لبنان ) وإلى البحر 
الاحمر ومنذ مدة مبكرة » كما أن الفرس نظموا قلاع متعاقبة تمتد من ساردس في ليديا غرب الانضول ثم ( أنقرة حاليا ) 
وكابدوكيا ونينوى وعلى طول نهر دجلة إلى سوسة وهو أشهر محاورهم ويعرف بالطريق الملكي ويعود الفضل في أقامه 
هذا الطريق إلى الأشوريين :- 
- مورنر ايريك / مدخل إلى التاريخ / المصدر السابق / ص784 . 
- يراجع خارطة الطريق الملكي للامبراطورية الفارسية 
. 210-211 .صم 1951 علده ا بجع[ ”وعطن امسعاعصث ص1 150110لآ مدعصدسعاتلع]/! عطل“ //3 . 1 5211010 
- برستد جميس هنري / العصور القديمة / ترجمة داوود غربان / بيروت / من دون سنة طبع / ص ٠٠١‏ 
(9) مورنر أيريك / مدخل إلى التاريخ / المصدر السابق / ص 184 لكا 


ص 
فهي منطقة مراقبة وأشراف_على محاور أخرى!! نستطيع أن نضع نقط اساسسية على المحاور وهي 
(خارطة ؟). 
١‏ )كر كميشى ياب الغرب الأشورى 
تعد نقطة محور أسيا الصغرى ونهر العاصي ونهر دجلة والفرات لذلك فهي من الأماكن التقليدية 
للقكال(") ١‏ 
كما أنها تربط الطريق التجاري من الفرات إلى الزاوية الشمالية الشرقية للبحر المتوسط/! ولهذا في 
نقطة تجمعم البضائع التجارية ومنها الاخشاب حيث تنقل عبر الفرات إلى بلاد أشور'! ولهذا اكتسبت المدينة 
ثروة وغنى واضحة المعالم من خلال ما فرضه عليها الملوك الأشوريون من جزية شملت المعادن الثمينة 
والحديد!”) أما من الناحية العسكرية فأنها تشرف على جنوب بلاد الاناضول ونهر العاصي وساحل البحر 
المتوسط مما جعلها مركزا عسكريا متقدما وعدها الملوك الأشوريون باب المحور الحيوي ولهاذا فآن ضمان 
مقو آرحة ل الأشوري فيها فرحاية اراي ارافدين من الحملات القادمة من بلاد خاتي () . 


واو لل را كرا كر بو لق لا لير - ايل ) وتعني بالاكدية الحصئ أو 
البلدة") » تعد الدير باب العراق القديم أمام دولة عيلام لذا فهي نفصل بين قطرين هما بابل وعيلام وتمرف 
( عتهأة 11152 ) ( المنطقة الحاجزة ) » وكانت الجيوشس المحاربة تضطر أن تمر بالمدينة فد فتستولي على ْ 


)١(‏ أهتم المصريون برفح بعد اخراج الهكسوس الاسيويين من مصر وهي أخر مدينة فلسطينية على حدود مصر فهي نقطة 
تحرس باب مصر ... كما أن سوسة في عيلام تحرس باب بلاد فارس :- 
- الاحمد سامي سعيد / تاريخ فلسطين القديم / بغداد / ١115‏ / ص ١535‏ وص 754 // - احمد فخري / دراسات في 
تاريخ الشرق القديم / المصدر السابق / ص 55 . 
(؟) مورنر أريك / مدخل إلى التاريخ / المصدر السابق / ص 786 
. 2.157 .م0 ...... 17111386 مسوعط : .0 لإعصاظ (2) 
(4) تنقل الاخشاب من لبنان بواسطة السفن إلى ميناء طرسوس ومنها برا إلى كركميش ثم عبر نهر الفرات إلى وادي الرافدين 
48 1971 طملممآ “ كصقك أتعدمطم عط1 “ : مآ معلة11- 
(6) قام بغزوها الملوك الأشوريون وفرضوا عليها الجزية ومنهم أدد نراري الأول وش لمانصر الأول تجلابلليزر الأول أدد 
نراري الثاني ثم أشورناصر بال وشلمناصر الثالث ثم سرجون الثاني 


. 8363. أك .مه .... كلقصمة“ : /لآ..آ عمتككا : /الا.ف.ط ععلنا8 - 
. 204, 12014 83 527,40 1 101 6 تطالتشر لل - 


-حملة سرجون على كركميش أدت إلى جعلها مقاطعة أشورية وتكوين حرس من سكان كركميش أضيفو إلى الجيسش 
الملكي الأشوري . 


. 4.م 701.11 1927 طلخذكلم - 
(1) أشهر عملية عسكرية جاءت عبر هذا المحور الحيوي وعن طريق كركميش حملة مورشايس الأول 
(١57١596-1١)ق.م.‏ 
-روجورج / العراق القديم / المصدر السابق ص١‏ 
(7) فؤاد سفر / بدرة تاريخها وأهميتها الاثرية / سومر / المجلد السابع / ج ١١١ / ١‏ / ص "اه-لاه 


(15) 
الدير وتتخذها قاعدة لحركاتها العسكرية() أما سيف معان قلزاعا و ختصبوتييا تكلدنا اكننازة 
الغزوات التي قام بها ضد عيلام وتدمير عاصمتها سوسة 7( ولهذا فقد كانت الدير منطقة مهمة لمراقبة بلاد 
عيلام وكاشيت وميديا ومعيرا للجيوش المتحاربة وفرض الأشوريون سيطرتهم على المدينة في العهد 


ع ااا في ضمن منطقة عضاب متدوجة وعطل على لمرقعات العلنة لكماك القواق و دوعيف 
مقاطعة أشورية منذ عهد توكلتي ننورتا الأول!؛) وبذلك أصبحت قاعدة أشورية تنطلق عبرها الحملات إلى 
بلاد كاشيت 13551465 وأرض 135051821181 وبلاد زاموا ( السليمانية )7) ؛ كما أصبحت اربخا مقرا 
لاسكان المهجرين من المناطق المجاورة التي افتتحها الملوك الأشوريين7) ويرتبط بها وبعدها. نقطة سيطرة 
ومر اقبة قلعة 12111 1202 و 16ناة45م - ناآ[ وبذلك فهي تراقب بلاد زاموا 2312218 ( السليمانية ) 
('“وبلاد ميديا و ( 62تانة/1 ) وقد تمكن الميديون من الوصول إلى اربخا وفرض الحصار عليها واسقاطها 
عاد [ :316 قي 37 


)١(‏ اتخذها مردوخ بلادان وحلفائه العيلاميين مقرا للجيش العيلامي وادعى سرجون في حملته عام 77١‏ ق.م أنه دحر هذا 
الحلف ؛ أما سنحاريب ففي حملته عام 117 على عيلام مر من خلال أقليم الدير لضرب الحلف البابلي العيلامي يراجع 
ئ 2 .ىمرم غأاعم0 - اع 1/طا عط 1 .1 //أ.1] دوع 52- 
(؟)الراوي فاروق تاصر/شواهد على أنتصاراتنا في عيلام/ مجلة بين النبهرين_/المددان 4 7"5-7/السنة التاسعة/١9181١/‏ 
ص ؛ ١514-١6‏ . ظ 
- الراوي فاروق ناصر / معارك النصر سجلاتها في الكتابات المسمارية / جمعية المؤرخين والاثاريين ة 
بحوث المؤتمر العلمي الأول ١5١-7١‏ ( ايلول ) / ١18١‏ / ص" . 
(9) فؤاد سفر / بدرة ... المصدر السابق / ص 51-66 . 


57-8 .مم 1 .1701 ( 1926 ) تتشعطه (4) 
1 1014 (5) 


- قام سنحاريب بحملات حربية إلى جبال زاكروس في بلاد الكوشيت 122551165 وبلاد 1251161831121 فهرب السكان إلى 
الجبال وقدم سنحاريب وصفا كيف كان ينتقل في حملته الجبلية تارة راكبا حصانا وطورا ماشيا على قدميه .... يراجع 
- طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص 5١5‏ // أدي شير / تاريخ كلد واشور / المصدر السابق / ص7١٠‏ . // 
دروزة محمد عزة / تاريخ الجنس العربي / المصدر السابق / ص١١‏ . 
- روفائيل ميناس / ارابخا ونوزي في التاريخ / مجلة بين النهرين / السنة التاسعة / العدد 8١/5‏ /صه5” . 
) ام تابون الثالث باسكان المرحلين من عيلام إلى ارابخا كذلك قام سنحاريب بأسكان أهالي الكاشيت وارض ايسوبيكالي 
٠‏ 1051181123 في ارابخا 4 .م 11 .701 ( 1926 ) أض 1م - 
1 ]11 .1701 ( 1927 ) شكلم - 
- محمود الامين / تعليقات تاريخية / المصدر السابق ص77؟١-١71‏ . 
. 0216.175 .... معتهمهن) لطاعاط ع1 “ زر 18 أطعك الا (7) 
2.11 19855 , (1) أتقم .701 شخ[ “م2000 طتدسط 01 00 له55ة؟ عط1 “ ل 0 ع - 


. 2.25 .. كاعم ... آله عط1: : ل.0) 3300 (8) 
. 418 .م (1927 ) ختلذ - // . 129 .م111 01 .8 ن ن) - // 304 .م ( 1969 ) 1 ظالللمق - 


انشاء سرجون خورسباد في موقع سوقي فجبال طوروس تبدا من على ٠١‏ ميلا شمال نينوى وراء 
التلال تقع دولة أورارتو القوة الوحيدة التي تهدد دولة أشور من الشمال وبأمكان الجيش الاورارتي أن يهبط 
عبر الممرات الجبلية في زاخو ودهوك بأتجاه نينوى!'! لذلك أقيمت هذه العاصمة التي تبدو قلعة محصنة أكثر 
منها عاصمة 7') تقف حارسا بين نينوى واقرب ممر يظهر للعيان من التلال7) ولذا فهي باب أشور تضرف 
على المحور الشمالي الاجباري لمرور القوات العسكرية التي تهدد المدن الأشورية ويبدووسبب اهمالها من 
قبل سنحاريب وخلفائه لها فقد تعرضت إلى حريق هائل 7 قبل الزحف الميدي الذي اسقط تربيصو بمدة 
لويلة 0( 


على هذا الاساس كان سرجون ذا خبرة عسكرية في ايجاد نقطة للمراقبة والسيطرة تحرس الحدود 
الشمالية ويشرف عليها الملك بأعتباره قائدا للجيش الاشوري من جهة ولان اورارتو هي اقرب الدول 
المعادية لو قيست من حيث بعد المسافة من عيلام أو مصر أو بابل أو حتى قبائل السمريين من جهة اخرى . 


بالهلال الخصيب . 

وعندما اسس سرجون الاكدي ( 71/١‏ - 7770 ق.م ) الامبراطورية الاكدية ضم مدن الفرات 
وسوريا والساحل الفينيقي وبلغ غابات الارز وجبل الفضة ( جبال طوروس ) () ويذكر في النص (( هو 
عبر البحر في الشرق ؛ وهو نفسه غزا بلاد الغرب .. غنائمهم وغنائم دولهم في بحار الغرب والشفرق 
تسلمها .. )) 7! كذلك سيطر حمورابي على مناطق البحر المتوسط وسوريا واطلق عليها بلاد أمورو " , 


58 أ1اعم0 .... لطعتل/لا عط 1 1 //1.1] ووعدة5 (1) 
(؟) كونيتو جورج / الحياة اليومية / المصدر السابق / ص8١‏ 0 
8. أاعم0 .... لطعت/لا عط1' 1 //ا. 8 دوع 53 (3) 
(4) حدث التدمير الهائل في العقد الاخير من القرن الثامن قبل الميلاد ربما بسبب. هجوم السمريين المفاجيء على واحدة من 
ساكزقازئ /.عظمة بابل / المتضتدق السابق سن 125 
(5) سقطت تربيصو ومدينة اشور على يد الميديين عام ( 5 5١‏ ق.م ) يراجع : 
. 2.25 052116 .. للة1 عط1 “ : [ )© 3300 - 


. 418.م 701.11 ( 1927 ) لأخفخلنه 
. 304.م (1969) 1 طالم 
(1) طه باقر / المقدمة - المصدر السابق / ص 751 - 784 . 
() رو جورج/العراق القديم/المصدر السابق/ص 7١١-7١١‏ . // ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق / ص 59 . 
. 266-267.مم 1969 1 طاكلم - 
(4) طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص 47١‏ . // رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق / ص 77١‏ . 
- ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق / ص 88 . 


ف 
أما الاشوريون فقد اخضعوا المنطقة منذ مدة مبكرة واطلقوا عليها ارض خاتي وبحر غروب الشمس ( البحر 
المتوسط ) وافتخروا بحولياتهم بفتحهم المدن السورية والفينيقية والفلسطينية واخذهم الجزية ولعل اول اثسلرة 
مبكرة تتناول الاتصال مع الغرب كانت في عهد شمسي ادد الأول ( 117375 - 1594 ق.م ) حيث ذكر انه 
تسلم الجزية واقام مسلة كتب عليها اسمه في بلاد لينان صة*35آ (طة-12-25-3) على ساحل البحر العظيم 
() وذكر تجلابليزر الأول ( 5-6٠٠ق.م‏ ) في نص له [ انا ذهبت الى لبنان » ان قطعت لهم اخشاب 
الارز لأحل معبد انو وادد ... ]7') ومع زيادة القوة الاشورية في العهد الاشوري الحديث توسعت الحملات 
الاشورية بأتجاه الغرب ضد الدويلات الارامية والفلسطينية والفينيقية فقد بلغت عدد الحملات العسكرية للملك 
شلمانصر الثالث ( 74-464كق.م ) ثلاث عشرة حملة عسكرية كانت حصة سوريا وافينيقيا معطا ونيا" انا 
الملوك السرجونيون فمن بين بين ثلاث عشرة حملة لسرجون كان نصيب بلاد الشام أربع حملات 7! شم 
اخذت الحملات تقل على الغرب وهدا يعود الى استقرار الوضع السياسي ولا سيما سوريا قفي عهد 
سنحاريب نلاحظ ثماني حملات منها حملة واحدة ضد سوريا وفلسطين ") والعدد نفسه مع اسرحدون 5 
واشوربانيبال ) ان السرعة التي اتصف بها الاشوريون في معالجة حركات التمرد والعصيان في منطقة 
الهلدل الخصيب وسيطرتهم على طرق التجارة وتنظيمها .وتوحيد الممالك الارامية في تلك المنطقة في ضمن 
اطار الامبراطورية الاشورية ادت الى قلة حركات التمرد في آواخر العصر السرجوني . 

ومع سقوط الامبراطورية الاشورية كانت بابل الوريثة الشرعية لاشور وبهذا اتجهت الحملات البابلية 
بقيادة نبوخذ نصر ( 617-704 ق.م ) الى مطاردة الجيش المصري بعد المعركة كركميش والى حدود 
العريش وهو الحد النهائي للمجال الحيوي الذي يمكن السيطرة عليه وادارته ") واعقبتها حملتان على الغرب 
قادها نبوخذ نصر عام ( 551 ق.م ) ضد مملكة يهوذا ) والثانية كانت عام ( 585 ق.م ) انهت استقلال 


, 274.م 1969 لق (1) 
. 2.161 . أأاعمه ... علقصصة “ . 177 . نآ عضلكا همه ١77‏ . ى . 15 ععلنا8 (2) 

2.275 1969 151[للثم - 
224-05 .زم 1 .701 1926 تاشكلث (3) 
. 22.3-23 1 1927 تلفتلف (4) 
. 121 -118.مم 1514 (5) 
. 5.205 110 (6) 
. 298 - 20.296 1 1927 قشكلف (7) 
. 298 - 220.296 1 1927 تفلف (8) 

. 216.م 1960 ع1108طتتةن) ”عر1مصسط سقتدم.اآ :8261 بوه[ ع1 “ : © 02وم مط 1 - 


(4) ان بيسبب عودة نبوخذ نصر الى بابل بعد وصوله العريش ووصول ابناء وفاة ابيه نبوبولاصر وبهذا فقد توج ملكا على 
بابل 04 ق .م ولم يفتح مصر فيما بعد ربما اثبتت التجربة الاشورية فشلها سابقا فكانت سببا في الابتعاد عن مب ١‏ 
- طه باقر / المقدمة المصدر السابق ص 547 / ساكز هاري / عظمة بابل المصدر السابق / ص ١7١‏ . 
. 7.212 701.111 .11 كث نا 


000) 

دولة يهوذا وهجر سكانها الى بابل (') وبذلك سقطت آخر مملكة شبه مستقلة في منطقة بلاد الشام . 
على هذا لاساس فقد كانت رغبة البابليين والاشوريين هي امتلاك البحر المتوسط وكل ما يرتبط به من دول 
ومدن () وبهذا اصبح هدف العراقيين القدماء في امتلاك ما يعرف حديثا بالهلال الخصيب ( سوريا ولبنان 
وفلسطين ) . 

ان المجال الحيوي وهو مصطلح سياسي ظهر في القرن التاسع عشر الميلادي وينص على ان الدولة 
تسعى خلال نموها السياسي الى ضضم اجزاء مهمة كالسواحل ومجاري الانهار والآقفاليم الغنية بمصادر 
الطبيعية » ودافع الدولة للتوسع يقوم على ان حضارتها ارقى من حضارة الدول الاخرى 7 ان توافق الهدف 
العراقي القديم مع نظرية المجال الحيوي لم يكن عفويا انما قائم على اسباب يمكن تحديدها بما يأتي :- 

١‏ - من ناحية التضاريس نجد ان سلاسل جبال زاكروس شرقا وطوروس شمالاً حد فاصل بين حضارتين 
جزرية في العراق وهندذ اوربية فيما وراء تلك الجبال لهذا لم يضع العراقيون القدماء في حساباتهم التوسصمع 
عبر تلك السلاسل والاقامة فيها انما اغلب الحملات تأديبية ؛) والحد من نشاط القبائل الهند اوربية على وادي. 
الرافدين كلما سنحت لها الفرصة لعبور الممرات الجبلية واستغلال ضعف الامبراطوريات الحاكمة في 
العواق )0( 

؟ - من الناحية البشرية هناك توافق بين سكان العراق ذوي أصول جزرية مع سكان سوريا وفلسطين ولبنان 
وهناك تشابه بين المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد واللغة بين وادي الرافنين ودول الهلال الخصيب 
( كمصطلح حديث ) 1 

# - من الناحية الاقتصادية تملك بلاد 7 مواد اولية تحتاجها الامبراطوريات في وادي الرافدين من 
الاخشاب والحديد والنحاس والمعادن الثمينة ) وتدل قوائم الجزيات على توافرها في تلك المناطق وحاجة 
الامبراطورية الاشورية الى المعادن والاخشاب في تسير آلتها الحربية . 


باوم و عو تاق سن 048-006 )لس سي سعد تي فسان قي المصدر السابق / 
ير" - . 2.213 7701.111 .8 خم هن 


5 سلدععع.آ لصه كلجمء16 لدع 1مأعئط عط 4ه خطعنا عطا ا أسمعسهنوع1' 1ه عط1 “ © . 1 وعطعصاط (2) 
. 364.م , 1902 , علدمنا تتعاة *821/105127 لسة 12لزوقك 


(*) عبد المنعم عبد الوهاب وصبري فارس / الجغرافية السياسية المصدر السابق ص ١5١ - ١45‏ . 
(4) تعد حملة سرجون الثامنة على اورارتو من الحملات التأديبية فضلا عن حملات سنحاريب على بلاد الكاشيت وحملات 

اسرحدون ضد القبائل الميدية .. 

محمود الامين / تعليقات / المصدر السابق / ص ؟١؟١7- 7٠١‏ . . 2.175 00016 ... لطعاط عط1 “ ط طعا - 

. 2.17 أأعم0 .... تكلم لمصمعهع ]2 بجع لط يخ “ . ى أعلاءع1] (ذ) 
(3) السواح فراس / مغامرة العقل الكبرى / بيروت / الطبعة الرابعة / ١145‏ / ص ١8‏ . 
(7) من مصادر الحديد كركميش ودمشق وخشب الارز جبال لبنان والامانوس في سوريا .. 
. 5.151 1974 1-2 3516م 7701.71 لاشخا] *” 1500 01 50111665 00 “ أاعتاتعتة كلا 119510 - 


. 2.148 نم0 . 1357 قمع عط1 “ . ل[ معلتتة1آ 
. 2.373-374ص . أأعم0 . تلقضوة” “ . الا . نآ عمتكا , لا . لم . 1 عع10ا 


قف 
4 - العراق بطبيعة موقعه يفتقد الى بحر واسع مفتوح ولهذا فأن الملوك العراقيين يتفاخرون في وصولهم 
الى البحر العظيم » بحر غروب الشمس وهي تسميات للبحر المتوسط ؛ حيث ازدهار التجارة عبر الطرق 
البحرية التجارية بين موانيء شرق البحر المتوسط وغربه ! فضلا عن السيطرة على الطرق البرية بين 
جنوب الجزيرة العربية والى غزة ودمشق وتدمر 7( » والمعروف من اسباب الحروب الاشورية هي فرض 
السيطرة على الطرق التجارية () وبهذا فأن الملوك الاشوريين بسعيهم الحثيث لضم الهلال الخصيب الى 
التبعية الاشورية ورفض تدخلات مصر ومحاولتهم اخراجها من لعبة التدخل في شؤون المنطقة جعلت الهدف 
الاساسي لأسرحدون واشوبانيبال اسقاط الاسرة الكوشية وبهذا نكون قد اقتربنا اكثر نحو المجال الحيوي لدى 


وو 


1 ص‎ / ١5١ / بوستغيت نيكولاس / حضارة العراق القديم /) ترجمة سمير عبد الرحيم / بغداد‎ )١( 
)2( طتع[دكتاقءل ”وطوعث تمعاعهم عط1 “ 1 21 طمط‎ 1982 , 22.101- 105 . 
)3( 53885 11 . كأأعمه ... تعناع.آ لتمسستالط عط1 “ . 7 . 7لا‎ 2.150 . 


202120101000 


ل 


)75 
آلجاب الغاتي 
أملقدمس : 


الإسترادىيه لعمترنه 


مدكول السوخ الحسكري 


عند الحديث عن السوق العسكري يجب أن نضع في حسابنا ان الاستراتيجيه والسوق هما مصطلحان 
اا اا ا الوقت الذي ينفرد العراق من بين الدول العربية باطلاق مصطلح السوق نجد ان 
بقبة الدول العربية وحتى التراجم العربية للؤلفات العالمية ايقت مصطلح الاستراتيجيه وقدمته الى القارئ 
001111 
يرجع استعمال مصطلح الاستراتيجيه العصور اسا” العصر اليوناني فأصل الكلمه 
(ستراتيجوس) وناع 2 وتعني القائد او قائد القوات 7 وفنون القاده وهي صفه عسكريه بحته عنيت 
يكل ما له علاقه بالقياده والعلوم والفنون التي يمارسها القاده في اداراتهم للحرب! '»وعرف (ليدل هارت) 
السوق العسكري ((فن توزيع واستخدام مختلف الوسائل ري وي بينما يذكر 
كلاوزفيتز بانه ((فن استخدام المعارك كوسيله لتحقيق هدف الحرب))0) من كلا المفهومين للسوق فأن 
الاشوريين بوصفهم امة عسكرية اتخذت من القتال اسلويا للوصول الى ل 
سيطرتها على الاقوام المجاوره مستخدمه فنون القتال جميعها لتحقيق الهدف من الحرب سواء بتقامين ما 
تحتاجه أشورمن المواد الاوليه أم هيمنتها على طرق التجاره الدوليه آنذاك اوحتى لتحقيق الآمان من الاخطار 
التي قد تسببها الدول والقبائل المجاوره لآشور. ظ 
كان التطور العسكري في العصر الاشوري الحديث كبيرا من حيث تحسن اساليب القتال والمعدات 
الحربيه من مركبات وآلات حصار واهتمام الفرسان وغيرها مما اكسب السوق الاشوري مميزات خاصه به 
من دون الامبراطوريات التي جاءت فيما بعد والتي ورثت النظام العسكري الاشوري بعد سقوط نينوى 
(517 ق.م)! ') ؛ ومن يطلع على القواعد والاسس التي استند عليها الجيش المذكور سوف يجدها لا تختلف 
من حيث الجوهر عن الاسس والقواعد التي تقوم عليها الجيوش الحديثه ولكن الاختلاف يكمن في التطور 


. ١ص(// كلية الاركان /محاضرات السوق/دورة الاركان الشتركه/ 41 /الفصل الخامس‎ )١( 

3( احمد داود سلمان /نظريات الاستراتيجيه العسكريه الحديثه /دارالحريه للطباعه /يغداد ١954‏ / ص1١‏ . 
(*) كلية الاركان /محاضرات السوق / المصدر السابق /رص١‏ . 
(4) ليدل هارت /الاستراتيجيه وتاريخها في العالم / ترجمة الهيثم الايوبي/ ط ١‏ /بيروت ١1717‏ / ص511. 
(5) كارل فون كلاوزفيتز/الوجيز في الحرب/ ترجمة اكرم الديري والهيثم الايوبي /الؤسسه العربيه للدراسات والنشر / 

4 /ص١7١‏ . 
- الموسوعه العسكريه / الجزء الاول / ص 115 
)1( برستد جيمس هنري/ العصور القديمه/ ترجمة داود قربان /مؤسسه عز الدين للطباعه /بيروت /(ص ٠٠١‏ 
2 . 2 1951 0116ل" بتاع[ ((11265 أمءاعصخ ص1 70210 مسدعصد دع تلع11 ع1 )) اا 52021010 - - 


(05) 
الذي اصاب انواع الاسلحه وتحسن اساليب العمل () ولهذا فأن السوق العسكري الاشوري يمكن تحديده 
بالنقاط الاتيه:- 
(1) سوق الردع 3“ ع عمسعكت 8 

يهدف الردع الاشوري الى منع العدو من اتخاذ قرار بمهاحمة القوات الاثشوريه وذلسك بوضع 
عناصر التمرد والانفصال تحت ضغوط نفسيه كبيره لا عن طريق استعمال القوة العسكريه ضده ولكن عن 
طريق تهديده بالقوه الكامنة لدى الدوله الاشوريه من حيث نوعية الاسلحه وتطورها وتاثيرها وسرعة انتقال 
الجيش الاشوري الى مناطق الحركات المعاديه جعلت زمام المبادرة بيد الاشوريين في محاربه الاقوام 
الاخرى وعدم أفساح المجال لاعدائهم للقيام بالاستعداد الكافي ولهذا كان الردع في احيان كثيره كافيا للعدو 
لذي يسرع لدفع الجزيه لأبعاد خطر الحرب والاشتباك مع الاشوريين فقد دفعت جزيرة دلمون (في في الخليج 
العربي) وقبرص (في البحر التوسط) الجزيه على الرغم من أن تلك الدولتين بعيدتان عن مسرح العمليات 
التمسكز يه ا لاشوو يه ') واستقبال الملوك الاشوريين للحكام والملوك وهم يقدمون الولاء والجزيه في أثناء مسي 
الحمله هدفهم ابعاد خطر الحرب عن بلاد بلادهم 7) واحيانا يقصد الملوك والامراء العاصمه نينوى وتقديم الولاء 
والهدايا للملك وللاله اشور ) وقد زينت قاعات الاستقبال للملوك الاشوريين بمناظر النحت البارز والرسوم 
التى تصور مناظر الحرب وقتل الاعداء وسلخ جلود المتمردين والخونه وتعطي هذة النقوش الانطباع الكافي 
للرد الاشوري الحازم لكل الزوار من الدبلوماسين والملوك والامراء خلال زياراتهم للعاصمه الاشوريه '" 
وبهذا فان الردع الاشوري قد يكون كافيا وبديلا من العمل العسكري المباشر. 
6 جوم الخرت (زع5121 عدة 7 عمل الاشوريون فلن تخصيص مصادر الدوله والامه باقصى قدراتها 
نحو تحقيق اهداف القو ات المسلحه فالصناعات الحربيه() والتجنيد الالزامي واوقاته ) كلها تهدف الى اسناد 


510156 


الهدف الاساسي في توسيع رقعة الامبراطوريه من جهه وضرب عناصر التمرد من جهه اخرى ؛ ولذلك 
وعيونهم الى لإناطق النائيه مما سبيت لهم الاصطدام مع الاقوام البعيده ') وادت الى ارهاق الناحيتن الماديه 


)١ )‏ فوزي رشيد /الجيش والسلاح / حضارة العراق / بغداد / ١9/86‏ / ص 66 
192-3.مم 5321)2(1954 7701.571 خا ”ل نموصة[) مم1 11 دمع ةد 01 قمتكةام لأءطتاعمص1” .[.0) 2(03300) 


4 ( 1984 1-02002آ) ((2تتزومك 5ه أقطا غطعنطم عط1' )) .'81.117.1 دوع 52 (3) 
8 ,مأك مه... أطعاء عط1)) ,لاطا اطع /الا - 


)5( في المسله السوداء للملك شلما نصر الثالث يظهر فيها ملكان احدهما حاكم 508 والثاني حاكم اسرائيل داتاءل وهما يقدمان 


10 (983 1 701.4 (( ا سونامندسخ)) 1115[ع1] ممتتزووظك ع2ناهد الامطاط ا 5 0 
15-6 


(6)عامر سليمان /جوانب في حضارة العراق القديم / العراق في التاريخ / بغداد ١87‏ / ص 55١‏ . 
(1) يوسف خلف عيد الله / الجيش والسلاح في العصر الاشوري الحديث / رساله ماجستير / بغداد / ١91/1‏ / ص دخان 
)2( الفتيان احمد مالك / نظام الحكم في العصر الاشوري الحديث / رساله دكتوراه / بغداد //م/ صس776. 
4 (1987) اممف لصا (211)1م ((11 تامععدد 04 ععمعلدمموع همه عط1)) 5 12ممعةآ (8) 


)03) 
والبشريه وكان لها تأثير سلبي في اضعاف السيطره الاشورية ففتحت مصر وهي من الناطق النائيه وقتئذا"'ا 
وقدم اشور بانيبال المساعده الى ليديا في عهد جيجس لرد القبائل السمريين!'"ان الحروب التي شغلت الدوله 
الاشوريه سياسيا واقتصاديا وبشريا كان لها ايضا فائده ماديه تتمثل بالثراء الفاحش من جراء هذه الحروب/") 


السوق الأعقياصه :رعءة :5:2 7جدهسة0 0 
.وهي التدابير التي يتخذها القائد الاعلى في ساحة العمليلت لتحقيق أسباب النصر وتقليل احتمال 
الخذلان ويتم ذلك بتوزيع القوات وترتيبها بحسب خطه المعركها"! فقد كان الملوك الاشوريون يس تدرجون 
اعداءهم آلي ساحة القتال على وفق مخططاتهم العسكريه للاجهاز عليهم وتدميرهم7 اما سرجون فبخبرته 
كقائد شعر بحالة الاعياء لدى جنوده في اثناء حمله اورارتو ١5‏ ق.م ففي نص له (الجنودد الاشوريون ‏ 
مرهقين فقد جاءوا عبر طريق طويل مرهق جدا ---- معنوياتهم تميل آلي التمرد ؛ انا اعطيت اوامري 
بعدم الراحه لازالة تعبهم ----)() لذا اختار سرجون عربته الحربيه الخفيف واخذ ينظم صفوفه فكان 
هجوما مذهلا افقد توازن ملك اورإرتو فهرب تاركا جنده تحت رحمة السيف الاشوري 7 كما ان الحمملات 
العسكريه تنطلق من مناطق محدده كالعواصم او القلاع المحضه تكون قريبه من مناطق التمردا “) واذا اقتطظت 
الحاجهللهجوم ليلا فأن الملك الاشوري اشور بانيبال ينظم قواته وفق خطه قتال ليليه تنتهي بهروب العدو من 
اناو ار 6 
(4) السوق غير 2 
يهدف آلي تحقيق الهدف لسياسي والمناوره بشأنه بمختلف الوسائل والطرق والاساليب المكقافة مم 


دون اللجوء آلى القوه العسكريه ١‏ '') وقد استعمل الاشوريون مختلف الوسائتل والطرق لتحقيق هدفهم السياسي 
فالملك اسرحدون استخدم اسلوب الدبلوماسيه في عقد اتفاقيات مع راماتايا الميدي لضمان وتأييد ولايه العرش 


.٠١7 ص‎ / ١9175 / وليد محمد صالح / العلاقات السياسيه للدوله الاشوريه / رساله ماجستير /يغداد‎ )١( 


7 (1) عم 46 . 701 2تلقتصع 0 “لدمتصعط تقطامث همد دععز0 “ .12 #+متصضلة1 سمه 1/1 صدعم) (2) . 
5- 22.65 


(؟) يوسف خلف عبد الله / الجيش والسلاح / المصدر السابق . 
(4) محمد فتحي امين / قاموس المصطلحات العسكريه / الطبعة الثانية / يغداد / 1987/ ص 5480. 
لح حا الح ا 0 
,026114 -------- اتأع [قا عط 1 ز,."1. /الا .18 دوع 52 (6) 


2 محمود الامين/ تعليقات تاريخية على حملة سرجون التثامنة/ سومر/ مجاد الخامس/ ج 7 /يغداد/ 648 /ص771. 
2 .م نم0 ..قع تمسق غطعاء عط1 : 7لا را أطع تالا - 
. 252 .م----- ألطعتم عط1 : .7/.1آ. ]1 دوع 53 (8) 
- فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح في العصور القديمه/ تاريخ القوات العراقيه المسلحه /ج١/ط١/يغداد ١185‏ /ص١٠‏ . 
0 .م (1976) 111 . 1 170 قلخن (للدمتمهةطسسطاوك 1ه عوك عط 1 )) د 501114 : 
(280ع0ط6) 5 [ونأع 010 نزوع4 ””لدمنصةطتنتطامث 01 قطه ا متءكصآ مصكلةهم 11501121“ .0 .ى ترمعلام' (9) 
11 
)٠١(‏ بصبوص ؛ احمد عبد ربه مبارك / العقيده القتاليه في الاسلام / مكتبه المنار / ط ١‏ / الاردن91857١‏ ص .١757‏ 


دم 


0 


الاشوري او اتفاقه التجاري مع ملك صور () ومعاهدة اشور بانيبال مع قبيلة قيدار العربية!'! او استعمال 


5 ) وبذلك ضمن تحالف السكيثي مع اشور وتفتيت الاحلاف المشبوهه في المنطقه الشماليه 
الشرقيه () والايعاز آلي احد الامراء السمريين بضرب ليديا ومقتل جيجس وعوده الولاء الليدي بعد استيلاء 
ابن جيجس على ليديا 9) أن مثل هذة الاحداث عالجها الملوك الاشوريون من دون استعمال القوه العسكريه . 


(1) السوق المتهاقب 

يتالف من خطوات متتالية تعتمد كل واحدة منها على الخطوة التي تسبقها والتي تؤدي الى الهدف 
النهائي وان الجهود المبذولة للتقليل من معنويات 00 الخارجي 
وتدمير خطوط مواصلاته الداخليه قبل عزو يده وتداكون ادك اشيفية يك قن يتالسنة ” فين عسل 
الاشوريون على السيطره التجاريه مند عر تعد ارون الثالث7') وسرجون في فلسطين وانشاء مدينه تجاريه 
في العريش() وقطع تجارة الاخشاب بين لبنان ومصرا"! وبذلك ضمنوا السيطرة على تجارة شرق البحر 


المتوسط وهدفهم أضعاف مصر اقتصاديا!) واما معركة رافيا بين سرجون وفرعون مصر ومعركة التقية 


بين سنحاريب ,المصري فهي الاخرى هدفها اضعاف مصر وتقليل أهميتها في نظير حلفائها في فلسطين 


.5 .م (1988 ممقلصة) 11 701 *”2تتزومك 04 ده تتطععث عنهنة“ .5. واأهصعةط (1) 
”200 طنووظ 01 وعتنوء15' - أووكة؟7 126“ , ل. مآ مهممرعةس1/الا 


30-0 .زم (1958) (1) ختدم ع . 7701 باشخا - 

- الاحمد سامي سعيد / الاتفاقيات العسكريه والمعاهدات في العراق القديم / جمعية الؤرخين والاثارين في العراق / المؤتمر 
العلمي الاول بغداد / ايلول 375-95 / ١94١‏ ص .١5-9‏ 

تتتطقةةة متعطء35215 ماعل 11 215متتتةط تتادحظ 17651133 قاط 5 .012م32م لمة ([ ل[ 8 )2 


. 466 - 464.مم (1968) (4)ع125 701.37 12لدقطع 021 “ه00 
2 .م (1976) 111. 4.187.701 .نل ”مهلل تطتدوطظ لتنه ماتتعطقصمءة"' , 5 طاتسرذ (3) 


(4) بعد أن ضمن جيجس مساعدة اشور بإنيبال العسكريه ضد القبائل السمريه سرعان ما اتخذ موقف معادادي للاشوريين 
وساعد بسماتيك حاكم سايس في طرد الحاميات الاشوريه في مصر ونزع جيجيس النير الآأشوري فاوعز اشور بانيبال الى 
شيخ قبيلة من السمريين يدعى 11180353206 فجتاح ليديا اما ابن جيجس 47035 فقد اعاد التعبية الى اشور كما جاء في 
النص (انا خادمك المطيع كن معي روف وانا سوف احمل ينرك) يراجع 20 

79-4 .م 1977 (1) عمة1 701.46 19لدأمع 03 *”لدمتصدطتتطدخ لط دعع :03“ 11 001ل 1 لتنة ./ةا مدع 0.) - 

(6) كولينز #جون »6 ام / السبوق الاكبر / ترجمة علاء الدين حسين خماس / طبعه الثانيه / دائرة التدريب / مطابع الجيش / 
بغداد ١146‏ /رص47. ظ ظ 

2 .2 .11عم0... لطعتمط عط 1 .ا ./الا.ط ووعد5 (6) 

8 1958 (3) . 10]ظ [لء: 701 1.0.5 *“كتاومث 01 11 ضمع53 01 قمع تةممحقء عط 1 .لط .مله (7) 

(2) أتقم 11 97 701 وخا[ .11 أقهم أوع:1 عطا 7115 كم1260اع]آ1 5تعاع[ لنتتستلاط عط1“ ...11.117 دوع د5 (8) 
0 .2 1955 


1 021622112 ”امعط 01 1277325102 1151 عط 01 ع له أملزع لطة 0005 ف طتددظ زخ . تععستلدهمة5 (9) 
298 .م 1974 3-4 . عكهة]1 43 . 


0م 
وسوريا فقد وضعه فرعون مصر بعد هروبه في معركة رافيا (مثل راعي سرق قطيعه)!') وبعد معركة. 
التقيه وحصار اورشليم وصفت مصر ب(القدصه المرضوضه)!" . ظ 
وهذه السلسله من الاجراءات المتتاليه مهدت الطريق لاسر حدون ان يفتح مصر عام (570 ق.م )7') فضلا 
عن تدمير صيدآ سبقه حصار وقطع المياه عن المدينه كما منعت تجارتها مع الساحل الفينيقي وآخيرا بنى 
اسر حدون مدينه قبالة صيدا اطلق عليها كار اسر حدون 7') لتكوين بديلايمن صيدا المدمره . 


() السوة المباشه.:- 

هو استخدام القوات المسلحه لتحقيق الهدف المطلوب على أن تتفاعل العناصر السياسيه والاقتصاديه 
والثقافيه مع استخدام القوه العسكريه!) ان المدة الزمنيه التي تسبق خروج الحمله الاشوري» خصصت باعداد 
الاسلحه بانواعها وادامتها وتجهيز الحمله بالطعام للجنود والحيوانات وقبل انطلاق الحمله تجري عملية 
استعراض للقوات وهي منطلقه باتجاه الهدف المحدد لها(') وقد جعل الاشوريون مناطق اعدائفهم ساحات 
للحرب وعند سقوط المنطقه بفعل الضربات الاشوريه فانها تتعرض الى شروط الاستسلام ومصادره املدك 
المتمردين واحصاء الغنائم وتحرق قصور ومنازل المتمردين وأخذ عوائلهم رهينه الى بلاد اشورا"! وهذا 
الاسلوب يؤثر في مناطق اخرى ويجعلها داخل دائرة الخوف فُتجنب حالة العصيان فالسرعة") في مجابهة 
العدو » ومفاجئته في عقرداره )١‏ او حتى في تغير طرق مسير القوات المسلحه في الذهاب والعوده من 
الاساليب القتاليه المتطوره لدى الاشوريين . 


وب النففسيه 


عسهامة ا لدعتعم1مطءرة 1 _ 


3 1آ1آ. 701 (1927) شلك (1) 
7و 1 ] 1 -120 .2 1510 - 
[ 220-21 .مم 11 . 761 (1927) شتلك (3) 
3302-3 مم (1969) 1 طالم - 
.مم 1956 1-2 110 لد أو بعسد؟ 2.6 676 2002 طتددظ 01 سكم أقممعةدهء 11 تعمسف" : .كث املاع (4) 
11-3 
6 .م كأء-مه ... ”ابرع حصة هللف طمدوظ“ ث جء21108م5 - 
(6) كلية الاركان / محاضرات السوق / دورة الاركان المشتركه (57) الفصل الخامس / ص ١‏ . 
(1) فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح في العصور القديمه / المصدر السابق / ص 2١‏ . 
(1) يذكر اشور بانيبال تسلمه ابنته وابن ملك صور رهائن كذلك ملك ارقاد جلب ابنته وعائلته ...يراجع 
6 .م (1969) 1 الم - 
(8) تقدر المسافه التي يقطعها الجيش الاشوري في اثناء السير ٠١‏ ميلا يوميا ما عدا المناطق الجبليه :, 
4 .11.2عم0... أتأع 1م 16 "[. /لآ.1] ووع 53 - 
(9) يذكر اشور ناصربال الثاني بانه سار لليل بكامله حتى وصل الى عدوه. 


1 .م .701.1 (1926) فلم - 


)79) 
اهتم الاشوريون بالجانب النفسي للمقاتل حيث حققوا له التجهيزات العسكريه ومنحه مورد قابت 
ومضمون سواء بمنحهم اراضي زراعيه او حصه من الغنائم فضلا عن جرايات تصرف لهم!'! ومارسوا 
الحرب النفسيه مع اعدائهم7") باطلاق سراح الاسرى وتمكينهم من الهرب ليحدثوا اهاليهم عن الرعب الذي 


شاهدوه في قوة الجيش الاشوري() وبثوا عيونهم في كل مكان لغرض ارسال التقارير الى الملك 
ا 


(0) التهجمي ومتمسممءمط 
مارس الاشوريون اسلوب ترحيل سكان المدن والعناصر المتمرده وعمليات التهجير معروفهمند 
فترة مبكره من تاريخ العراق () ويعد الترحيل اسلوبا ناجحا في المناطق التي تكثر فيها حركات الانفصال 
والتمرد وأن نقل السكان بعيدا يتم خلالها اضعاف الروح القوميه فيهم ثم يستوطن شعب آخر في مناطق 
المرحلين سابقا وبدلك يصبحون من الموالين للاشوريون ؛ وقد قدر عدد المهاجرين في خلال ثلاثة قرون بين 


5-5 5 5 85 5 
ارسة و خفية لاون افيه اام 


)١(‏ الفتيان احمد مالك / نظام الحكم في الدولة الاشوريه الحديثه / المصدر السابق /رص  .78١‏ ر 
248-0 .مم .أأءمه... تطعنم عط1 : 11.177.15 دوع53 (2) 
)5( بهيجه خليل اسماعيل / الجيش في العصر الاشوري/ موسوعة الموصل الحضارية/ المجلدالاول/ط١/9151١‏ /[أص88 ١‏ 5 


4 .م 1933 خ.5. لآ ”وع[ومعم أمعتعسط درزعدمللة“ 117.0 وع:ه1/10 (5) 
.8 .م2. .611م0 ...... أطعتم عط1“ ؛ .1 .//ا.2 ووعدد (6) 


.جه الأول . الإستخبارات 
ظ يهدف جهاز الاستخبارات إلى جمع المعلومات السياسية والعسكرية والنفسية والاقتصادية الخاصة 

بالعدو وتحليلها » وفي الوقت نفسه يعمل على كشف عمليات التجسس او التخريب المعادية وإيطال كل عملى 
يقوم به العدو لجمع المعلومات!" . 

عرفت الاستخبارات منذ القدم ففي المادة )٠١5(‏ من قانون حمورابي فيها اشارة إلى ان الاماكن 
جميعها التي يؤمها الناس الذين يميلون بطبيعة تربيتهم الى خلق المشاكل والاخلال بالامن كانت توضع تحت 
المراقبة وأن اصحاب هذه الاماكن ملزمون باخبار السلطة بكل سلوكيات الاشخاص ومعرفة اصولهم العرقية 
من اجل المحافظة على الامن والاستقرارا") . 

أن جمع المعلومات المتعلقة بامكانات الخصم العسكرية لا تتحدد في زمن محدد انما هي حالة 
مستمرة في زمن السلم او زمن الحرب ؛ لذا كانت اجهزة الاستخبارات تسبق الجيوش وتجمع المعلومات التي 
تو خذ من المدنيين او اسرى العدو ثم الاستفادة منها عسكريا!) . 

لقد كتب بوليبيوس وناؤط:و[20 7؛) بأن القائد يجب ان يؤمن ايمانا راسخا بوجوب معرفة كل ما يتعلق 
بنز عات شخصية خصمه وان يعرف نوايا خصمه وتحركاته المنتظرة حتى يستطيع اتخاذ الاجراءات المعتادة 
السريعة لمنعه من التنقل وافساد خطته ‏ وهذا يتطلب جهاز مخابرات يكون المسؤول عنه ضابطا يتمتع باكبر 
قدر من الذكاء وليس من الضروري أن يكون ضابطا متخصصا في القتال انما ذو تفكير ناجح ومرتب ونفي 
يستطيع استخلاص النقاط المهمة والرئيسة والقائد الجيد يفهم ما يفكر فيه خصمه ولا يدخر وسعا في المحاولة 
الأعضوو لهل تلك الستاو مات 1 


(١)الموسوعة‏ العسكرية/ الجزء الاول / المؤسسة العربية للدراسات والنشر ( طبعة الاولى ) بيروت /١91717/‏ ص117-17 . 
(١؟)‏ تنص المادة )٠١5(‏ من قانون حمورابي (( اذا تجمهر بعض المتشردين في حانة بائعة خمور ولم تقبض عليهم ولم 
تأخذهم الى القصر فأنها تقتل)) 1 
5 (1952) 021010 (1) 701 ”*وتتهرآ تتمنده ا وطد8 عط“ © .ل 1/1165 لصة .1 0 10:17 -- 
- فوزي رشيد / الجيش والسلاح / حضارة العراق / الجزء الثاني / بغداد / ١146‏ / ص57. 
- ترجمة ستانلي أ. كوك عاهه© .لش. نإعاصة:5 (المادة )١٠١9‏ من قانون حمورابي [اذا تجمع متمردين 53-2-1441 في منزل 
بائعة الخمر عليها ان تمسكهم وتسلمهم الى القصر واذا لم تقبض عليهم وتأخذهم الى القصر فأنها تقتل. 
71 1903 لمآ *[طةتتامتستة1] 04 ع00ت عط لصح 5ء1/105 01 و5تة.آ “ 5.4 00012) - 
() مونتجمري فيكونت / الحرب عبر التاريخ / ترجمة فتحي عبد الله النمر / القاهرة / 1/١‏ ص ١“"لا.‏ 
)5( المؤرخ بوليبيوس يوناني الاصل عاش بين ١‏ و اه ؟اق.م) كان شاهدا على حصار الرومان لقرطاج عام )450 ١ق.م)‏ 
وقدم وصفا دقيقا في سقوط المدينة وتدميرها على يد الرومان .يراجع 
12 ).1701 ””صقوطارآ [دعتوققاء لمعك كنااطن101-- 
(0) مونتجحري فيكونت / الحرب عبر التاريخ / المصدر السابق /وص5 اوص؟/ 


)41 
ان جهاز الاستخبارات في العصر الاشوري كان جهازا كامل النمو وله اهمية كبيرة جدا و يهدف 
الى سلامة الامبراطورية وأمنها ومن يقوم به يعرف باسم دإلى 02-2-8211 (03/2111) وآأمرهم برب 
دإلى 02-2-2141 طو: 7( بينما الملك سرجون يطلق عليهم اسم المستطلعين ( صاحب تخازي إلى كوت ادييا 
(10192 غدعا أعقطما 5" او العو يطل النتصوص ( الرجال الملونين )!') . وبالامكان تسميتهم 
بالجنود المستكشفين ويشير تقرير رفع إلى الملك سرجون (( فيما يتعلق بالموضوع الذي اختاره سيدي الملك 
وارسل لي رسالة اخبرني فيها "ارسل خارجا رجال (ديالو) 2262 - 0238111" وانا ارسلت ولمرتين 
البعض من الرجال وقد رجعوا وكتبوا تقاريرهم ؛ ذكروا معلومات عن المعدات اما البعض الاخر رمن 
رجالنا فما زال لم يرجع من ارض العدو))!'! وقد استخدم هذا الصنف بكثرة في حالة الئل مُ والحرب 
ويعتقد بعض الباحثين وجود اشارات معينة او كلمة سر تستخدم بينهم وبين مسؤوليهم لفهم مضمون 
الاخبار وبعض الرسائل سرية سواء تلك التي يبعثلها الملك ام التي يتسالمها وقد ذكرت الرسائل 
بالاصطلح الاكدي للتامت؟ مستتكته-تسأممنة ا وفي رسالة له من صمنلا" - ناة 5 كالى الملك 
اس رحدون [ ..... إذا كان لديه بعض المعلومات عليك أن تتحدث بها مع ولي العهد مع تقرير منك تذكر فيه 
أن اللاجئ يملك اقوالا ثم تختم التقرير بختم منبسط ...] (0) 


7 6 .ماأعءآ ,1935 8011 الاعط 13الزوقل 01 قتعناع.ا عنلداذ “ .2 .1 ماعط (1) 
(*”) يوسف خلف عبد الله / الصنوف / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الاول / بغداد ١441/‏ / ص"81١786-1.‏ 
> ...قوري :وكيد / الحان والبدلا ع النضيدن البدارق صن 01 
> الراوي فاروق ناصر / التعبئة واساليب القتال في الجيش الآشوري / موسوعة الجيش والسلاح/ الجزء الثاني/ بغداد/ 
/1(/ ص 54 .١‏ 
(*) الفتيان احمد مالك / نظام الحكم في العصر / المصدر السابق / ص44 ؟١-15؟‏ . 


6 .2 .... أطع 1/طا ع1“ [1. 21.1[7 ووع 53 (4) 
.(8) تعتاع.آ ق.م أأءم0.... علماة“ .1.11 1ه11اء21 - 


(9»© بهيجة خليل اسماعيل / الجيش في العصر الاشوري الحديث / موسوعة الموصل الحضارية / مجلد الاول / طبعة الاولى/ 


-جامعة الموصل / ١19١/|ص188.‏ 
. 2.171 1967 معتعتطك *”ةتطتةا0م71650 101 وتعناع رآ “ لل متأعطمعممه معنآ (6) 


)0 
تشكيلات جماز _الاستخيارات : يمكن ان نحدد تشكيل جهاز الاستخبارات بالعناصر الاتية : 
م الماك 
يشرف الملك اشرافا مباشرا على هذا الجهاز وذلك لأعتبارات عدة فهو الحاكم المطلق على كل 
الاقاليم الاشورية ولهذا لا بد له من معرفة مجرى الحوادث وتفاعلاتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لها . 
وثانيهما يعد الملك الاشوري القائد الاعلى لجيوش اشور فهو يقود الحملات العسكرية بنفسه او من ينوب 
عنه من قادته وهذا يتطلب معرفة المناطق التي يمر خلالها الجيش الاشضوري من الناحية السياسية 
والاقتصادية ثم معرفة مناطق الشغب والتمردات ومعنويات السكان فيها » ففي نص لأشور ناصر بال الثاني 
نقوق :شيا كنك تقال من مدينة إلى لتر وراقتقس فى كل يدوق رو الو لقاش اتكالقت لديز به التأكد من 
سلامة الطريق ]() وهذا يدل على ارسال عيون للإستطلع قبل ان يغادر المنطقةا"؟ . . 
وعلى هذا الاساس كان الملوك السرجونيون يحثون الحكام التابعين لهم بضرورة اليقظة وكتابة تقفاريرهم 
بدقة عن الاحداث السياسية والاقتصادية في مناطقهم فهناك رسالة من سرجون إلى احد عملائه في 
الاستخبارات «مناتطوع1' - 825يقول فيها [ اكتب لي كل ما تسمعه عن اورارتو ][') وفي حوليات سنحاريب 
يؤكد [ امرت قادتي وولاتي بالذهاب امامي إلى كيش قائلا لهم تقصوا المعلومات عن مردوخ - بلادان لا 
تهملوا واجباتكم ولا تتركوه يفلت منكم :7) ولذلك فأن جمع المعلومات عن الاعداء ومراقبة تحركاتهم وقطع 
الاتصبال: بيق جيوكن الاعذاء مكنت سنحاريب من انبقاط مدينة كوثا وكيش عام (:/اق.م ال'وفي رسمالة 
من الملك اسرحدون إلى ولده شمش شوم اوكن ملك بابل يقول فيها ( اكتب لي كل شئ انت تراه وتسمعه)7") 
ورسالة اخرى من اشور بانيبال إلى بيل ابني بشأن حركات القبائل في بابل يقول [ الرجل الذي يحب بيت 
سادته » وينبه مسامع سادته إلى كل ما يراه أو يسمعه » انه عمل جيد انك ارسلت رسالة ؛ ونيهة 
مسامعي]!'! وكان على الحكام الاشوريين في الاقاليم ان يبعثوا باستمرار اخبار مقاطعاتهم إلى الملك مباشرة 
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ولدينا ٠٠١‏ رسالة نقلت من موظفي الاقالدم الى العاصمة نينوى بعضها يذكر فيها حوادث وقد ورد 
ذكرها في الحوليات الاشورية (') وأغلبها معنونة [ الى سيدي الملك ويه !وكين اللفسوضن 
المسمارية إلى تبادل التقارير بين القصر وقيادة الجيش وحكام الأقاليم وكان المبعوثون او الرسل يحملون 
الاخبار » وفي بعض الاحيان يرسل مبعوث شخصي من الملك للتأكد من صحة ما وصل البيه من اخبارء 
فعندما تقدم اورتاكي ملك بلاد عيلام على بابل وصل المبعوث الاشوري إلى نينوى حاملا خبر الهجوم 
ويقول اشور بانيبال ( انا كنت متردد في داخل قلبي .... أنا وبسرعة ارسلت مبعوثي فذهب وعاد ومعه 
تقرير قائلا ....العيلاميون مثل الجراد في هجومهم غطوا كل منطقة اكد ؛ وامام بابل اقاموا معسكرهم وبنوا 
مواضعهم )!) وفي رسالة اخرى لأشور بانيبال يذكر وصول المبعوث الاشوري الى نينوى حاملا اخفار 
سيطرة الملك الاثيوبي تندماني 123202313212116 على مصر العليا وتوجه الى. ممفس استعدادا لخوض المعركة 
مع القوات الاشورية/؛) »وفي نص آخر ( وصل رسول سريع الى نينوى وابلغني بالنبأ فغضبت جدا ليذه 
الاحداث واشتعلت نفسي ؛ ورفعت كفي الى الآله اشور وعشتار ...)©) 


١!‏ - ولي الههد 

بعد تعيين ولي العهد تقام الاحتفالات يحضرها كبار الجيش وحكام المقاطعات كافة وينقل ولي العهد 
ال( بيت ريدوتي ) حيث يخضع للتدريب على شؤون الحياة السياسية والعسكرية والثقافية وبعدها يدخل الى 
القصر ليمارس النشاط السياسي والاداري ومن ثم يعين على احد اقاليم الامبراطورية تدريبا عمليا على 
الشؤون السياسية والعسكرية"! ومن اولى المهمات المناامضة لولي العهد الاشراف على ( صنف 
الاستخبارات) لأنه يقدم معلومات واسعة عن المقاطعات الاشورية من حيث طبيعتها الجغرافية ونشاط 


.9 11 .م0 ... اما 037 تعد“ .1 /الأ. لط ووع1(55) 
-هناك )٠٠٠١(‏ رسالة عثر عليها في تل قوينجق مع ما يقارب )٠3٠١(‏ رسالة من نمرود مع اعداد كبيرة من الرسائل تعود 
الى القرنين الثامن والسابع ق.م واعداد قليلة من الرسائل تعود الى مدة مبكرة . 
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سكانها الاقتصادي ومدى ولاثهم لسلطة اشور وتقالب.د السكان وعاداتهم وعباداتهم كما انه يوفر معلومسات 
مشاه :عن التول المخيطة والستريصية لباتة أشتون + اورارش ومعين وعبات وملكة سناظ الااسول: 
ونظامهم السياسي والعسكري ثم تحركات هجرة القبائل المختلفة عبر تلك الدول باتجاه بلاد اشور ومنهم 
السمريون والسكثيون وعلى هذا الاساس يعد هذا الصنف دائرة معارف تخدم ولي العهد مستقبلة . 

ويشارك ولي العهد بعد قراءة التقارير الاستخبارية بوضع الحلول اللازمة واصدار التوجيهات الى 
حكام المقاطعات وبث العيون لإستخلاص المعلومات وتحليلها وارسال البعض من المعلومات الى الملك 
مباشرة لاطلاعه على اخر المستجدات وبذلك يكون قد دخل دائرة الممارسة العملية للسياسة والجيش() . 

ورد في العديد من الرسائل الاستخبارية المرسلة من الملك الى ولي العهد يطلب فيها الاهتمام بهذا 
الصنف الحيوي ؛ ففي رسالة من الملك اسرحدون الى شمش شوم اوكن ملك بابل [ اكتب لي كل شئ 
انت تراه وتسمعه ]7') ورسالة اخرى للملك اسرحدون يأمر فيها احد ضباط الاستخبارات ويدعى 
51112 -منتطوث بأن [ ارسل في الحال الاجئ مع رسول الى ولي العهد و اذا كان لديك بعض 
المعلومات عليك ان تتحدث بها مع ولي العهد مع تقرير منك ]) وفي رسالة من ولي العهد سنحاريب ألى 
الملك سرجون لأجل اخباره بالامور المستجدة [ ألى سيدي الملك خادمك سنحاريب الكل مع اشور عسى ان 
يكون سيدي الملك سعيدا جاء حكام كموخ حاملين الضرائب... ]7) ورسالة اخرى من ولي العهد سنحاريب 
يذكر فيها للملك سرجون عندما كان في منطقة اورارتو [ ألى سيدي الملك ؛ خادمك ستحاريب عسى ان 
تكون بخير لقد ارسل ( أشور ريشو) اخبارا عن اورارتو والتي سبق وان اخبرتك بها انها حقيقة لقد مني 
ملك اورارتو بهزائم كبيرة واصبحت البلاد هادئة ؛ وذهمب الموظفون كل ألى اقليمه ؛ كاكاداتو 
2112010 قائدهم تم اخضاعه و(إنابو-لي ) ناأرآ-ناط 8[ الحاكم خاليبو1ا112151 رفع لي تقريرا 
آخر ( يخبرني فيه) لقد ارسلت الى قلعته المحصنة ومدنه التي تقع متاخمة الى ملك اورارتو » اجابو 
عها ذهب الى اركى السعريوق لتقن مق اللكاق: الوزيمنة بهد وفاكثة من قإدفة قار انمع معد وهات لفصرين 
وان المتمرد نفسه هرب ولم يتابعه في حملته ]0) وفي رسالة من ولي العهد اسرحدون الى الملك سنحاريب 
ويذكر فيها [...هو ذهب الى... ارض عيلام...هم خططوا...مردوخ...انا سوف اذهب الى بلاد عيلام... 
بسرغة اجلب...بسرعة دعني اسمع... في شهر...السابع والعشرين ]') يرجو اسرحدون الموافقة على سفره 
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فى باق عواقم بوعنها كا اقنوو جاتنال ولنا للعية فلن منلاطة واببعة فقذ اق عسوو تعن فاتات النوالنة 
العمرانية والشؤون الخارجية بينما لم يتمتع اخيه شمش شوم اوكن ملك بابل بتلك الصلاحيات7) ولعل هذا 
دليل على ان جهاز الاستخبارات يتولاه اما الملك شخصيا او ولي عهده فقط . 
“- ضباط الاستهبارات. 
ينتشر اعداد من ضباط الاستخبارات في الاقاليم والمناطق الحدودية الاشورية ويتميز هؤلاء 
بمواصفات خاصة تؤهلهم الى ممارسة النشاط الاستخباري ومنها قدراتهم القتالية فلا بد من أنهم شاركو في 
الحملات العسكرية التي يقودها الملوك الاشوريون مما اكسبتهم جرأة ومعرفة بالامور العسكرية من حيث 
عدد جنود العدو ونوعية اسلحتهم وقياداتهم وخططهم ومراكز تجمعهم ومقر قيادتهم وكشف الكمائن 
والدوريات وتعقيبها/! ولا بد من أن تتوافر في ضابط الاستخبارات المقدرة الثقافية في معرفة الكتابة 
المسمارية حتى يستطيع ارسال الرسائل الى الملك ويستلم اوامر الملك التي تكون احيانا سرية لا يسمح لأي 
شخص بمعرفتها!! كما يجب ان تتوافر فيه معرفة بشؤون المنطقة التي يعمل فيها من حيث تضاريسها 
وسكانها واقتصادها وسياسة الحكام فيها!) ثم أن ضابط الاستخبارات عليه أن يحسن اختيار(العيون) 
وتوجيههم وتسلم المعلومات والتأكد من صحتها فأن أي خطأ سيرفضه الملك ونتائجه بلا شك ستكون وخيمة 
عليه . 
ففي رسالة من الملك اشور بانيبال الى بيل-ابني يقول فيها [انت يجب ان تعمل بما اخبرك به...]*) 
وأخيرا لا بد من ان يتحلى ضابط الاستخبارات بالبراعة والبديهية حتى يستطيع ان يكشف خفايا العدو فققد 
وصف آشور بانيبال احد ضباطه العاملين في مصر الذي كشف مؤامرة ملوك ولايات الدلتا للتعاون مع الملك 
الاثيوبي طهرقة 5164[ بقوله [ضباطي سمعوا بهذه الاشياء وقابلوا مكرهم ببراعتهم ..]() 


1( الأحمد سأمي سعيد /بلاد بابل تحت الحكم الاشوري 595-156 فجع قن تكاد ارون الثالث الى وفاة اس رحدون / مشروع 
/1/ص 3١١‏ . 
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(45) 
ان تحديد مناطق انتشار ضباط الاستخبارات اصبح واضحا من خلال الرسائل المتبادلة بينهم وبين 
الملك فالبعض منهم يتمركز في القلاع والحصون على الحدود الامبراطورية الاشورية لتقصي اخبار الاقلليم 
المحاذية لهم وجاء في احدى الرسائل الموجه إلى سرجون من احد رجال الاستخبارات على الحدود مع 
اورارتو حيث يقول [ بخصوص الاوامر التي بلغها لي سيدي الملك والتي تتضمن مراقبة عب اورارتو 
رسلى دخلوا كل بيت .... في مدينة ... وقد اخبروني بما ياتي .....]!') وجاء في رسالة اخرى [آكل شئ 

على ما يرام في ارض سيدي الملك الميد بين من حولنا سالمين ونحن نؤدي عملنا]!"". 
ثم رسالة من مستلاءة - نووم الى الملك اسر ون فيما يتعلق العمل الاستخباري في القلاع إفيما 
. يتعلق بالحراس الذين يعملون في القلاع الحدودية باتجاه اورارتو وارض ماني 6835تة]/1 والميديين 
وارض 98عأوناط1:1] اعطيتهم هذا الامر الذي يجب ان ينفذوه [ تعاونوا في واجبات الحراسة وانتبهوا الى 
اللاجئين الذين يأتون من تلك المناطق وصولها ..... فقد وصل اثنان من اللاجئين من ارض ماني 
2635 احدهما مخصي والثاني موظف انا ارسلتهم الى ولي العهد فلديهم معلومات....]!') وطبيعي ان 
تظهر اعداد كبيرة من الرسائل المتبادلة بين القلاع والملك وذلك لشدة الارتباط بين تلك المواقع والدول 
المنافسة للامبراطورية الآشورية . 
ويذكر رجال الاستخبارات في المدن ايضا فقد دأب الملوك الاشوريون بعد فتح المدن في بلاد الشام 
وفلسطين ومصر وغيرها تعين ضباط اشوريين لادارتها او مشاركة موظف أشوري الى جانب الحكم المحلي 
في إدارة الاقاليم وله الكلمة العليا عليه اعلام سيدة الملك الاشوري بالمستجدات التي تحدث في اقليمه ومراقبة 
الحاكم المحلي وأعوانه بغية السيطرة عليهم وتوجيههم نحو احترام اشور وعدم التفكير بأي مشروع للتمرد 
فهناك مجموعة من التقارير أرسلها الحاكم الاشوري العام في سوريا الى الملك تجلابليزر الثالث يذكر فيها 
نيات ملكة العرب شمسي وميول الأعراب في قبيلتها وتوجيه سياسة الملكة على النحو الذي يرضي اشور.) 
اما الملك اسرحدون فبعد فتحه مصر عام( ١17اق.م)ودخوله‏ ممفس وتطمته11 جعل امراء 
المقاطعات في مصر السفلى كافة أن يسرعوا بالاعتراف بسيادته وعين ضباط اشورين إلى جانب جماعة 
من الندلاء المخليين المصيريية 7 للتذارة والمراقبة وقد دعاهم اسرحدون بأسم (5182) ويعتني 


(١)من‏ المهام الرئيسة للقلاع هي التجسس والاشراف على الاستخبارات وارسال العيون لتقصي الاخبار .... يراجع . 
- الاأعظمي محمد طه / الاسوار والتحصينات في العمارة العراقية/ رسالة دكتوراه/ بغداد/ 5م ص ٠‏ ه 5 . 
.5 .2 أاعم0 (1) كتهم (1930) .هآ ممصسوعتة/11 - 
) الح دي الم لدم السابق / ص 75٠١‏ . 
1 أأعم0 .... منهه1 وتعااع رط“ لل ستاعطدعمم0 معنا (3) 
(4) جواد علي / المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام / الجزء الأول / طبعة الاولى / بيروت ١917348‏ ص67/8. 
9 .م (1912) ع30تطسقء *:3تتزومث أمعاعسف" .0.11.117 مصطمل (5) 
8 م. أأعمه0 ... الطعتم عط1“ .1 .7لا .1آ دوع50 - 


- عينت حكام وموظفين ( 211كل52) عليهم. . 294 -293 (1969) 1طالم 


السسدم 


00 
الملك!!) والهدف من ذكر الاسماء في القائمة طويلة هو ازالة جذور الاثيوبي من مصر/ . 

ان كثرة الرسائل المتبادلة بين القصر ورجال المخابرات تعطي انطباع مدى اهتمام الآأشوريين بهذا 
الجهاز والاعتماد عليه في حفظ الامن والنظام في ارجاء الامبراطورية وان بعض هذه الرسائل تعود إلى 
شخص واحد يبعث برسائل ألى الملك مباشرة مما يدل على نشاطه وخبرته من جهة والمنطقة التي انيطت 
به بؤرة للمشاكل والتمردات من جهة اخرى وسوف اذكر بعض البارزين في مجال الاستخبارات 
أحدهما:ناتقتة .] -115ط0111501-45) وكان معاصرا لتجلابليز ر الثالث والملك سرجو ن() وكانت منطقة نشاطه 
صور وصيدا وهناك بعض الرسائل تتناول اعمال الشغب ضد جاامعي الضرائب واستدعائه لجنود 
ترورع: 17 كما لفطو بأكاءوها ترك منيا كن افبدان تروط يشان ففيدان ة الاخشيات سي : عسيد 
تجلابليدر الثالث عام 78 ق.م*) ورسائل اخرى لكوردي لاشور لامور يذكر فيها وجود اضطرابات في 
الولايات الصغيرة جنوب فلسطين ريبما لها صلة بما جاء في ( الاخبار الايام الثاني 58: )2٠١-١5‏ وفي 
رسالة تذكر هجوم جنوب مملكة يهوذا قام بها الايدوميون 1500111165 والفلسطينيون وهذه الاحداث تؤرخ 
ها 4*'ق .م1" وقد قام ساكز بتقديم ذواقة كاله عم تشصنة كوروى اتنون الور الي 
اما الشخصية الثانية التي حظيت بالدراسات التاريخية والذي كان من اشهر عملاء سرجون يدعى((اضور 
ريشو)) داقء: -ناة4 () ودائرة عمله في منطقة ارمينيا حيث دولة اورارتو وهناك مجموعة من رسائل 
يذكر في أحداها [ان الملك الاورارتي قد اعتقل القائد الاعلى للجيش الاوراتي المدعو ككدانوا...]7') . 

57 رسالة اخرى [ان الملك الاوراتي هو السبب في حدوث اضطرابات في مدينة 
الخلذيوق ومكان الفذنة كانوا مسي المتعاطفين مع الاشورين وان الملك الاورارتي اجتمع مع 
رهماء تلك الندن بو اغراف بالانكماء النهمقائل:اغذاقيم المقول والنيوت إل5 ١‏ وقرير من الستسون :روسو 
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.1967) مآ *9212ودك لطة منطو[اتكقة8 ص عكارآ نتملعو تط“ ."1 1.1/1/7] دوعد5 (7) 
(8) يوسف خلف عبد الله / الصنوف / موسوعة الجيش والسلاح / المصدر السابق / ص87؟75786-5 . ظ 
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.١85 يوسف خلف عبد الله / الصنوف / موسوعة الجيش والسلاح / المصدر السابق /|ص‎ )٠١( 


0م 
بشأن ملك اورارتو واندحاره امام القبائل السمريين 25ة1ة6 ص يق ول فيه 
إجاء مبعوث قصر بحضوري مع تقريره الآتي ((ارزانا كتب لي جنود الملك اورارتو كانوا 
قد اندحروا في معركة ضد السمريين وحاكم 171/2151 قد قتل نحن لا نملك معلومات تفصيلية 
بعد لكن حالما تصلنا سوف نرسلها بتقرير كامل ....]7') تقرير آخر يقول [حاكم باريت 6هزتاكتب لي 
((انا كتبت ألى الحراس في القلاع على طول الحدود حول أخبار ملك اورارتو)) وأخبروني ا ات 
((جنوده (جنود الملك اورارتو) انهزموا تماما في المعركة ضد السمريين ثلاث من الشخصيات المرموقة مع 
جنودهم قد قتلوا » ملك اورارتو هرب من المعركة ودخل دولته ولكن جيشه لم يبق طويلاً فعاد .... ]7). 

اما الشخصية الاستخبارية الثالثة فهو بيل- ابني (1501 -18361) ودائرة عمله في بلاد ارض البحر 
6014 وبضمنها عيلام وبحوزتنا عدد من الرسائل والتقارير معنونة إلى الملك آشور بانيبال من خلالها 
يتضح أنه كانت بيده سلطة سياسية وعسكرية وادرية في جنوب العراق7) 

ففي احدى رسائله ألى الملك اشور بانيبال يقول [انا اراقب تماريتو 11166 (ملك عيلم) 
واخوه وعائلته والموظفين .... ألان تماريتو واخوته وعائلته وموظفيه يهربون جميعهم .....11؛) 

تقرير من بيل ابني الى الملك اشور بانيبال يقول فيه [أرسال 5٠٠‏ رجل إلى ناقتةوطة72 وقاموا 
بغارة على ارض عيلام ضد مدينة 1011ع؟آوذبحوا الامير 7213012صسخشيخ قبيلة 2نهأط125] ومعه اثتين 
من اخوته وثلاثة من اعمامهم ... وأسر مئة وخمسون اسيرا ... اما مردوخ اوشيزب ابن اختي قال (نحن 
نقبل ان نكون عبيد الملك الاشوري)71 . 

رسالة اخرى يخبر فيها الملك اشور بانيبال انه علم من استخباراته ان الجيوش العيلامية اعتدت على 
مدينة نفر ويعتبر بيل - ابني هذا الحادث بداية حرب واسعة ضد الاشوريين ويتوقع عصيان المناطق 
المعادية تضامنا مع العيلاميين عند سماعهم بخبر الهجوم7').رسالة اخرى [انا قبضت عليهم وارسلتهم ألى 


7 701.1 776517 عطا 4ه 12زوكث ملم 11 ممعتعة5 042 ععمءلممموءتيمه عط5.“”1 وأومعه<(1) 
. 29-31.مم 
32 7 10 (2). 


لى انو اقل يقي كل عل نه كري ةق راع 


التحرير العربى /يغداد /5هرة١[(ص7581-788.‏ 
ظ والاول قبل الميلاد يودب 7 ١/ص‏ 156. 
- الراوي فاروق ناصر /معارك يت المسمارية/مجلة ين / السنة الثانية عشر / العدد/7؛ 


- حول رسالة الملك اشور بانيبال بتعين بيل ابني على ارض البحر وهي موجه ألى سكان المنطقة راجع 
201 (1) كتهم 1 . .. 5005206266ع6»01 103:31" .هآ مقصترع ه117 - 


5 -»©1اع 112 عط 3/1101 ” ماقم 01 111326 عط 121 000 ع5" .5 .5 لعمتط”طم - 
1968 
ْ .9 .2 (1) كققم أأعم0) .... لةلإ0كا””.هآ ممسعته 1717 (4) 
25 (1) غأكةم أأعم0 .... ععمعلهممدع رمه 10321 ..آ ممسعنه5(11) 
(31) تعناعآ . ألومه ... عنهاد“ رتل2 ملاو 2 1614 (6) 


(8) 
القصرءانا رسلت إلى سيدي الملك ....]7') وهناك فيض كبير من هذه الرسائل والتقارير عن الاوضاع 
السياسية في عيلام وفي جنوب العراق(" 
لقد شارك جهاز الاستخبارات في الصراع بين الآخوين اشور بانيبال ملك بلاد اشور وشمش شوم 
اوكن ملك بلاد بابل في مدة "السلام الحذر " الذي دام تسعة عشر سنة كانت خلالها التقارير تنقل مجريات 
الوضع وتطروه في بابل ولدي الملك اشور بانيبال تقارير عن تصرفات وادعاءات اخيه في بابل فيقول [هو 
ليس بأخي:كل شئ اخبركم به انا قد سمعته فلا تصدقوهءانا اقسم بالاله اشور ومردوخ باني لم اتحدث بهذه 
الخطط الشريرة التي قالها ضدي انما هي من افكاره ......]!) يبدو من النص ان الملك اشور بانيبال يعرف 
ما يجري داخل البلاط البابلي وما يدور فيه والفضل يعود إلى كودور 113ئناكناك1 حاكم الوركاء الذي كان 
وأاهدا من انشط قادة الانتتقبار ك1" 


- الهيون والاطايلة رجال (سلهردة) 
استعمل الملوك السرجونيون في رسائلهم ألى ولاتهم على الاقاليم عبارة [اكتب لي كل شئ انت تواه 
وتسمعه]!') ان اعتماد الدولة الاشورية على جيش كامل من عناصر الاستخبارات اطلق عليهم (عيون وآذان 
الملك)7') منتشرين في ارجاء الامبراطورية ينقلون المعلومات الى رؤسائهم الذين بدورهم يبعثون برسائل 


9 1104 (1) 
(١؟)‏ في عهد اشور بانيبال قاد بيل ابني حملة عسكرية داخل بلاد عيلام واصبح قريبا من سوسة العاصمة ووافق ملك عيلام 
على شروط بيل -ابني بتسليم المتمردين البابلين اللاجئين ألى البلاط العيلامي ومعهم نابو - بيل - شوماته. 
- الاحمد سامي سعيد / الصراع خلال الالف الأول قبل الميلاد 771-9417 ق.م / موسوعة الصراع العراقي الفارسي/ 
بغداد/ ١5/87”‏ /ص 6١71لا‏ 
(5) رو جورج / العراق القديم .../ المصدر السابق / ص5 ؛ 6. ظ 
.300-02 .22 11 .01)/ا (1927) تلاأشكام - 
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.4184 ,26 5تعتاع1 ... عتهاد“ .1.11 2161111 - 
. 2.86 0211 متتعط نم5“ رم معطم - 


- محتمل ان 10 > أعيلامي كان في خدمة المللك الأشئوري يراجع 


. 11[ أكدم *”عقامسط ممهزوممة عطا 01 ععدطع050مدع:7م»ه لمزم ' 77316111333 16103 - 
6 1931 ووع]م تت3ع تطأعتل/ 01 (جاأودع لملا 


- ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق ص ١17‏ . 


(5)ويطلق عليهم مخبرون او مستكشفون ياتون بالاخبار من كل الاقطار ... يراجع . ْ١‏ 
0111177 


(1972) (1)خندم 200117 .1701 شخ :ه000 طتددثة 10 متنا -لاسناك- كقلطة5 جج0ظ جعناع1 ث “ ذ 013معة(6) 
822.27 
() (طبقا إلى ما سمعته انا أرسلت ألى سيدي الملك) 65) أأعم0 ... 1001" بآ مممعنة 117 


02.011 ... 11010 تعلاع1 لث '“ 5 03212012 - 


(3١ 
وتقارير ألى البلاط الاشوري ولهذا فأن هؤلاء العاملين النشطين في اساليب التقصي والبحث لا يشترط بهم‎ 
ان يكونوا من اصول اشورية انما من الموالين لآشور يجيدون لغفات قومهم ولا يشضك في انتمائهم‎ 
لقوميتهم؛وقدرتهم في الوصول إلى المناطق العسكرية والمدنية بسهولة من اجل الحصول على‎ 
المعلومات:فهناك نص يذكر فيه صاحب التقرير للملك الاشوري إفيما يتعلق بالموضوع الذي اختاره سيدي‎ 
الملك » ارسل لي رسالة اخبرني فيها (( ارسل خارجاً رجال "ديالو' انا ارسلت حالاً ولمرتين البعض من‎ 
الرجال وقد راجعوا وذكروا معلومات عن المعدات ؛ اما البعض الاخر من رجالنا فما زال لم يرجع من‎ 
ارض العدو](') من سياق الكلام أن رجال ديالو هم العيون والاذان انطلقوا في حركة استطلاع في ارض‎ 
العدو للحصول على المعلومات . وفي احدى الرسائل التي تعود إلى اشور - ريسو يذكر فيها انه ارسل‎ 
. جواسيس إلى مدينة تورشبا عاصمة اورارتوا!‎ 
يعتمد جنود الاستخيارات على طرق عدة للحصول على المعلومات منها مخالطة جنود العدو والتجار.‎ 
والمراسلين والدبلوماسيين ومن المارة وغيرهم ويتوزعون بين الهرق والمرتفعات والمسالك والممرات‎ 
الجبلية ناقلين ما يشاهدونه وما يسمعونه ألى ضباطهه7) ثم رسالة اخرى من اشور ريكتو اناق -تناةقاق‎ 
ألى الملك اسرحدون يذكر فيها معلومات عن اورإرتو وخمسة من حكام منطقة ارمينيا 43526512 دخلوا إلى‎ 
مدينة 171651 .... المللك وصل إلى عاصمته ومطوعن]” ويضيف إسيدي الملك قال (ارسل 5ثنام56 ) انا‎ 
ارسلته مرتين وجاء واخبرني بهذه العبارات ا‎ 
يتضح مما ورد في الرسالة ان هناك اشخاص يعرفهم الملك بالاسم ويأمر بإرسالهم الى مهمات‎ 
تجسسية خاصة ومن خلال ما يحصلونه على المعلومات يبلغ ضبابط الاستخبارات الملك:وبهذه الخالة فسأن‎ 
شخصية 45 اقل مرتبة ادراية من ضابطه المسؤول لكنه يعتمد عليه من الناحية الاستخبارية لاته حدده‎ 
+ الام‎ 
كما أن العناصر الاستخبارية ترافق الجيش ادلاءً على الطريق فضلاً عن حراسة الطرق والمنافذ‎ 
. الاخرى وقد يرسلون فرق استطلاع ام رد الجيش في الحملات العسكرية والكمائن7‎ 
لقد كان جهاز الاستخبارات الاشوري متطورا بما يكفي لضمان قوة الامبراطورية‎ 
الاشورية وسلامتها طيلة قرون متعددة وبلغ قمة هذا التطور خلال القرن الثشامن والسابع قهِل‎ 
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- فاضل عبد الواحد / الجيش والسلاح /وص47. 
8 .م (1) غتهم ... .م0 .... نزم“ بآ مسمسعنهة //أ(4) 
(ه) بهيجة خليل اسماعيل / الجيش في العصر الاشوري الحديث/ المصدر السابق/ص587. 
- الفتيان احمد مالك / نظام الحكم في العصر الاشوري الحديث /المصدر السابق /(رص١71.‏ 


)31( 
الميلاد التي وصل منها سيل من الرسائل والتقارير التي نستطيع من خلالها تقسيم الاستخبارات الى نوعين 
هما - 
-١‏ استخيارات سوقية!') 

وهي جمع المعلومات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والسكانية للعدو 
مع عدم اغفال الكشف عن عمليات التجسس او التخريب أو سوء الادارة التي قد تحدث داخل الدولة 
الاشورية سواء بتدبير من قوى خارجية معادية أم سوء التصرف في الداخل من اجل الحفاظ على قوة 
الامبراطورية الاشورية وتماسكها . 

وثمة سيل من الرسائل التي تتناول الاستخبارات السوقية فمن الناحية السياسية اهتم الملوك 
الاثوريون في معرفة النواحي السياسية للدول المحيطة بهم التي تشكل مصدرا للمشاكل إلى اشور ف هناك 
رسالة من عيلام واحوالها ((انا سمعت ملك عيلام ظلم العديد من المدن وقد ثارت ضده قائلة (نحن لن نكون 
تحت ماطقك | هذ امنا لمعته ونا رطاف إلى سيدق الملك)1'! وسالة "إلى الماك تبر يكور يشان :دسا اسمن 
شخص فريجي 5قاع/ونطا2 بالعمل في مهمة تجسسية يقول فيها [رسولك لا يجب أن يكون بعيدأ عن بلاط 
الفريجيين ارسل له رسالة ودية واسمع بأستمرار ماذا يدور في مجلسه حتى اعرف" ان معرفة ما يدور 
في البلاط من الامور السياسية هي من المهمات التي كان الاشوريون يشجعونهاءرسالة اخرى تتناول تمرد 
قَام به قمع مصصتصسل] ابن 412601132 ضد الملك العيلامي نا5 210 جتسةسصسل] وتشير الرسالة إلى وقوف 
المدن إلى احد الجانبين و[الان هم نصبوا مخيماتهم في اتجاهين متقابلين على ضفة النهر ...1]1) . 

ورسالة اخرى فيها اخبار عن ملك موصاصير واخيه وابنه ومعهم المبعوث الملكي ذهيوا جميعهم 
لأستقبال الملك الاورارتي]). ظ 

واما الجانب الاقتصادي فهناك رسائل تتناول تجارة الاخشاب مرسلة من 1111نلة.آ نتطم شك - 1ت © 
إلى للك كج ارون لقانت هنا :الى الى : اتهاذ: اجر اذاف لبك تصيعون الككقانيه الى ,مصدنا") واقن بوسالة جز 
الفيضان جاء فيها [.... الفيضان مازال مستمرأ]!") ورسالة عن سلوك القبائل العربية في الصحراء بناء على 
استفسار الملك سرجون ارسله ألى ضابط الاستخبارات في الصحراء 13-5111-5512 [... انهم يرعون 
اغنامهم وجمالهم في الصحراء ؛ ولابد من انهم يعدونها ملاذهم للسرقة عندما تصيبهم المجاعة:المطر قليل 
هذة الحكة ]| 


)١(‏ الموسوعة العسكرية / الجزء الأول/ المصدر السابق/|ص5-57. 
3 آآختة2 .11ع.م0) .... ععطع020موعام» 107:31“ ..آ ممصساعاح؟ (2) 
23-7 .22 (1973) (1) ختققم 7< . 701 لاشطكا] “ساأمعصع ١:2‏ لله كاءاعا روكت" ل.ل عتدع]3(205) 
١2. 5‏ .11ه.م0 .... طم وتع تناع“ ذل متاعطدعمم0 مع.1آ (4) 
2 .2 11عم0) .... ععصع0020م1215م2 ع1“ 5 19ممعوط (5) 
.0 -149.م .1ه .م0.... تعتاعرا للتتاسلاط عط 1“ .1. /لآ. 8 ووع 53 (6) 
1 أقة2 .02.611.. ععطع020موع601 107:31" .آ متهم تاعته 7(177) 
4 .11ه.م0 .... ععمع020مدع:0021 عط 1“ 5 12ممنوظ (8) 
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فا عق وسائل كاضعة كن مها رق الكو و الأحضاف و النالقى: و الكدوو بو انقناء« ومن النندود كلتن 
الجداول وايجاد نظام للري يساعد في زيادة الزراعة.(") 
اما من الناحية الاجتماعية والدينية فخير مثل لهما حملة سنحاريب على فلس طين عام (١٠/اق.م)‏ 
وحصار اورشليم وكيف أن الجنرال الاشوري الرابشاقة قام بهجوم ضد معنويات المدافعين على الاسوار 
مقدما البواهين حن:ققة الاتتوريين باتقسهم انشك بمساعدة الال يهوه وقة: اثناردت القرراة :الى نطف التشادقنية1") 
وقد ذكر الرابشاقة عن ازالة أماكن العبادة القديمة للآله بعل من اراضي فلسطين جميعها وتمركز تلك العبادة 
في اورشليم هذا الاصلاح الديني الذي قام به حزقيا (19148-1/77ق.م) واجهه سخط من الشعب اليهودي 
باعتبارها أماكن مقدسة قديمة والرابشاقة يريد تذكير المدافعين بسخط الشعب على الملك حزقيا ملك ينهوذا 
نكيف كو ف للقتو يوان :يدف .| لاضيراة خانقا ومو قتع نشي ووو 1 الزافكن لتك :لاعلا عاك 111 تمده عبد أ 
رسائل وصلت ألى نينوى تحمل اخبار يهوذا بما فيها ازالة اماكن العبادة القديمة والتي استغلها الرابشاقة في 
حصاره يعدها حربا نفسيةك) . ظ 
وأهتم الملوك الاشوريون بمعرفة احوال اعدائهم وتحركاتهم ضد بلاد اشور واهتموا بالشؤون الداخلية 
ايضا وفي مراقبة الموظفين العاملين في بلاد اشور فضلاً عن مراقبة الحدود تحسباً لأي طارى لا يحمد 
عقباهءوهذا يتطلب اجراءات سريعة مع كل صرخة استغاثة او شك بشخص ما وقد احتوت المراسلات العديد 
من الامثلة فيها الحذر والتحذير والمراقبة ففي احدى الرسائل يامر فيها اشور بانيبال عامنه على ارض 
البحر بيل ابني مانصه [عدم السماح لأي شخص بالمرور دون ان يتعرض الى السؤال» كن متيقظفا فهو 
نفسه سيغير طريقة هروبه]#! وفي رسالة اخرى توضح سوء في الادارة واستغلال المناصب وفيها سرقة 
اموال من معبد الالهة في نينوى واربيل [اخذ نقود من المعابد نطلب من حاكم نينوى باعادة كنز الالة....]07) 
رسالة فيها تحذير ولابد من اجراء حاسم وسريع مرسلها نطوط 11552 7135 ألى الملك اشور بانيبال بشأن 
تمرد شمش شوم اوكن يقول فيها [رسول من شمش شوم اوكن قد جاء الى البلاد .... اذا انت لم تصضصل 
بسرعة انا سوف استسلم والبلاد ستعود إلى شمش شوم اوكن]!"؛ رسالة اخرى فيها مراقبة زوار من صيدا 
مع ضرورة الاهتمام بالغرباء أرسل التقرير 6515226 1ط[ الى ولي العهد سنحاريب جاء فيها [الامراء 
الصيدونيون لم يحضروا لمقابلة سيدي ولي العهد سيدي في مدينة كالح»هم قضوا وقتهم في مشاهدة مدينة 
نينوى» تجولوا في شوارع المدينة ومن بعدها كل واهد اقام في منزلة...]!) » من سياق الرسالة ان الامراء 
الاجانب عند زيارتهم للعاصمة نينوى لابد من مراقبتهم وتوافر آخر مستلزمات الضيافة لهم ٠.‏ . 
2.111 مخاء.م0 .... ع1 تومل تجرع حط"“ .1 /لا.]] ووع1(53) 
(؟) [7”ملوك 314:/ا١8-1؟]‏ 
(*) لقد اعاد منسي ملك يهوذا وابن حزقيا بناء مذابح لبعل وعمل سارية كما فعل اخاب ملك اسرائيل من قبل يراجع 
31-3 .زم (1914) 11ملآ تترعا8 "120161007 مقتطه8207:1 لطة_تاع تطعا '' /لا 2507ل - 
. 256 .2 .02.11 ..... لطعت/ةا عط" . [. /لا.]آ دوع 52 ر4) 
.5 .2 (1) أت .11هع.م0 ... ععمع ل ممموع:2مه 1هئزم0ء" .ا ممسصرعنهة/11 (5) 
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ورسالة من ضابط استخبارات في الصحراء ::أ15آ-نتتنناة-ناط713 الى الملك الاشوري الذي اشفار 
اليه ان [ اكتب لي كل شئ انت تسمعه عن العرب] ان ابن 0648نتدث من قبيلة 113537 من منطقة 
95 هاجم القافلة وقتل الناس واخذ الاسلاب احد افراد القافلة نجا من المذبعة ودخل الحامية 
الحفبيقة: القائعة النبيدى 'النلك: انا أرسله الى حل تكو الدلك: يمع دما سنقر ]1 

وقد اقام الاشوريون حصونا في مفارق الطرق المؤدية آلى البادية» كما وضعوا مراقبين اشوريين او 
مندوبين في مواطن سكنوا رؤساء القبائل واعلام حكوماتهم بنواياهم وبأعمالهم وللتأثر عليهم لتنفيذ ما يريده 
ملوك آشورا" .2 

تعد هذه النقاط الحدودية لحماية بلاد آشور وعندها ينتشر رجال الاستخبارات للمراقبة والقيبض على 
مق يكلفية بيى :قيتاك :تصن لآشنون بانييال:بشأن وصضدؤل قاس الى اتحدود الثمالية الآثلون جا فيية [سذا 
الفارس كان يسأل حتى وصل إلى حدود بلدي»رجالي راقبوه وسألوه ( من انت أيها الغريب ؟ من أي بلد 
انت؟ حتى تصل ألى حدودي) رجالي جلبوه(..... ) إلى نينوى مدينتي الملكية وفي حضوريءلكن جميع 
اللغات من الشرق والغرب والتي جعلها الآله اشور تحت سيطرتي ليس فيهم من يفهم لسانه»كانت لفته 
اجنبية لذلك عباراته غير مفهومه]!" من سياق النص يظهر ان ايقاف الفارس والسؤال عن بلده وهدفه ثم 
ارساله ألى نينوى من الامور المتعارف عليها لحماية بلاد آشور من الغرباء.. 


'- استخيارات تكتيكية 

هي الحصول على معلومات عن العدو في منطقة محددة فرجال الاستخبارات الذين يرافقون الوحدات 
الغسكرية يقدمون دوما معلومات عن المناطق التي سيمر فيها الجيش خلال مسيرته من حيث سكنها 
ونشاطهم السياسي والعسكري والاقتصادي ومدى ولاثهم ألى الملك الاشوري مع نوعية الطرق والممرات 


1 .2 ...م0 .... مامئا وتعناع.ا“* لل ساعطوعممه0 مع[ (1) 
- جواد علي / المفصل / المصدر السابق / ص١٠8ه‏ ْ 
(؟) جواد علي / المفصل .... المصدر السابق / ص 505. 

8 .م 1977 46 .701 01112113 “لل متنةط تنتطاوث لطنهة وعع:03)“ 11 1ممصله 1 همه /زآ مدع 3(0) 
”05 45592101081631 ::91متتتةطاتتتطامث 01 125611211015 1513م 151011631“ ). ثم طنممعامع1ط - 


--13.مم 1933 16380ط© 
351-52 .مم 701.11 1927 اكلام - 


الفارس الذي وصل إلى نينوى ويتحدث بلغة غير مفهومة من المحتمل انه من ليديا ارسله ملكها جيجس 03865 من اجل 
الحصول على مساعدة عسكرية ضد قبائل السمريين الذين هاجموا ليديا وارسل جيجس مع الفارس الهدايا ورواية الحلم 
الذي شاهده في المنام يرويها ألى الملك الاشوري؛ ويرى جورج سمث عن وصول الفارس بأنه اول أتصال بين 3865© 
واشور بانيبال ٠.‏ 2 


78 1871 توقدم.آ ”لومتصوط تتطمخ 6ه :ه1115“ © طاتصه - 
- هناك رسالة من 4513 ألى الملك الاشوري يقول فيها [ابناء 110128 -861 المعادين » القتلة والذين انا مسكتهم في 
الطريق ألى بابل ؛ انا ارسلتهم إلى الملك والى الملك قالوا ( نحن لاجئين ) ] بمثل هذا النوع من الرسائل تجد الكثير 


وأغلبها يهدف إلى حماية اشور من الاعداء : يراجع 
0 (21) 5تعلاع.آ 1أعم0 .. علها5 ...]1 :ماع21 - 
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الجبلية ومدى خطورتها لتقدم الجيشء؛ ففي خلال حملة سرجون الثامنة ( 54 ١اق.م)‏ على اورارتو وصلات 
قوات الاشورية إلى سهل عريض يمتد إلى شمال بحيرة اورميا وقد وصلت معلومات استخبارية بأن ميتاتي 
ملك زكرتو قد نصب كمينا في هذا المكان للقضاء على الجناح الايمن للجيش الاشوري لذا عمد سرجون 
للقيام بمناورة فزحف لمسافة طويلة بلغت ( ٠١‏ بيرو)!') (نحو مئة ميل) لحماية القطعات قبل الالتحام بجيش 
اورارتو المتمركز في مراغة' ورسالة تخبر الملك اشور بانيبال بوقوف بيت - داكوري الارامية إلى جانب 
ملك بابل المتمرد شمش شوم اوكيّ7! رسالة اخرى من بيل ابني إلى الملك اشور بانيبال يعلمه بوجود نقص 
في الطعام وانه أضطر لشرائه من سكان القرى7) المعروف ان بيل ابني مسؤول عن المنطقة الجنوبية لوادي 
الرافدين جميعها ولديه رجال كثيرين يزوده بتقارير مستمرة عن آخر التطورات في تلك المنطقة »ومن 
مصادر معلومات الرئيسة للاستخبارات التكتيكية هي (الرصد من القلاع والحصون وخير ما يمثلها موقع 
اليمينية ويعود تاريخها ألى العصر الاشوري الحديث في منطقة أعالي الفرات جنوب مدينة عانة وتتوسط 
موقع بوكليعة وتليبس وسور جرعة والموقع شيد على ارض مرتفعة مما يتيح النظر ألى مسافة لاتقل عن 
( دكلم) من الاتجاهات جميعاً مما جعلها تصبح (مركز تبادل المعلومات او ارسال واستعلام مختلدف 
الأشنان اكونى لا كدان روم مها ندق 0 . وأن أغلب القلاع في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية لبلاد 
لون تقكم يصعفاة موقع السينية نفبها + فعذلا عق نوكن الحسي ل على النطومات من كائل سداق 
اسرى العدو وجنوده وحتى المدنيين» فقد اجرى الثوار البابليون محاولة لأكتشاف تمركز الجنود الاشفورين 
من خلال تأسير دورية بابلية لبعض الجنود الاشورين والتي من سوء ححُظها أنهم اسروا بفعل هجوم معاكس 
قام به الجنود الاشوريون فأخذوا للاستجواب امام الضابط الاشوري وبذلك انقلب الوضع من محاولة اكتشاف 
تمركز الجيش الاشوري إلى الادلاء بمعلومات عن الثورة البابلية") فضلاً عن معرفة العمليات السرية 
وعمليات التجسس السرية وعمليات التجسس التقليدية ففي احدى الرساتل الموجه ألى الملك سرجون من 
17 -735511212) التي يطلب فيها الملك مراقبة شعب ارض اورارتو يذكر النص [المبعوثون التابعون 
لي ارسلتهم نحن نعلم أن (شعب ب اورارتو لم يذهب إلى مدينة 8 مدأكنةتنا1' ) سوف نبقى نراقب واذا اعطى 
الملك اوامره فسوف لا نكون مهملين في تطبيقها (يوم ١١‏ من شهر تموز انا دخلت إلى مدينة :ناآ وفي 

آب ارسلت رسالة ألى سيدي الملك](" . 


: الف متر . يراجع‎ ١٠١ يبلغ وحدة البيرو موءم.‎ )١( 
- .ذخ . عمتتطاء0116211015 قتا كتطعءقك '”20كل71؟ 702 كطمع532 طعاع 1025“ 21 معصلاء117‎ 1. 0 701 . 19 ) 
1952 - 1953( .مم‎ 20-2 


6 محمود الامين / تعليقات تاريخية / المصدر السابيق / ص1 .7١‏ 
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ان الحصول على المعلومات يتطلب اس اليب عدة منها خطف الرجال وتهديد جوم 
بالتقل اذا امتتعوا عن اعطساء المعلومات المطلوبية منهم : اذ جاء في احدى 
الرسائل: القن قهوة الى :دمن لقو واقدال بجتسحا عافن الوو كسسيلاء السسيييو كسينة ا بين الكسوة 
وانتتموسهم ياقاة اذام من ارسلكم فاحايو | :ارساسينا يفير (نالطةة) اخ (نابوا اوشينوب) مع 
هذا لامر ذهيوا واسروا الرجل الذي بالقرب من منطقة الوركاء لا 
تمكن من سؤاله عن عد القوة الاشنورية ومقدرهاالتبي هناك وماهي 
أهدافهال') . وهناك اسل وب آخر للحصول على المعلومات وهو الضرب فققد ورد في رسالة 
من اشور بانيبال إلى الملك اسرحدون بشأن استجواب شخص يدعى 55521221نطة 18 يقول قلت[ 
( دعه يدخل بحضورك وارساله وتحدث معمه) انا سألته بعد ضربه فتحدث قائلاً ان الملك قد 

الوطلة لئية ا 
واحيانا أخرئ التهديد يكفي في زدع المعارضين وايقاف تعاوتهم مع الاعداء فثمة رسالة تعود إلى 
اشور بانييال تشير إلى حركات قبيلة ابو قودو التي تسكن الاهفم ور واتفاقها 
مع نابو حبيل- شوماته فأرسل الملك الاشوري رسالة إلى رئيس قبيلة 011ناوناظ ابو قودو 
حساء: نووكها |ذ١‏ ارسلمييق أي نجسي المي عملم لقاء من :اق اذا عدن كحعووت و افمعد 
الحدود إلى مراعي عيلام فأنني سوف لا ابقيك حيا](© » واخيرا اذا فت من خلال التحقيق 
وابشاذا الى التق والسار نااك القبن يللم سيا عنتيان الاتخسيميضا راك تيوك 
الادانة بالعصيان والمشاركة في اخلال أمن الدولة الاضورية فالجزاء هو القتل فقد توصلت 
الاستخبارات ألى ادانة العديد من امراء مصر وتعاو نهم مع طهراقة ضد الدولة الاشورية فقم 
مكدع اكيم ,و التحقرق معي انكاقض الب ائدة ون تف فكو يداك ميا نين ووزلقم بع قنك ملف سيريس تيا 
نفدت عقوبة الموت على المتهمين وتعليق جثتهم على المشانق وسلخ جلودهم وهم أحياء ونشرها على 


)١(‏ يوسف خلف عبد الله / الصنوف/ المصدر السابق ص584. 
0 تعتاعنا ... أأعم0 ... عتما .1.18 ه2111 - 
- الدوري رياض / اشور بانيبال / المصدر السابق/ ص7١٠.‏ 
7 .2 (22162 1أ1عم0 ... ععطع020موع:012» 107:21“ بآ مممسرع ه117 (2) 
- والتشجيع يأخذ طريقه فمع اوامر اشور بانيبال الذي ينصح البابلين المؤيدين للدولة الاشورية ضد أخية شمش شوم اوكيٌ 
يقول [لا تخافوا ابقوا راقبوا المعايد ؛ شمش شوم اوكن وكل رجاله اغلقوا ابواب المدينة / الجيش الأشوري حاصرهم ؛ 
الآن:ايتما انت:تشاهت اخة موعوفيف اقتله: او اميك اميد ١‏ ] 
0 1923 8011 ا[ 5012 كتدع 50971 5ع 1تقط» *”557113شر 01 11510157“ .34.1 0[1:2151620 - 
د 01 2121212 21/1650 عط 50" * 5 8 لعصتطت (3) 
- الاحمد سامي سعيد / الصراع خلال الالف الأول / المصدر السابق ص .75-1١/4‏ 


)10( 


جدراأن المدينة ليكقونوا عبرة لمن يرىاو سمع من الملوك والحكام في الاميبراطورية 


الاشورية كافة() . 


283-84 .مم 1976 70111 11 ذخ 0) أمروط مذ كمدةةتزدكعث لتتة كمدأممتطاط عط 1“ .8.1 اله1(11) 
2294-5 .مم 11 701 (1927 ) تأكخكلق - 


- محمد أبو المحاسن عصفور / معالم تاريخ الشرق الادنى / المصدر السايق ص 5 ١١‏ : 
- زرقانة ابراهيم احمد وعبد المنعم ابو بكر / مصر والشرق الادنى القديم / مكتبة مصر / القاهرة / ص 75 , 
القاهرة / /١191/6‏ ص758 . 


تيل حوب :النشبيرة من عقن (الامسلكة التي ابالككدعت النقن الدع بوالقاق و الخوق ينين القطفيات 
العسكرية والشعوب المعادية مما يؤدي إلى جعلها تشعر بالهزيمة او تستسلم من دون استخدام الاسلحة 
والمعدات الحربية/'! » ولذا فهي أقرب إلى الهجوم المبرمج على نفسية الفرد والجماعة وعقليتهم لغفرض 
احداث التفكك والضعف والارتباك7) في الوقت نفسه يؤثر في رفع الروح المعنوية للشعب والمقاتلين داخل 
الدولة من اجل الاستمرار في الفعاليات العسكرية ضد العدوء ولهذا يمكن ان نصف الحرب النفسية بانها 
سلاح دفاعي وهجومي وكلاهما ينصبان في بودقة تحطيم معنويات العدوا). 

ان هذه الحرب النفسية هي جزء من الحرب الشاملة التي تشن قبل الحرب وفي خلالها وفي اعقابها 
وعرفها الانسان منذ القدم ولجأ اليها الملوك والقادة الذين وضعوا نصب أعينهم الجانب النفسي لمقاتليهم 
ولأعدائههة؛) : ظ 

اهتم الآشوريون بالحرب النفسية لضمان نجاح حملاتهم العسكرية ضد اعدائهم الذين بشكل او بآخر 
استوعبوا الدرس الآشوري وطبقوا الاساليب النفسية في حروبهم بعد سقوط نينوى (17١1ق.م)/).‏ 

في حالة السلم يبدأ الاعداد للحرب وتبدأ عملية الاعداد النفسي في داخل الدولة الآشوريةمن 
الناحية الدينية وعلى رأسها الآله آشور7 الذي تتحدد فيه قوة الحملة العسكرية ونجاحها عبر التقاط 
الآتية:- 


١‏ - لا بد من الحصول على تأييد الاله اشور ومباركته للحملة قبل انطلاقها وذلك من خلال المنجميمين 


.١١7ص(/‎ ١9185/ محمد فتحي أمين/ الحرب والمعنويات/ مديرية المطابع العسكرية/ بغداد‎ )١( 
الدباغ فخري / الحرب النفسية/ الموسوعة الصغيرة / رقم8"/ بغداد/919١/ ص".‎ )١( 
يقول القائد الصيني (صن تزو) من القرن الخامس قبل الميلاد (أن تقاتل وتنتصر في كل المعارك فذلك ليس قمة النتصرء‎ )"( 
ولكن قمة النصر ان تحطم ارادة العدو بحيث تنتصر دون أن تقاتل) ظ‎ 

- محمد فتحي أمين/ الحرب والمعنويات/ المصدر السابق/ ص4 .١١‏ 

- يوسف خلف عبد الله / الفكر العسكري في العراق القديم /رسالة دكتوراه /يغداد/59557 اص 55 .١‏ 
الاستراتيجية العسكرية/ الجزء الأول/ بيروت/ 3117١/|ص757.‏ 
برستد جيمس هنري/ العصور القديمة/ ترجمة داود قربان / مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر/ بيروت/ بدون سنة طبع/ 
و 

2 151 011لا 7ه[ ”1112657 الع 1ع طخ 12 170110 عه 1101113 عط“ .1.1/1 5321010 وتتتعط 2 1172 - 
(1) يراجع الفصل الأول عن الاله آشور. 
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(5 
(0) 


(4ة) 
. والكهنة والعرافين الذين يقومون بإداء الطقوس الدينية!'؟ وتحت نصح هؤلاء وارشادهم ومن خلال الطوالع 
والاحلام والظواهر الطبيعية من الكسوف والخسوف والفيضانات() تترجم رغبات الاله اشور وموافققه أو 
على العكس فعليهم في هذه الحالة التريث بالموضوع ولكن استمرارية الاشوريين في تهيئة الحملات سنويا 
فأن النتيجة السلبية لكشف الطالع لا تثني الاشوريون عن عزمهم ولهذا فأن الكهنة والعرافين يعلنون دائماً 
نتائج ايجابية!"! وأن أي أهمال لهذا الواجب المقدس يضعون أنفشهم موضع المذنبين لأنهم كسروا اوامر الملك 
كما هو في النص لأحد العرافين الذي يذكرإكان الملك قد اعطاني الأمرء(راقب واخبرني كل ما يحدث)لذلك 
انا اكتب تقريري إلى سيدي الملك كل ما يظهر لي شئ ملائم ومفيد...]() وعلى هذا الاساس فأن موافقة الاله 
شور تعطي قوة ودافعا نفسياً للجندي الاشثوري في عدالة قضيته امام قوى الشر التي تتمشل في اعدائه. 
؟ - يتقدم الاله اشور صفوف المقاتلين من خلال رموزه المقدسة ا يي ا هذه 
الشعارات تمثل رموزا خاصة موجهة إلى الجنود مثلا اشور يمثل بقرص الشمس المجنح وفي وسطلة الال 
اشور يشهر سهمه وهذه الشعارات تحل محل التمائيل التي يصعب حملها وتقدم لها في المسسييكوانك 
الهدايا والقرابين والضحايال» وقد يقع بعض العرافين من حملة رموز الاله اسرى في ساحة المعركة() 
ولكن يبقى الجنود الاشويون في أثناء القتال مرتبطين روحيا ونفسيا ببقاء هذه الرموز على سبارياتها وهي 
مرفوعة وبهذه الحالة فهو لا د يحقق النصر فقط انما يقدم الحماية ويقاتل إلى جانب الملك وجنودهه ومع هذا 
فالقلق يدفع أحد الملوك الاشوريين وهو يتضرع للاله متسائلاً [هل يعود الملك حياً من هذه الحرب؟ وهل 
يعود فيمشي على قومية في قصره بنينوى]!! » ولابد من أن تكون اجابات الكهنة مطمئنة وبمشثل هذا 
التشجيع تتعزز الروح المعنوية عند الجيوش فيقف الجيش الاشوري على أهبة الاستعداد للقتال. 


.15؟ص/١531١ الجبوري علي ياسين/ الادارة/ موسوعة الموصل الحضارية/ مجلد الأول/ ط١/ جامعة الموصل/‎ )١( 
.595ص/١91/4 فاضل عبد الواحد / طرق العرافة في النصوص المسمارية/ مجلة كلية الآداب / العدد(ه) / بغداد/‎ - 
.١ ؛ص/١5486/دادغب الاحمد سامي سعيد / الادارة ونظام الحكم/ حضارة العراق/ الجزء الثاني/‎ - 
.١7صر[/١9178/دادغب عامر سليمان/ القانون في العراق القديم/ الطبعة الثانية/‎ - 
.٠١١صر[١59117//دادغب يوسف خلف عبد الله/ الجيش والسلاح في العصر الاشوري الحديث/ رسالة ماجستير/‎ - 
.؟50ص/١994١ (؟) الجبوري علي ياسين/ نظام الحكم/ موسوعة الموصل الحضارية/ مجلد١/ط١/ جامعة الموصل/‎ 
.184ص/١54"/دادغب طه باقر/ ديانة البابلين والآشورين / سومر/ مجلد الثاني/ الجزء الثاني/‎ - 
."54 الفتيان احمد مالك/ نظام الحكم في العصر الاشوري الحديث....ص‎ - 
(؟) فوزي رشيد/ الجيش والسلاح / حضارة العراق/ الجزء الثاني/ بغداد/1486١/[ص١8 ه.‎ 
7ااعتعدة. [مرموفجا] 200027 طتدكث م مانا -باضداة-مقصطتد5 مسو «عناع.] خ“ 5 وأوميهةط(4)‎ 031)1(1972 
ص/7/ا478-4.‎ /١14١ الطغان عبد الرضا/ الفكر السياسي في العراق القديم/ دار الرشيد للنشر/ بغداد/‎ )6( 
الراوي فاروق ناصر / التعبئة واساليب القتال في الجيش الاشوري/ موسوعة الجيش والسلاح/ الجزء الثاني/‎ - 
.١ 45 ص(/١9484/دادغب‎ 
.515 فاضل عبد الواحد / طرق العرافة.....المصدر السابيق/ ص‎ (2) 
كامبل طوسون/ حياة نينوى وبابل في عهد الامبراطوري/ تاريخ العالم السير جون أ. هامرتن/ المجلد الثاني ترجمة ادارة‎ (32 
الترجمة أدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية/ مكتبة النهضة المصرية/ القاهرة |وص505؟.‎ 


(35) 
*- ان النصر في المعارك يعود إلى الاله اشور ولهذا فأن الملوك الاشوريين يذكرون انتصاراتهم دائما وكان 
هذا الاسلوب شائعا في وادي الرافدين!) وحتى في مصر/ اما الخسائر الحربية والبشرية فلا ذكر لها في 
النصوص الاشورية لأن الاله اشور يهب النصر ولا يمنح الهزيمة!) ولذلك فالجندي المقائل وهو يسير 
ضمن الحملة متاكدا من النصر اولا وعودته سالما ثانياءه فولي العهد أسرحدون بعد مقتل ابيه سنحاريب 
ذهب إلى اربيل حيث معبد الالهة عشتار . اربيل وطمأنته ريموتا المتنبئة بالنصر وقالت على لسان الالمه 
عشتار [اذهب ولا تقلق ؛ نحن سوف نسير معك ونقتل اعدائك]!؛) . 
نستنتج من هذا ان ولي العهد اسرحدون حقق النصر النفسي له ولجنوده بخااف أخوته قتله ابيه “لم 
بجعا على رورو] ٠‏ 01 نك نك قكر نيم كين بعاذالة. ووو الاير هتورو هع ول نكا فيه ولي ساح المعركة ويا أن 
ابصروا ولي العهد اسرحدون حتى نادوا [هذا هو ملكنا]!”) وبذلك حقق اسرحدون النصر من دون قتال ودخل 
نينوى وجلس على عرش آبائه!) ؛» نحن نقرأ في رسائل إلى الالهة وهي تدل على الرضا المتبادل بين الالهة 
اشور والملك بتحقيق النصر على الاعداء منها رسالة سرجون بشأن الحملة على مملكة اورارتو او ما تعرف 
بالحملة الثامنة (5 ١/اق.م)‏ ورسالة الملك اسرحدون التي تشبه رسالة سرجون واخرى تعود إلى اشور بنيبال 
وفيها الانشطة العسكرية في اجزاء متنوعة من الامبراطورية الاشورية!" . 
واذا كانت الناحية الدينية اكثر تأثيرا في رفع الروح المعنوية للملك والجيش الاشوري فأن للمنحوتات 
الجدارية تأثيرها اكثر فاعلية من الناحية النفسية على حلفائهم الذين يزورون تلك القصور لاغراض التداول 
بخصوص تحالفهم حيث انها كانت تزيد من هيبة الاشورين في نفوسهم!) وفي نفوس الاعداء ايضا ولذلك 
فلابد من ان كانت سببا في منع حدوث الكثير من الثورات والاضطرابات ضد السلطة الاشورية لما احتوت 


من مواضيع دينية ودنيوية شتى. 


)١(‏ فاضل عديد الواحد وفاروق ناأصر الراوي/ دراسة مركزة في نقاط الفكر العسكري العراقي القديم عير الفي سنة هو©”- 
9 ق.م / مجلة المؤرخ العربي / العدد/ا؟/ بغداد/ ١184‏ (ص8"١‏ 
(؟) سليم حسين / مصر القديمة/ الجزء الحادي عشر/ مطابع جامعة القاهرة/ 165 ١[أص 7١‏ 67. 
(؟) يلاحظ اختلاف النصوص بشأن نتيجة معركة الدير عام ١٠/اق.م‏ بين سرجون الثاني والذي يدعي الانتصار الساحق على 
مردوخ بلاد ان مملكة عيلام اللذان يوكدان انتصارهما لكن يبدو أن الانتصار الاشوري مشكوك فيه يراجع.. 
(3) #عطصدالة /ا1عن:.1ه7؟ 1.5.5[ ”مه82120 طعح1/2200 10 انث كقاتلت/طا عتتسقماط“ [.ى ممسلمر8 - 
2 1965 60516380 
.9 (1969) .1.. اه (4) 
2 701.11 (1927) .8خ ...م - 
. (1927-1928 ) طعلتعصلاط )ع لسناه] *”لدمتصدطتتتطدث لطة 852120002 04 قنصلام ع1 : ) 2مدومسفط 1 (5) 
11-12.مم (1931) 102002 
0 .م (1969) 1.طاكظا.ه (6) 
ظ .لاه (1927) قفتم - 
.1571-8 .مم 1980 (2) عمهط 49 .701 02112112 *6(:102123ه8 له 112:(ومث " .كا.ظ 310[:505) (7) 


0 
أن الاساليب الفنية في النحت لا تهمنا في مجال هذا البحث بقدر اهتمامنا بمواضيعها التي شملت 
معارك وزحف الجيوش واخضاع وحرق وقتل وعقاب وتدمير بلد إلى اخر وسلخ جلود الاعداء!') واشلاء 
القتذى في ساحات المعارك/') وبذلك فالمنحوتات تصور العدو في حالات الانكسار والاندحار والاستسلام امام 
قوة الجيش الاشوري المتفوق سياسيسا وعسكريا( كما أن هذه المنحوتات البارزة تناولت جوانب آخرى من . 
الناحية العسكرية فقد صورت مشاهد الجنود وقت الراحة في خيامهم واعتنائهم بالجياد:ونحرهم للأبقار 
وطبخهم الطعام وتصورهم وهم يأكلون ويشربون ويلعبون ويرقصون وبذلك تعطي لمسة أنسانية مليئة 
بالحياة/) اما مشاهد المعارك فهي أكثر أتقانا ودقة في عهد اشور بانيبال منه في عهد اشور ناصربال الثاني . 
الذي اعتمد على الاسلوب الرمزي في تصوير المعركة كأن ينحت جنديان او ثلاث يؤديان وظيفة جيش في 
النحت7) بينما مشاهد النحت لمعارك اشور بانيبال ضد العيلامين تميزت بكثافة الجنود والمعدات ويقترح 
العالم الاثاري 82:26 ان الفنان الآشوري كان مرافقا للحملات الآشورية على مصر ضمن حملة اسرحدون 

او خليفته اشور بانيبال!! . 
على أية حال عرف الملوك الآشوريون اهمية المنحوتات على نفوس زوارهم من الاعداء 
والحلفاء فمنحوها اهتمامهم الواسع فقد عثر لايارد في قصر ستحاريب (( القصر الذي لا مثيل ل١))‏ 


(1963 02002 ,آ) 6001 تناع 72 '"أطعلقه تمعاعصم عط 4ه عماءعغتطاءتم اسه انث عط “* .1ط م1 علصةءط(1) 
00 


1 العماسيقانان: انر اتن معدن والشاررق : لقاقي: التنين '( التاق وفارين) ١‏ الفرع الاين اركذ دان المصصار تك 
القاهرة/ ١5571‏ ص9". 

ثروت عكاشة / تاريخ الفن العراقي سومر وبابل واشور/ الجزء الرابع/ بيروت/ ص؟687. 

. 555 رق جورج / العراق القديم/ المصدر السابق/ ص‎  - 


”5597118ش 17/35 أقطا خطع 1 /طا عط 1“ .ل //آ.1] دوع 2(52) 
3 .م 1984 20012م.] 


()فاضل عبد الواحد وفاروق ناصر الراوي / دراسة مركزة ..... ص .١155‏ 
ص 55؟١.‏ 


4ه 5عتتتقطأا . كتامتتصحظ دعمقول لطهة تتأوطلاع تتددة5 (6 2160 اكمة: 1 “8251:1052 لمة ماع تعستاط“ رز د أمسوط (5) 
2 .م7 (1961) ععصوءط ممكلن!] 


() يبدو ان الفنان الاشوري زار مصر وشاهد لوحة معركة قادش في الاقصر 85<تارآ ورسوم اندحار شعوب البحر في مدينة 
هابو 113611 في صعيد مصر وذلك برسم مخططات (0565]ع51) لهذه المشاهد. 
.0 .م 1970 20012مآ ”وع1ة11ع؟ عع213م 22 1تزومثشة .نآ .] لأعصموظ 
- فاضل عبد الواحد / وثيقة النصر للملك نبوخذ نصر الأول/ جمعية المؤرخين والآثرين في العراق / بحوث المؤتمر العلمي 
الأول في بغداد 7/77 ايلول/ ١34١/|ص‏ 56 . 
- طارق مظلوم عبد الوهاب/ الفنان الآأشوري يرافق الحملات العسكرية/ بحوث اثار حوض سد صدام وبحوث اخرى/ 
مشروع انقاذ اثار مدن سد صدام/ المؤسسة العامة للآثار والتراث / بغداد/ /١141/‏ ص0 .١‏ 


00) 

في تل قوينجق على احدى وسبعين قاعة وغرفة تضم الواح منحوتة تقدر 9,880 ألآف قدم (نحو 
الميلي ن) من النحت البارز 7( . 

أن غالبية اللوحات الجدارية ذات الطابع العسكري زينت بها القاعة الكبيرة المخصصة للمقابلات 
الرسمية فهي تذكر الحكام والزوار واصحاب المقامات الرفيعة بقوة الجيش الآشوري كما هفو في قاعة 
الاستقبال في قصر اشور ناصر بال الثاني في مدينة كالح (نمرود)7! اما باقي الغرف في القصر فأن مشاهد 
النحت أغلبها مواضيع دينية اومواضيع لها صلة بحياة القصر/"؛ وفي عهد سنحاريب ومع التوسع الكبير في 
العاصمة نينوى عمرانيا وتحولها ألى عاصمة عالمية!) فقد كثر زوارها من الحكام والسفراء؛وحملة 
الجزية:والحلفاء والموالين للاشوريينوالمبعوثين الساعين في طلب المساعدة العسكرية من الميدين”") 
والعياظيين "١‏ والأينية 1 

ولابد من ان هناك اجراءات ومراسيم تنظم عملية الاستقبال ومقابلة الملك الآأشوري فالعرب يدخلون 


6.12 7 0200 . لعاتصستآ ومعوط ”عتتصمصظ 10 عع1/1113 ممم“ © توعومسرى 17 
- حتى مشاهد صيد الاسود فهي ليست رياضة فحسب انما افضل وسيلة للتدريب على فنون القتال عند الملوك الآشورين . 
- اكرم الزيباري / مناظر صيد في العصر الآشوري المتأخر / مجلة بين النهرين/ العددان58-51 / السنة(5١)‏ بغداد/ 
/1 / ص١‏ 7. 
د - كان الاتطدوى ١‏ تأرو لذن تن التصعؤى: القدينة ١‏ الطفنة الاولى) وان ماري مضيو الفافرة :رض كا 


- عامر سليمان / جوانب من حضارة العراق / العراق في التاريخ / بغداد / 51417١/ر(ص١77.‏ 
.149 .م 1963 (2) غخققم 2677 .701 لتر خ1] ':561100 10لمع 533 عط 12 17731125 قتزوكث“ .'1. /لآ. ]1 دوع 53 (2) 
.249 .2 611م0) .... خطع 1ا/لا عط 1“ . . //آ.1] 5ع528 


- فاضل عيد الواحد وفاروق ناأصر الراوي / دراسة مركزة/ المصدر السابق ص15 .١‏ 
- نوري الدين حاطوم وبنيه عاقل واحمد طربين وصلاح مدني / موجز تاريخ الحضارة القديمة / 
الجزء الأول/ دمشق/ ١9714‏ / ص١7‏ 


.2.110 1 021لا بتجهل ””وع ص1" 1 1 77:01:10 لمتقعطة 1/1011 عط 1 8.11 10م1قدة5 (3) 
.طم 1963 2002م.اآ -عد ه81 عطواع.را .1.5 نآط 12312512660 13(وكثل الاعاعصك 01 عأاممء5'“ ل عمووع.] (4) 


(5) بشأن اللاجئين الميدين في البلاط الاشوري .... ينظر . ظ 
1 . 1958 (1) أتدم عت .17701 لو شخ] ”20002 طتدوط 01 د5عاندءع11 -725531 عط 1 “ [.0آ مقطدعد1/اا 
. 106 .2 أأعمه0 ..... خطع اللا عط 1“ .1. 11.117[ ومع 52 


ْ اكه اللاجئين العيلامين من ابناء اورتاكي وعددهم اثنان ومعهم خمسة وستون شخصا من الاآسرة الملكية كانوا في ضيافة 
اشور بانيبال هربا من بطش تيومان يراجع.. 


.112 .2 . أأعمه0 ... تلطعت/ة ع1 * .1 //أ .50885.11 
. 330 .م 11 .701 (1927) لتخم 


دعة عناع 12 عطا 7/1005 *لومتصدط تتتطوخ 01 عطتنا عط هآ 12صمته اهم 11650 متعطتناوة5_. 5.5 لعسسطم 
1968 


2( طلب جيجس 65ع0918) ملك ليديا المساعدة العسكرية من أشور بانيبال ضد القبائل السمريين ..:.. 
.65-5 .22 000116 ... لمة 5عع078)"' 21 202207 1 320 آ/اا حتدع20) - 


0 
مدينة نينوى من باب الصحراء , ”روط 1/0 اناطثم“ من خلالها تدخل هدايا وجزية شعب 16-6106 
(تيماء) و الث -نتم -7511') كذلك سكان كلديا والاراميين وعيلام عبر باب آشور تنناطداك ؛ وزوار اورارتو 
وماني يدخلون عبر باب ادد 4024 7 . كذلك اطلق سنحاريب على سور نينوى اسم[السور الذي بلغت 
شهرته الاعداء]!"). 
أن اسماء ابواب نينوى وسورها لم تكن اعتباطية انما لها تأثير نفسي كبير في الزوار من الاأعداء 
والاصدقاء على حد سواء ويتفاعل العامل النفسي اكثر في القاعة المخصصة بأستقبال الوفد فالقاعة(1) من 
القصر الحنوبي الغربي في نينوى للملك سنحاريب يمكن ان نطلق عليها قاعة ارض البحر لأنها تحتوي على 
منحوتات تمثل جنود اشوريين في قوارب مصنوعة من القصب يبحثون عن المتمردين بين عيدان القصب”" 
فى مستتقعات جنوب العراق. 
اما القاعة (201) من القصر الشمالي الغربي لآشور بانيبال وتدعى بالقاعة البابلية حيث نقوش 
اشوربانيبال وهو يتسلم الغنائم البابلية بعد فشل تمرد اخيه وهي تاج شمش شوم اوكن وشعاراته وملابسه 
والرموز الملكية0"): والغرفة (5) من القصر الجنوبي الغربي لسنحاريب والذي سكنه اشور بانيبال في بداية 
حكمه زيتت بلوح من الرخام تمثل معركة 11141 (الكرخة حاليا) » بين اشور بانيبال وتيامن ملك عيلام 
وبذلك يمكن ان يطلق عليها اسم القاعة العيلامية!') والقاعة (؟) من قصر اشور بانيبال احتوت مشاهد 


-1515 هذه الباب لم تكن ضمن قائمة ابواب نينوى لعام 147ق-م انما ذكرت عام 154ق.م ولهذا فهي ربما أنشأت بين‎ )١( 
قم يراجع المصادر الاتية:‎ 1545 
. .م 1982 صعلاع.ا 5وع؟م دعمع ةا/! عط ”وطوعث أمعتاعصث عط1“ .1 لقططامط‎ 41 
مع251638 ”ته اع قصدء 5 02 ولقتتطث عط“ .(0.1آ اأعطمعاعناءا‎ )1924( 3 
161061 (1)1هم غ12 .701 2315لا لللتناعدنا/! فخلا عطا مذ مسكةام انع طعقصمء5 أقصمعماء0 ع1“ ز ث‎ 
1953 .م‎ 170 . 
.11.5.[[.ل *:ومتتع) [ادعاع 10[مسصطاط 5 مقط 11 مصون لخ *وطدحث ممه أعقسطة1 “ .1 21 "طامط‎ 701.5 
510.)4( ظ 229 .م 1976 مع3عقطء‎ 
... بشأن ابواب نينوى واسمائها ومواقعها يراجع بحث 1120150205012 11ع03220) والمصادر الاخرى‎ 6 
1 0ك[ 1927-7 معط[ مسرو مادعا 111501121 مسرم تع صنت عطا صدمء1 «امتاءععاء5 هق“ () ممومصمط‎ 
١701. 1711 ختهم‎ )2( 1 


ينظر خارطة نينوى القديمة في :- 
- طارق عبد الوهاب مظلوم وعلي محمد مهدي/ نينوى/ مديرية الآثار العامة / بغداد / ١151١رص‏ 07. 
.5 .م.1903 لطع عتاطسالط “ولصةر] غ811 صا عدم تكدمهامعدط“ 11.17 خطاءع نم1111 
- لقد اخترت هذه الابواب لدخول الوفود لأسباب منها الابواب باسماء الاله اشور وادد وهي آلهة الملك وكانت لها سيطرة 
على الآلهة البابلية ثم اتجاه الابواب من الشمال باب ادد ومن الجنوب باب آشور ومن الغرب باب الصحراء وأخيرا 
أنفاؤها:ثدل على الأعداغ وتعطيمهم:ت: ظ 


02 [ةمتتناول نتدع اوعس عطا 3212211»15م بجعوطء11 - ممتهزوقخ 0ع05م20م عصطوة“ نط ممممعنهة/1ا 
.5 (1928-1929) 217 .701 وعتنطةنع ]1[ 0ه 5ع212181128آ 561101112 
. 167-170 .م2 .م0 .... طاتتعطعقصدء5 لمممعماءه عط1“ .خى اعلاء11 (3) 
1 .2 .م0 .... سوط متاءعاء5 ث“ 0 202025012 1 - 
1 .م 1964 مآ ه1135 لطة 65تققط) *"2تستقأووو5ع]711 01 أكطث عطك“ 15 861 2ع طتمهناذ (4) 
.9 .م 1964 (1) اتوم 1< .701 ش14 ”دع متأم اناء5 لدمتمه] كلامم 01 دوع صةتتوكل 13/02" ...ل علدعظ] (5) 
,452 .2 .أأعمه أمث عط “ .1 تمع تع ستططما6(5) 


(١ ٠ 7[ 

الصيد(') كذلك من القصر الجنوبي الغربي لسنحاريب زينت الغرفة( 5”) بلوح من الرخام نقش عليه حصار 
لخيش 1,2611513 مع نقوش تمثل حملات على فنيقيا وفلسطين فهي بحق قاعة دويلات الغرب"' ). 

وعلى هذا الاساس يدخل الوفد إلى القاعة التي يرى فيها مشاهد تمثل حصار بلدة او قيام حكومنة بدفع 
الجزية اوتقديم.حاكم:دولتة الخضوع على الطريقة الاشورية السبهود على الازضن:ووضع:راسة تيت قنده 
الملك الاشوري الذي يمسك قوسا ورمحا فالخضوع هنا تم بالقوة7) (الشكل ؟١)‏ ووعندما قام الميديون 
والبابليون بالاستيلاء على نينوى ونهبهاء قاموا بتخريب كبير في القصور والمنحوتات مما يدل على مدى 
التأثير الذي كانت هذة الالواح تسببة في النفوس والقضاء عليها هي انهاء سلطة اشورة'). 

ان مواضع النحت البارز كثيرة لهذا فهي تذكر الحكام الزائرين بمصيرهم اذا تمردوا وعليهم ان 
يفكروا الف مرة قبل خروجهم عن طاعة الملك الاشوري( . 

اذ ااكانت: اللوحاك الجداركة قال« صبورة لعدث: عسكر ىقن التضيوطن الاخورية بض وهت انندم 
على لسان الملك يتفاخر فية بانتصاره على اعدائة فهي مكملة للحالة الاآوانى :وهذه الخصوص صيفت 
بعبارات شعرية! او اقرب إلى الشعر لباقي النصوص فهي تضم تعابير فيها القسوة والعنف والتدمير والقتئل 
والاسرى باعداد كبيرة وحرق مدن وغنائم لا تعد ولا تحصى فضلا عن اسماء اماكن من مدن وانهار 
واسماء ملوك وامراء والهة ويلاحظ فيها مبالغة في التدمير والقئل" ان بعض مقاطع هذه النصوص صالحة 
للغناء اذ تغنى بصحبة الالات الموسيقية في الساحات العامة وفي قصور الملوك والامراء فتؤثر النغخمات في 
مخيلة المستمعين عن الغابات والجبال والانهار والبطولات في الاستيلةاء على المدن والنصر والغنائم وييدو 
ان هذا النوع من الغناء مرغوب فيه أكثر من اغاني الحب التي تغنى والتي عثر على قصائدها في بلاد 
أشور ويمكن حصرها بمجلد واحد (©ناع021210) بخلاف القصائد الملحمية المغناة ف هناك وافبورة كيين 
منهال")؛ وما دامت هذه القصائد تلهب حماس عامة الناس وتدفعهم إلى المشاركة في الحملات العسكرية فأن 
مناك صيوها بقارن كايها عند انرو وين اننبا #الكقنة بوك الت ريكنا المار كه لفان وس ومس نا حبقا 
بعض النقاط التي اصبحت شائعة في هذه النصوص وهي:- 


حطة ”8261160212 01 65 نام 521 عط 02 ععتدعب اع تصا تاعطا لمهد دع 1ع 11ع1 عع2012م صمتزدمثف" .1.10 أأعصوظ (1) 
.م (1970 ) ه200م.آ . 10مطاءا ووعام تدهم تتطعند8 512معم 


ظ .19 114 (2) 
(؟) يراجع المسلة السوداء لشلما نصر حيث نقشت عليها مشاهد دفع الجزية والخضوع للملك الاشوري: 
2.15-48م (111)1983 .701 5010165 0ه[ [متدسم ”د5ع1ع1اع ]1 مم1 تزودث عنناهد أتتمطخ دعاتمصسع 5“ 1 20202 
.44 (1967) (331)1م 1ع .7701 ل شخ]] ”عع212م 5 طاتتعطعقضطةء5 منوءط وطهاد مج" .1.[ علوع3] (4) 
(6) الفتيان احمد مالك / نظام الحكم/ المصدر السابق/ ص ©1-91/6/ا"ا. 
- فاضل عبد الواحد وفاروق ناصر الراوي / دراسة مركزة / المصدر السابق/ ص .١55‏ 


)3 حوره الثامنة لسرجون صيغة باسلوب شعري ظظظظ5 
-173م20 .011 .م0 .... معتةم طحق أاطعاط ع1“ :/لا.8 ألطع مالا - 
.73-9 .مم 11 .701 1927 تكلم - 


(0) وليد محمد صالح / العلاقات السياسية للدولة الآشورية / ماجستير / بغداد/ 591751١/[رص177.‏ 
7 .م (1960) (710.)2 ع1 .701 .1.81.8.5 .8.0 714 مأتناومظ 01 0119 عطأ زر ى ستأعطدعءممه مع.]آ (8) 


جد 


0 
١‏ - يدعي الملوك السرجونيون مشاركتهم في المعارك جميعا وانتصاراتهم الساحقة على الاعداء ققد 
ادعى اشور بانيبال قيادة الحملة ضد كربت 111016 بينما في حقيقتها قلداما التورتان الاشضوري 
مسن -1المعاء-من5< 7" او يذكر سرجون أنه حقق انتصارا ساحقا في معركة الدير على قوات مردوخ 
بلادان والقوات العيلامية عام 7٠١‏ ق.م لكنه كان انتصارا مشكوكا فيه" مع تفصيلات في النصوص 
إلى حد المغالاة احيانا في حجم خسائر العدو البشرية وما تركه من سلاح وغنائم يتعمد الملوك الآشويون 
ذكر تفاصيلها او بعبارة مختصرة [يأعداد لاتحضم 1 : 
؟ - لا تشير الحوليات الاشورية إلى عدد او م ا م 
معاركهم او تسجيل اية هزيمة قد تلحق بقواتهء/' أ وهذا يدفع د بعض الياحثين إلى الاعتقاد يوجود حملتين 
لسنحاريب على فلسطين احدهما تلك التي فرض فيها الحصار على أورشليم مووي وتؤرخ عام 
م.م والثانية وهي التي لم تشر اليها المصادر الآشورية وذكرتها التوراة”! وكان نصيبها الفشل بفتعمل 
وباء حل بالجيش الاشوري او كما وصفته التوراة لعنة الاله يهوه او كما وصفها هيرودت أن الجرذان 
قضمت جلود وأنطقة اسلحة الجنود الاشوريين وتؤرخ بين 0.3180-5478() اما اشور بانيبال فلم يذكر 
تفاصيل الانسحاب الاضطراري من مصر بعد تمكن بسماتيك الأول من طرد الحاميات الاشورية العسكرية 
من مصر عام /16 -551 ق.م وأن لم تتخذ اشور أي عمل عسكري ضند مصر بد يضمن أعادتها إلى السيادة 


)١(‏ الاحمد سامي سعيد / كتابه التاريخ عند الآأشوريين في العصر السرجوني 117-147ق.م / سومر/ مجلد الخامس 
والعشرين/ الجزء الأول والثاني / 535١/|ص48.‏ 
- رياض الدوري/ أشور بانيبال / رسالة ماجستير/ بغداد / /١945‏ ص8 ©5. 
1 .11»© م0 ... 1165020131012 متتعطان50 “ 5.5 لعسطم ‏ - 
(؟) عثر على مدونة مردوخ بلادان في نمرود ربما جلبها سرجون بعد 7١١‏ ق.م ليبدلها بروايته الخاصة وهذه نوع من 
الدعاية السياسية وحرب باردة بين الفريقين :- 


(3 0 7 .17/01 5 1 .ل.ل 000 00 10 6 واس اناك 0 “ قل مملممسلمم8 - 
2 1965 605162380 
”11 ممع 5302 ممه 11 جعدة11م - طتماع1 1 01 دعتمسث عطا صا تتتله/كده لمنهة اكتأمتتقطء معئزعءه2 “ 5 1021163 - 
.3 1985 (102002) 11 /1آل .701 وكضخا ]ا 
2 226 001117 .2.1 1136001235 01 التماساط ع1" “ "“أممقط عطا 01 5ع 1أمسط أمعاعسة"“ .4.181 عع5ه5 - 
5 1928 1ر70 تتاعلل (1) .701 و #عطة 1 انام تإنةمصرمء 
(”) فاضل عبد الواحد وفاروق ناصر الراوي / دراسة مركزة ص55١.‏ 
0 - 2.118 11 .701 1927 تاكلم - 
كاده لآ /تتعل! 5ووع1م 80012 2قأطث ع1 11 .701 ”213زوعث لطة ختدمالإطوظ 01 تلتماوالث" .1.11/7 معع20 - 
[ 3316-7 .مم 1915 


(5) ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق/ ص .١505‏ 
(5)[؟ ملوك ]١5-١:1١4‏ 
. 37 .2 1926 الل.5. لا "”ااعسمادعء 1 010 عطا 10 داع الدعهةط منرم ؟تعسصسدن ا" ,الا خآ ورعع6(110) 


8 01 205عيمع.آ هثنة 1705معع1 1115021621 عطا ؟ه غطعنا عطا ص )سمعصصددء 1 0104 عط “ .0 .1 وعطعمتط - 
3382-3 .مم 1902 ع1زم لآ بتع لج ”8355:1021 لله 


0 
الاشورية("). أن ذكر الهزائم تفتر النفوس وتقلل الهمم اما الانتصارات فهي تلهب الحماس وترفع من الروح 
المعنوية للشعب والمقاتلين. ظ 
*- يلاحظ في النصوص والحوليات الاستهزاء بالخصم وتصغير شأنهم امام قوة الملك والالة اشفور فقد 
. استعملوا اسماء الحيوانات القوية والشرسة والحادة الايصار كاالاسد والنمر والثور البري والصقر والدب 
اما اعدائهم فقد اطلقوا عليهم اسماء الحيوانات التي تتميز برائحة كريهة او شكلها المخيف وو اعدادها 
الهائلة او سرعتها في الهروب والاختفاء في الجحور منها النمس وابن عرس والخنزير والجصراد 
والقطط والنمل والخفاش والافاعي والعقارب! ') كما أستهزؤا من خصومهم ووصفوهم بأنهم اقل مرتهبة 
عقلية منهم ولا يملكون عبقرية او معرفة في أساليب الادارة فيشير سنحاريب إلى الموت المفاجئ للملك 
العيلامي وفي اقل من ثلاثة اشهر تسلم العرش اخيه الاصغر :1/6131 -10/203311 الذي يفتقد إلى 
الخيرة السياسية والذكاء في ادراة الحكم وذكر ذلك في ثلاثين سطرا”ا '. او وصف حاكم بابل المتمرد 
تامتلتط5 كلهت 1/201 الذي حكم شهرا واحدا وأسمته النصوص الآشورية ة بأسم [الن عيد] لا 
يستحق عرش بابل) وفي رسالة من الملك سرجون إلى تتناونآ -نتتئة5 -كناةةك جاء فيها [ تقول 
الرسول اوبائيل 1126212 جاء لمقابلتي مع المبعوث الفريجي؛ دعه يأتي ولنترك 5 اشور وشمش 
وبيل ونابو يعطوا كلمتهم وكل هؤلاء الملوك سوف يلمعون صنادل الملك ع 
هناك تطابق واضح بين المنحوتات الجدارية والنصوص الاشورية بشأن استخدام القسوة والقتل وكك 
التعابير الوحشية التي ذكرها غلماع الاشؤزوياة وهدوها ضفة يز يها الأشورين وهي في الاأكنر ترديد 
لأقوال التوراة") لكن يجب ان نضع في حسا!ث:أان هذه القسوة وما رافقتها من قئل او سلخ الجلود ليست 
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سادية 5201552 انما عي حرب نفسية ضد اعدائهم!'). وأن بعض الاعمال الوحشية التي أرتكبت كان الكثير 
منها هو لغرض اعلامي والفعروق» أن الكررب التفسية تعد بالفرحة الاولى غلى الاغلام وروسائل الخد" 
ولألك فأخ. هذه المقويانت :نوكن .على الاشخامن الثيق: سناذ! إلى الاشورنين بكثرة تمودى "١‏ كه أن اعميال 
القسوة والوحشية التي اكدتها الاشاعات اوجدت حالة من الذعر والخوف والانسان بطبعه قادر على امتصاص 
كمية معينة من الهلء9) فأن زادت إما أن يفر من القتال أو يتحول إلى مواطن تابع يحمل النير الاشوري وهو 

الهدف من الحرب النفسية. 

ان التوسع العسكري الاشوري ادى إلى انضمام شعوب وقوميات متعددة تمتلك مقومات حضارية 
فأثروا وتأثروا بالحضارتين البابلية والآشورية منهم الآراميون والفينقيون واليهود والعرب والعيادميون 
والميديون وغيرهم وقد استوطنت الكثير من هذه القوميات في بلاد اشور لذلك انتشرت لغاتهم في بلاد اشور 
ومنها اللغة الارامية) التي انتشرت واستخدمت في الشرق الادنى القديم"! ويعلق ارنست رينان 16081 
على ذلك بقوله ((ليس من شك بأن أكثرية سكان بلاد اشور كانت تتكلم الآرامية وهذه اللفة تمثل الفتح 
الاشوري في كل مكان فالارامية قد استعملها كبار الموظفين في البلاط الاشوري الذين اوفدههمم ستجاريب 
لمفاوضة الملك حزقيا في اورشليم))7": وأذا كانت اللغة الارامية قد فرضت سيطرتها على التجارة والبلاط 
الاشوري فلا بد من أن يكون هناك من يتحدث بها ضمن الجيش الاشوري جنبا إلى جنب مع اللغات الاخرى 
. ومنها اللغة العبرية التي استخدمت في انذار السلطات في اورشليم!' فقد تحدث القائد الاشوري الرابشاقة 
باللغة العبرية وبطلاقة هادفا ان يسيعه المدافعون على الاسوار وسكان المدينة لتحطيم معنوياتهم على الرغم 
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من توسلات سادة يهوذا بأن يستخدم اللغة الآرامية التي يفهمونها إلا أن بيعي وو أن حديشئه 
ليس لهم انما إلى الرجال الجالسين على السور ويقصد هنا المدافعين وسكان أو رشليم!") 

لقد كان البلاط الآشوري يضم العديد من المترجمين يمارسون عملهم في الترجمة بين الزوار 
الاجانب والملك الآشوري وثمة نص يستشهد فيه اشور بانيبال بشأن المبعوث الليدي الذي وصل إلى نينوى 
وكانت لغته غير مفهومة لذلك استدعى الامر البحث في نينوى من يتكلم باللغة ليدية وهذا دليل على عالمية 
المدينة بولأبدين أن اللا اوري د الشداضا يا ا جم ليدي عندما أصبحت ليديا مقاطعة 
[شورية بعد مقتل جيجس 0/8565 على يد قبائل السمريين7 

يرى بعض البأحئين أن الحرب النفية تقدم هدفين اح صعب را ويب وبربيةىي المدة 
ضمن نطاقه والثاني في زمن الهررب! ') ويبداء من الاستعراضات العسكرية والى ١‏ العمليات الحربية مع العدو 
» وسواء كانت تلك .المسيرات الاستعراضية قبل بداء المعارك ام في اثناء دخول المدن بعد اقتحامها أو بعد 
عودة الجيش الآشوري منتصرا فأن هدفها الاساسي اشعار الاعداء بضخامة قوة لبد الاشورية وبعدم 
قدرتهم على مواجهة الجيوش الجرارة بالالاتها الحربية المرعبة التي تمتلكها اشورا 
ظ وبذلك كانت ذروة استخدام الحرب النفسية عند الآشوريين من خلال الحملات ل 5 التي 
م او 0 إلى اخرى 
وتزحف من مكان إلى آخر من دون أن تدخل في صدام وقتال فعلي7)» وكان الهدف نفسيا بحتا وهو أشاره 
الخوف والرعب في نفوس الاعداء » واستبعاد أي فكرة بالمواجهة لديهم؛ وبذلك كسانت تمقشل نوها من 
الاستراتيجية (السو قية) الوقائية!") 

ويذكر اسرحدون في نص له عن احد الاستعراضات | العسكرية يعد انتصاره على عبد 
ملكوتي 114 -01طث ملك صيدا وقطع ر أسه وعلى مو نتلطة5 ملك 0ن و 515511 فقطع 
راسه ويقول في النص ( انا اعطيت للناس مثلا عن قوة الالة اشور سيديء انا علقت روؤس 
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ساندوري وعبد ملكوتي على رقاب نبلائهم؛ انا جعلتهم يسيرون في شوارع نينوى ومعهم المغنيين ترافقفهم 
القيثارلت)7) . 

اما اشور بانيبال فقد احتفل عام 156 ق.م بانتصاراته على عيلام فربط ثلاثة من أمراء العيلاميين 
في عربته الملكية احدهما يحمل رأس اخيه المقطوع تاماريتو 1ط ملك عيلام كما علق راس 
6 ملك 261 متذوآفي عربته التي سارت تجوب شوارع نينوى وسط الأغاني والموسيقى احتفالا بالنصر 
على الاعداءا"). 

أن للموسيقى اثر مزدوج في حالة الحرب وفي الامفالاق: فق عرف الاشورووة غددا فعيدن الالات 
الموسيقية منها القيثارة والعود والمزمار المزدوج والطبول والصنوج....؟ وتمثل بعض اثارهم مشاهد 
الموسيقين احد هذه المنحوتات والتي تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد تمثل سبعة عازفين على الفيتارة مع . 
منشدي الاغاني7) بعض هذه الاغاني ذات طابع حماسي تثير الشجاعة في نفوس الجنود في اثناء المسيرة أو 
عند أقامتهم الاستعراضات العسكرية وهناك منحوتة تعود لاشور بانيبال تصور مجموعة من الجنود ينشدون 
اغنية حماسية من واقع حركة ايديهم ويعتقد ان الاشنوربين اول من اوجد الفرق الموسيقية العسكريةا"! 
ومنحوته أخرى من عهد اشور بانيبال تزين احدى قاعات قصر الملك في العاصمة نينوى ومن ضمن 
تفاصيل المعركة الآشورية استعمال الاغنية والموسيقى في قلب المعركة الحربية ويظهر في الافريز الثاني 
جندي اشوري يقود اربعة خيول وبالقرب منها فرقة موسيقية مؤلفة من اربعة عازفين يؤدون اغنية حماسية 
فالارجل مرتفعة ويضريون على آلاتهم الدف الكبير والكنارة والقسم الاخير من المنحوتة يظهر المحاربون 
الاشوريون من مشاة وخيالة وفرسان في قلب المعركة وذلك لأثارة حماس المحاربين7! وتحريك عزائمهم؛ 
على هذا الاساس اهتم الملوك الاشوريون بالموسيقى وأنشأوا مدارس لتعليم الموسيقى في المعابد وكانت مدة 
دراستها ثلاث سنوات فضلا عن مدارس في القصور الملكية'! واحيانا يفرض الموسيقيون في ضمن الجزية 
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من الولايات الغربية من وجناة2 وعموما فأن رفقة الموسيقين للحكام لطيفة اكثر من كونهم رهينة!') ومما 
1 الإشارة هنا إلى رقيم اشوري من القرن الثامن قبل الميلاد عثر عليه وفيه نص لنشيد سومري عن ١‏ 
(خلق عو عا اللغة الاشورية فضلا عن اشارات مسمارية اعتبرت نوطة موسيقية وبداية 
التدوين الموسيقى!! لكن جورج سارتون استبعد ذلك وعد وجود نوطة موسيقية مبالغ فيه ولعل من أشهر 

اللو حات الجدارية التي عثر عليها في قصر اشور بانيبال تعرف بلوحة (الوليمة او الانتصار) وتمثل الملك 
_ ل 
وجلست زوجته قبالته على كرسي وثير وكلاهما يحمل كأسا إلى الاعلى ليشربا نخب الانتصار على الملك 
تيومان الذي يظهر رأسه المقطوع وهو معلق على غصن احدى الاشجار حتى ينظر اليه ويشنف اسماعه ‏ 
بانغام الموسيقى تقدمها فرقة موسيقية/ “ركه رأ كيني فيا النسالك :العدانية رقاقة كنم لان ممكري سي 


أعلى الشجرة رأس العدو المقطوع واسفل اللوحة اسلحة الملك وقد وضعت على المنضدة. 


لقد سارت الحرب النفسية إلى جانب الجيش الآشوري واسلحته القوية التي برعوا في تطويرها حتى 
تحقق أكير قدر من التدمير فضلا عن تنظيم د أثناء اكووات اثناء الدفاع في وضعية لاأفراع 
فيها بين جندي وآخر وهذا ولاشك ما يمنع العدو من اختراق الصفوف الاشورية المتراصة/"ا ؛ بينما تتطلق 
العربات الاشورية المزردة احصنتها وجنودها لتشتت قوى م من خلال اثارة الذعر والخوف بين جنوده؛ 
ففي نص لسنحاريب يصور حالة الذعر التي اصابت الجيش العيلامي والقبائل الكلدية في معركة هانالهان 
على ضفة نهر دجلة؛ فبعد أن ادى الصلاة للالهة لأجل النصر ارتدى درعه وركب عربته وتوجه 
إلى الحرب؛ ومن خلال النص كانت الضربة الاولى ضد مقر قيادة العيلاميين فيقول[هامبوا هند 
دطدسد1]-مط025] القائد الاعلى للقوات المسلحة العيلامية مع نبلائه ؛ انا قطعت ر 4 مثل الغنم]!") 

نستنتج من النص ان مقتئل القادة العيلامين اوجد حالة من الفوضى والذعر ويستمر النص(خيولي تثب 
وتقتحم بئر دمائهم التي تجري مثل النهرء عجلات عرباتي في المعركة كانت قد تلوثت بدمائهم وقذاراتهم)! ١‏ 
وهنا وصلت الحالة النفسية للمقائل العيلامي والكلدي إلى ادنى مستوى لها من الذعر الذي لابد له من الفوار 


6.19 0 (1) غنم 35:11 .701 شآ “عادتاءعطه سددمه"ا ع1 “ .ل عمدعا (1) 
(؟) بشير زهدي/ الالات الموسيقية / المصدر السابق/ ص 55. 


(؟) سارتون جورج/ تار ريح العلم '/ ترجمة محمد خلف وآخرون /الجزء الأول/ دار المعارف/ القاهرة / /١9651/‏ ص .١‏ 


0 صبحى انور رشيد / ١‏ لموسيقى في العراق القديم/ المصدر السابق / ص7/. 
(963 1) 2002م.اآ 5001 متناعمعم "مع زرو انع أعسث عط 01 عتتااعع ا تطعمث لمة ختث عط“ .11 1ملكلسة:1 - 
.188 .م1899 صما كامعمسستصمك/8. 101 .م 
مط 04 ووعطكتم عط]1' ”أمدء عطا مسمظ غخطونا “ .ل .0) اله - 


)5( فوزري رشيد / الجيش والسلاح في عصر فجر السلالات / موسوعة الجيش والسلاح رج /١‏ بغداد/ 91١ص‏ 865. 
- حميدهة سميسم / الحرب النفسية في العراق القديم/ المصدر السابق/ ص325. 


.28 .5 11 .7701 (1927 ) اذلف (6) 
8 .2 .1أ©.م0 ..... 17/95 أقطا خطعت/ا عط[ “ .11.1//.1 52885 - 
.8 .م11 .701 (1927 ) للشكلط -(7) 


0 
فيقول [اما الشيوخ الكلديون فقد خيم الرعب عليهم بفعل هجومي الساحق؛ فهجروا خيمهم وفروا لأنقاذ 
ارواحهم .. ومن خوفهم فقد تغوطوا وبالوا في عرباتهم الحربية](") 

لقد خاض الاشوريون معارك متعددة تشابه معركة سنحاريب المذكورة سلفا والتي تركت انطباعا 
لدى اعداء الاشوريين بضرورة الاهتمام بالاسوار والتحصينات العسكرية ما دامت القوة الاشورية سيدة 
المعارك واندفعت اشور في تطوير اسلحة الحصار من ابراج متحركة وكباش وسلالم طويلة!! فيذنكر 
سرجون في حملته الثامنة ضد اورارتو [هؤلاء الرجال العائدون إلى القلاع في تلك المنطقة ؛ شاهدوا اندحار 
3 سيدهم فاطلقوا العنان لأرجلهم....1(") ؛ ان انسحاب الجيش الاورارتي وحالة. الفوضى كانت صدمة 
للمعنويات الاورارتية ومنحت الفرصة لسرجون ان يتنقل. في اقليم عدوه 1558 من دون أن يقابل احدا! . 

لقد ولدت الحروب الاشورية خوفا فكانت رادعا لكل متمرد ضضد السيادة الاشورية تجعله يعود إلى 
صوابه فقد ذكر سرجون عن حادثة وقعت في الجانب الاخر من جبال زاكروس وتحديدا شمال غرب 
ايران إلى الجنوب من بحيرة اورمية حيث يوجد المانيون 1/121122621 وهم في وضع حرج وصعب 
بين الاشوريين من جهة والمنافس لهم في الشمال دولة اورارتو من جهة آخرى وبذلك كانوا دولة حاجزة 
2 51141863 » ففي عام 7١/اق.م‏ تعرض ملك المانيين 422 إلى الاغتيال لانه من الموالين لاشور وذنلك 
بتحريض ملك اورارتو عن طريق اغراء اثنين من الموظفين المانيين للثورة ضده وقتله وتأثر سرجون وقال 
إرفعت يدي تضرعا للاله اشور أن ينتقم وبشدة من ارض ماني ويعيدها إلى التبعية الاشفورية]!”)؛ وفعلا 
مسك سرجون احد المتأمرين ويدعى 82802403 وسلخ جلده وهو حي ووضع الجثة في مكان يستطيع 
المانيون مشاهدتهاء هذا العقاب ليس وحشيا انما هو تأكيد لأي حماقة او نشاط او ثورة ضد الملك او الموالين 
له فأن عقوبتها السلخ وبسرعة استوعب اهل ماني هذه النقطة فيقول سرجون [ اوليوسونا 21ناقنال01آ ( اخىو 
الملك القتيل) والمانيين جميعهم جاؤا وقبلوا قدمي وقد غفرت لاوليوسونا خطاه واعدته إلى عرشه الملكي 
وتسلمت الجزية منه]!" . 

وفي السياق نفسه هذه الحادثة يذكر اشور بانيبال في حملته الرابعة ضد تمرد ملك المانيين 
تلتعطوطث حيث ( صب الرعب في بلاد المانيين اجبر الملك. الماني بالهروب من عاصمتهد الملكية 


)١(‏ يشير بعض الباحثين إلى ان الجيش الاشوري لم يحقق الانتصار في معركة 8121016 فقد تكبد خسائر كبيرة وفرض الحصار 
على بابل في السنة التالية 6 ق.م يراجع .. ظ 
- ساكز هاري / عظمة بابل/ المصدر / ص .١67‏ 


- رو جورج / العراق القديم / المصدر / ص .57١‏ 
.8 .2 701.11 (1927 ) اشام - 
44-6 .م2 .1اهع.مه0 ...5لدصصث عط 1 “ .0آ.0آ الامعاءنا[ - 
)١(‏ يراجع الفصل الثاني من الباب الأول حول الات الحصار في العصر الاشوري. ظ 
84-5 .مم 1701.11 (1972) تلخكلن (3) 
4 .أاء.مه ..... أطعت/ةا عط ١‏ لاط د5وعدة5 (4) 
5 11 .701 1927 تأخكان (5) 
5 .1912/5 108تطصسهةن) ”557213دشث لتتعاعسصف “ .2.1/17.) مصطمل // 5.م 1510 (6) 


)1١1١( 
إلى تنو ططس] ]! ينها تمد : آشور بانييال ولمدة خمسة عشر يوما ينشر الدمار في بلاد ماني » جعلت خدم‎ 
لملك يقتلون يدت كه ويرمون بجذته في احد شوار ع مدينته ونصب ابنه آل آملكا على بلاد ماني7).‎ 


ل افد ع ووو فا 0 


وتتجلى الحرب النفسية في الخوف الهائل الذي سلط على ملك دلمون في الخليج العربي فقد اشبار 
دون أن يستخدم القوة العسكرية فيقول ( الدلمونيون 101131121165 شاهدوا الرماد فتملكهم الخوف من الاله 
اشور وغضبه عليهم؛ فأرسلوا كنوزهم؛ وفنانين وعربة نحاسية» وآلات نحاسية» وأواني من مصنوعات 

0 

بلدهم ....)0' 

واشار اشور بانيبال إلى رسالة تعود لجده سنحاريب الذي كان قد اعطى وزن جسم من الفضة لمن 
يسلم مغتصب العرش ألبابلي شوزوب - مردوخ 11/101061 -0اناهنالات وهو أيضا سوف يعطي ذهيا مأ 
يعادل وزن جسم متمرد سواء أكان حيا أم ميتا) . 

النقطة المهمة في الرسالة انها موجه لاهل بابل وهي ليست عقابا انما هو هدف أشوري يحاول 
الدخول إلى نفسية المواطنين وتشتية تشتيتهم وإفشال التمرد والوقوف إلى جانب المللك الاشوري. 


.298 .5 1510 (1) 
550 م6 سعطاناه5'' 5 .5 لعصطك - 299.م 1010 (2) 
249 .2 مأك .مزه..... لطعت/ة ع1 “ .11.1.1 ووع52 - 


- الراوي فاروق ناصر / التعبئة واساليب القتال في الجيش الاشوري/ موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الثاني / 
بغداد/9188١/‏ ص .١55‏ 

: بع شف ماري نالا لاز ةمد قزل ازاك ضاق 1ت إلى ولاو انط كوف صرف الذي كان قبل الخيرة 
استدعت سنحاريب إلى ارسال حملة ادبته واشار إلى غباء هذا الملك العيلامي :- 

- الراوي فاروق ناصر / التعبئة/ المصدر السابق/ ص .١56‏ 


- الدوري رياض / اشور بانيبال / المصدر السابق/ ص 58. 
5 .م11 .آم (1927) شكلم (3) 


مورتكارت انطوان / تاريخ الشرق الادنى القديم/ ترجمة توفيق سلمان/ مطبعة الأنشاء / دمشق / 1517/ ص 4: ا" 

- الخليلي جعفر / من هم اقدم سكان الساحل العربي في الخليج منذ فجر التاريخ حتى ظهور الاسلام/ مجلة المؤرخ العربي/ 
العدد(7١)‏ بغداد/ /١918٠١‏ ص 5854. ظ 

: طه باقر / علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب / سومر / المجلد الخامس/ الجزء الثاني / بغداد / /١159‏ ص .١137‏ 

)5( الراوي فاروق ناصر/ التعبئة/ المصدر السابق/ ص .١51‏ 


0 .2 .05.611 7351836 مقتزوعث “ "7.1/آ.11آ 5م538 - 
2.250 .611.م0 اطعتكة عط “ ."1 .1/7 .1 5م5238 - 


لصحت [لفالكث ب نلعث التقاعات 


تعد ظاهرة الاشاعات من اخطر الاسلحة واهمها التي استخدمها الاعداء والخصوم فيما بينهم مند أقدم 
العصور ؛ فقد عرفت الحضارات القديمة في وادي الرافدين ووادي النيل أساليب اتصالية تعبيرية لتأكيد 
سطوة الحكام او الكهنة على الناس فالمصريين القدماء كانوا يستخدمون أساليب السحر والعرافة للتأثير في 
الجمهور من خلال اسلوب ((هتافات الالهة )) حيث كان الكهنة يختفون وراء تماثيل الالهة ويطلقون خطبهم 
واحاديثهم لايهام الناس واقتاعهم بأن هذه التماثيل تتحدث اليهم !') كما نلاحظ في وادي الرافدين بروز اهمية 
العرافة وتطورها وطرق الاتصال مع القوى العظمى وترجمتها الى الناس بشكل اخبار قابلة للتصديق 27 فقد 
وقف كهنة بابل مع المعارضين للسيادة الآأشورية في آخذ أموال معبد مردوخ في بابل من أجل الحصول 
على مساعدة العيلامين ضد أشور 7"ولابد من أن انتزاع كنوز الاله مردوخ تسبقه اشاعات على موافقة الاله 
البابلي وتأييده لمحاربة عدوه الشمالي وهذا يفسر الغضب الذي صبه سنحاريب على معابد بابل عام 185 
ق.م فيذكر في النص ( انا سنحاريب ... أيدي شعبي مسكت الآلهة المقيمة هناك » وحطمتهم ...) أفقد كان 
اللوم يقع على معيد مردوخ الذي تورط في الانشطة العسكرية ورحلوا تماثيل الالهة البابلية الى بلاد أشور . 

كان يسبق الحملات الاشورية تمهيد تبدأ بالتهامس من التذمر وشائعات القلق على الحدود تطلقها 
الالسن في الاسواق نقلا عن حداة القوافل وسائقي البغال الذين يروون أنباء القبائل التي دب فيها عدم الولاء 
والتوقف عن دفع الجزية ثم تأخذ تلك الهمسات في الانتشار حتى تروج رواجا فينتهي الامر بأن تطلب 
الحكومة المركزية من قائد تلك الجهة المجاورة لمنطقة الخطر بارسال عيونه لمعرفة الحقيقة في الاقاليم القلقة 
وارسال التقارير الى الملك الاشوري الذي يحدد عندئذ 00 الحملة واتجاهها 7)؛ فالاساليب النفسية هي جزء 
من العقيدة العسكرية التي بلغت ذروتها في الفترة السرجونية فأشاعت الامن والسلام والرخاء فهي تبث 
الدعاية والاشاعة بأن الايمان بالنصر مؤكد وانه من صنع الالهة ولأجلها حشدت الجيوش على ارض الاعداء 


)١(‏ ابراهيم امام / الاعلام والاتصال للجماهير / مكتبة الانجلو المصرية /ط؟ /القاهرة / ١519‏ ص5. 
(؟) ليو اوينهايم /بلاد مابين النهرين / ترجمة سعيدي فيفي / بغداد / ١‏ /ص 38071755 . 
(؟) حدث هذا في مدة الصراع بين مردوخ بلآون وسرجون الثاني ثم عمد موشيزب مردوخ علها1/1220 - 11/056215 على 
انتزاع الذهب والفضة والاحجار الكريمة من المعبد وارسالها الى عيلام للحصول على المساعدة العسكرية ضد الملك 
متخاري: 
5 . 2 ]1 . 701 (1927 ) شكلم - 


(1973) بيت . 701 5 . 0 .ل “ ممتتماء ةم عنس[ حك ددع 1001م موتم510ط82 وطتمعطعمصدء 5 “ لك .ل ممستسلوظ (4) 
262.94-5 


(5) طومسون كامبل / حياة نينوى وبابل في عهد الامبراطوري/ تاريخ العالم السرجون .. هامرتن / المجلد الثاني/ترجمة 
ادارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية / مكتبة النهضة المصرية /القاهرة ص4 75 1 


0١1 
لانها شقت فقت مدا اللاي ىك أن االاقبالطة فون على رعريقة فاتك للد الكلى والسبطافب الزروج الممتوسينة‎ 
لدى المقاطين والمدافعين وقد تستعمل بوصفها طعما لاصطياد الحقائق كما توجد اشاعات غرضها الاساسي‎ 

قفا اللكقيقة إن االنوا نا المسدكة تج الأعية المطلقة لجا 10 

أهتم العراقيون القدماء بالاشاعة وأطلق الرجال المختصون بهذا العمل السوقي تسمية 3/185 0آ 
متايه 9 وهناك رسالة من كوردي ‏ اشو ر - لامور-1متقرآ - “نااك -011501الى الملك سرجون 
يذكر طلب الموافقة على تعين شخص ( بالنسبة الى الرجل الذي اسمه كتب هنا هل يمكن تعينه بكذا 
وكذا ....) (') نسئنتج من الرسالة عدم ذكر اسم الشخص لسريته وأن استعمال تعبير ((كذا وكذا)) تدل على 
الاشاعة ونشرهاأ . 

أن ابرز مصادر الاشاعة هم الجواسيس والطابور الخامس ويعد الاخير مبرمج الاشاعة على اسس 
مدروسة من الجوانب وعديو وساي مارو ووو باعي 
من اهل البلد والذين يشتري العدو ذممهم بالمال » 'فالتمردات داخل عيلام بين السلطة الحاكمة والنبلاء 
مهدت الطريق امام تقدم الجيش الاشوري في عهد أشور بانيبال للتوغل يعوا يعود ألى 
الاموال الاشورية التي وزعت بين العناصر المؤيدة والتمردات العديدة والخيانات الكثيرة التي سبيت 
الانقسامات وروجتها الاشاعات داخل البلد والتي انتفع بها الفاتحون ") فضلا عن عمل الجواسيس ( العيون 
والاذان ) في الحصول على المعلومات العسكرية وبث الاشاعات في أن واحد فالمعلومات عن تمركز القوات 
الاوراريتة واماكن تجمعها وصلت بشكل تقارير الى الملك سرجون وفي الوقت نفسه كانوا ينشرون أخبارا 
عن التذمر في الجيش الاشوري وان البلاد وعرة ولايمكن عبورها ومن المحتمل ان هذه الصعوبات ظاهرية 
اكثر منها حقيقية ومن المحتمل وجود مبالغة متعمدة في الوصف وقد امكن التغلب عمليا على هذه المشاكل 
سحي 1 1 شيو لمن تعره الى حماسة خالصة ("فالقرار المفاجيء الذي اتخذه سرجون 
الثاني بأن ارسل الجزء الاكبر من جيوشه الى ارض الوطن ولم يبق معه الا المشاة والف من الفرسان مهد 
له يان هناك تذمر داخل القوات الاشورية ولذلك قرر العودة فكانت الخدعة موفقة تماما فقد راح سرجون 


)١(‏ الفتيان أحمد مالك / نظام الحكم في العصر الاشوري الحديث ... المصدر السابق/ ص76 
(؟) الراوي فاروق ناصر / التعبئة واسليب القتال الاشوري / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الثاني / بغداد 
/41/ص"١؟١1‏ 2 
(”) المصدر نفسه /وص7١١‏ . 
. 110 .2 (1967) صملصهم! '”متتزددث سه هتمه انوطو8ظ جا عكارآ تمل صعدط “ ."1 .7لا .11 52885 4( 


(6) العواد » علاء سليم محمد / الاشاعات الضارة وسبل مواجهتها اثناء الحروب/ رسالة ماجستير /قسم الاعلام في كلية 
الاداب /جامعة بغداد/ بغداد / 93484١/ص‏ 5 ١5-5‏ 


(1) كونتينو جورج / الحياة اليومية في بلاد بابل واشور /ترجمة سليم طه الكريتي وبرهان عبد التكريتي /يغداد 
/٠/ص775‏ . 


32( كونتينو حورج / الحياة اليومية / المصدر السابق / ص 551١‏ 


ب 


(115) 
بضرب شرقا وكأنه يريد الساحل الغربي من بحيرة اورمية ولم يجد س كان موصاصير الذين صدقوا 
بالاشاعات الاشورية متسعا من الوقت لاخفاء كنوزهم في , مكان أمين (') احيانا اخرى الجيش الاشوري يطلق 


اشاعات في ارض العدو فتنتشر من قرية الى اخرى فقد استعمل سرجون خال حملته الثامنة على اورارتو 
اسلوبا في ترويج الاشاعات عن طريق السماح للمدنيين والاسرى بالهروب فهو يذكر (( بقية الأهالي الذ 
هريوا انقاذا لأرواحهم تركتهم احرارا ليمجدوا انتصار سيدي الاله اشور)) "اومن الطبيعي أن بعض هؤلاء 
المساكين التعساء الذين فروا من قبضة سرجون لقو حتفهم في الجبال والبعض الاحر وصل الى منزله 
وتحدث عن قوة الجيش الاشوري والكثير مما يقال صحيح وبالمقابل هناك اضافات اكثر تدخل في ضمن 
صيغة الاشاعة فتعطي تأثيرا اكبر » ويستمر سرجون في تقريره (( قادتهم من الرجال الذين لهم خبرة في 
الحروب والذين هربوا امام اسلحتي يروي لهم حقد ألموت ويعيد عليهم تمجيد أ لاله أشور ... ويذلك اصبحوا 

مثل الرجال الموتى (/ ') من سياق النص حتى القادة هربوا ونشروا أخبار الجيش الاشوري ولعل الاشضاعة 
التي يطلقها هؤلاء القادة اكثر تأثيرا من تلك التي بثها المدنيون وذلك لخبرتهم في الحروب . 

وتطلق اشاعات مضادة ضد الاشوريين فعلى سبيل المثال تواردت اشاعات مفادها ان مؤامرة تحاك 
ضد الملك سرجون الثاني مفادها ان ديوكو (40ل1ن/6)1025( 3كل[1(31311 ) حاكم احدى مقاطعات بلاد ماناي ‏ 
ةع قمع مز تحالف مع اروسا وقدم ابنه رهينة لضمان هذا التحالف 7؛) فتعقب سرجون عدوه الجديد ديوكو 
حتى قبض عليه عام (5 الاق.م) ونفاه الى حماه ©) 

كما أن الكلديين الذين هربوا الى عيلام برفقة مردوخ بلادان سبيوا متاعب الى سنحاريب في عام 
4 م.م بكثرة ما اطلقوه من اشاعات ضد الدولة الاشورية جعلت الملك العيلامي يشن حملة سريعة على 
بلاد بابل ادت الى حدوث مجزرة في مدينة سبار وسلبها وأخذهم حاكم بابل " اشور نادين شومي ' أبن الملك 
سنحاريب أسيرا الى بلاد عيلام ") وعلى هذا الاساس يمكن أن تصنيف الاشاعات الى :- ١‏ 
-١‏ إإقاعة الخوف الغاية منها بث الخوف والقلق والتحسب واثارة الهلع بين صفوف الجيش المعادي 
لاشاعة الروح الانهزامية الاستسلامية فيهم "افقد ارسل سرجون الرسل الى القبائل طالبا تقديم الطاعة 


ظ 9 11 . 71 1927 تشع (1) 
1773185 810 5591م “ 177.15 .11 ععد5 //. 123 . طاأعمه .....علنا بإملوط “ "1 .لا .11 دوعهة5 (2) 
49 .2 611م0 
- بهيجة خليل اسماعيل / الجيش في العصر الاشوري / المصدر السابق ص 
- فاضل عيد الواحد وفاروق ناصر الاوي / دراسة مركزة / المصدر السايق /(ص 195 ١‏ 1 
9 -73 . 22 11 . 01/ا 1927 لشتلد (3) 
اسايق شر 111« ظ 
(5) المصدر نفسه /(رص77؟ 
6 -2 70111 1927 شكلم - 
9 . 2 -1926 كه . 5 .[] “ تسعسهادء1 010 م1 كأءالدعة2 ممتتعسنب “ الا .1 دعوم (6) 


(7) محمد فتحي أمين / الحرب والمعنويات/ المصدر السابق ص١7١‏ 


(115) 
والجزية وذلك خلال مسير حملته الثامنة ضد اورارتو وكان يهدف من ذلك الى ألقاء الرعب في قلوب حكام 
المقاطعات المجاورة فتصلهم الاخبار عن جيوشه الجرارة الزاحفة ومعداتها الهائلة وبذلك يمكنهم استقبال 
الملك سرجون في اقرب مركز من مراكز مقاطعاتهم وتقديم الخضوع والولاء والاحترام اللازم !"اوقد وصل 
البعض من امراء القبائل بعد يومين لبعد المسافة حتى ان سرجون اشار الى مبعوثيه بقوله ( المبعوثشون . 
الذين استغرقت رحلتهم ثلاث او اربعة ايام )!2 على الرغم من بعد المسافة الا أن الخوف قادهم الى تقبيل 
اقدام الملك ؛ لقد استخدم الاشوريون قوات ضاربة ذات التدريب العالي المتميز والتي عرفت تنه1 ويعود 
هؤلاء الى قبيلة آرامية تحمل الاسم نفسه 7 كان مجرد سماع وصولها يثير الرعب لدى الاعداء فهي تشكل 
عامل ضغط نفسي على الاعداء لمجرد تحركها الى الجبهة او فور وصولها الى مكان الاضطرابات داخل 
الامبراطورية »وان بعض الملوك والامراء ما أن تصلهم اخبار وصول الجيش الاشوري حتى تبدأ عملية 
الفرار الى مواقع بعيدة خوفا وهلعا فقد كان مردوخ بلاوان يلتجيء الى مستنقعات جنوب العراق تاركا بابل . 
وكنوزه ونساء قصره تسقط بيد سنحاريب ”كما هرب تندمان (تانوت - اماني) الملك النوبي الى طيبة في 
صعيد مصر ومنها الى العاصمة الكوشية بباتا في اقصى الجنوب خوفا من قوات آشور بانيبال "أوأن سبب 
هذا الهروب هو بث اشاعات الارهاب في المناطق التي يريد الاشوريون أخضاعها لسيطرتهم وبذلك تسهل 
عملية الاستيلاء عليها بخسائر عسكرية وبشرية قليلة ") ويبدو ان الخوف لم يكن مقتصرا على الافراد انما 
شمل دول بعيدة عن الامبراطورية فقد وصف سرجون تحطيم مديئة مردوخ بلادان بيت.ياكين ( هلآ - 8:4 ) 
فقد دك أسوارها وقصورها وأسر 4058٠0‏ ألف من أهلها مع بغال وحمير فكان هذا الانتصار سببا ادى الى 
انتشار شهرة سرجون الى دلمون (ظناتطآة(1) ( البحرين ) فأرسل ملكها اوبيري (151همن) الهدايا وسارع الى 
تقديم فروض الطاعة ') كذلك سارع ملوك جزيرة يمنا (2' 18) ( قبرص ) »؛ أرض (ايدناناقهم120 ) 


9 -73 .7م 11 . 701 (1927) لشكلث - // 175 . م أأءعم0 .... موتةميسهن) أطعاط ع1 “ الا . ا . أمطع ءالا (2) 
ندم 1931 2655م تع تطعتا/! تجاتوع تتدنا ”عتأمسط ستزومك عط 01 ععممموع ته 0[1:ز0 “ بآ للمسدعنه/ا - 
. 2.47 111 
(4) يوسف خلف عبد اللة /الفكرالعسكري في العراق القديم .... ص57 ١‏ . < 
(2) غتهم 701.711 شآ , 1[ ختدم *أوع/7 عطا طلاتةا 1055ه1اع1 معناع[ لتمستاط عط]“.ط. .18 و5جع50 - 
. 2.150 (1955) 
6 . م 11 . 701 (1927) لكلف (ذ) 
(1) ته 3 . 701 تعطقنا “ تتتناء1/15 شآ عطا صا متدتام طاتتتعطاعدسمء5 لدممعماء0 عط[ “ لث إعل10ع11 - 
1 -22.119 1953 
القاهرة / /١9651/‏ ص08" . - 01.115.295 1927 ظأظفضلام 
6 . 22 11 . 701 (1927) شكال - 
(/ا) محمد ابو المحاسن عصفور / معالم تاريخ الشرق / المصدر السايق / ص 6 ١؟‏ 
4 . 2 11 .7/01 (1927) اكذتكن (8) 
- البدر سلمان سعدون / دراسات في تاريخ الشرق الادني القديم منطقة الخليج العربي خلال الالفين الثاني والاول قبل الميلاد 


/ الطبعة الاولى / الكويت / ١59174‏ / ص١١٠.‏ 


)115( 

فارسلوا الهدايا والطاعة والولاء وكانت هداياهم مقبولة في عيون سرجون الذي ارسل اليهم مسلة عليها 
صورته منحوتة على عمود من الرخام الاسود نصبت في مدينة كيتون ( 1114100) (1011112© ) وهي الآان في 
متحف برلين ورد فيها (( ان سبعة من ملوك يمنا الذين لم يسمع الملوك اسلافي باسم بلدهم ابدا بلغهم ما 
عملت في بلادالكلدوخاتي فرجفت قلوبهم واستولى عليهم الخوف فأتوني وانا في بابل بالذهب والفضة 
500 وقبلوا قدامي فاعطيتهم صورتي منقوشة على عمود كتبت هذا النص عليه عضائم الهتي واسماء كل 
الشصوب الذيق اخضتعيم قرقا وهزي )) (')افي عام ١1ت‏ 8:4 مم عندما كان سريجون في يابل: 7" ومين 
المحتمل ان الخوف القبرصي من عظمة اشور يعود الى ملوك صيدا وصور الذين اتخذوها ملجأ للهروب مع 
كل تمرد فاشل فيذكر سنحاريب عن حملته الثالثة ضد بلاد خاتي (سوريا ) (( في حملتي الثالثة انا ذهبت الى 
بلاد خاتي » 11ناآ ملك مدينة صيدا خاف من عظمتي وهرب الى وسط البحر ألى قبرص 210218/] ... 
بأسلحة الاله أشنورسيدي هجمت عليهم » وهم ركعوا تحت اقدامي .....)) () وطبعا مع وصول اللاجئين الى 
قبرص فأن الاشاعات تعطي صورة كبيرة على البطش والقسوة الاشورية . 
؟ - اشاعة الحقد و الكراهية 

وهي اخطر انواع الاشاعات لانها تسعى الى دق الاسفين بين الطوائف القومية والدينية لهذا فهي 
تنشر الفرقة والكراهية وتحطم معنويات الناس ويقوم عملاء من الجواسيس والرئل الخامس بترويج هذه 
الاشاعات 7 » فالمشكلة البابلية واحدة من اكثر المشاكل التي عانى منها الملوك الاشوريون على الرغم من 
اظهار ولعهم بحضارة بابل *) إلا ان الاشاعات كرست الحقد بين الحضارتين مستغلة الناحية الدينية فعب 


شِ 


. 559-260.مم . م0 . 5ع تأمصصط عطا 01 عضتوههم عط1' “ : ت4 ممعم مدك/ا (1) 
. 2.86 00611 ... قعقامطط المعاعسق * ر . 1ل 503:66 - 


0111.36 (1927) قشه - // 284.م (1969) :1151م - 
- دروزه محمد عزه / تاربخ الجنس العربي ... المصدر السابق ص ١١5‏ . 


22 1954 (2 ) غتوم 2571 . 1701 يشخ “ لنحستلا سوط 11 دمعهدة5 01 قصدذاهم لأطترعمصا ل[ .0) 0200 (2) 
192-14 


01 ملسععع رآ قصه 5ل جمععا [2162م)1:5] عطا 04 غخطعخ! عطا 12 ؛سعدسداوع 1 014 عط1 4ك © .1 دعطعساط (3) 
. 373.م 1902 علرم8]؟ عاد * “قنمه[لإطد8 لله 12نتزومت 


(4) العواد علاء سليم محمد / الاشاعات الضارة / المصدر السابق / ص ١١6‏ . 
امع ننعى اموق 1 التدري والمنتوداتة ("المسدن الندارق رهن 17 : 

(5) عبر الملوك الاشوريون عن حبهم لحضارة بابل فسرجون الثاني شبه نفسه بسرجون الاكدي وسنحاريب ربط نسبه العائلي 
بالاساطير السومرية مثل خومبابا وانكيدو اما اسرحدون فله ولع بالتعاويذ ونصوص الفال واستشارات الارباب القديمة 
ولذلك تم احياء الآدب الديني القديم اما اشوربانيبال فقد اسس مكتبة جمع فيها نصوص بابلية وسومرية وعمر معابد في 
توف العراق يراج ب 
- الاحمد سامي سعيد / لماذا سقطت الدولة الاشورية / سومر / الملجد السابع والعشرين / الجزء ١‏ / بغداد / ١ا95١/‏ 

ع ا ا ا [ 


0017 ظ 
الاشوريين الى الههم اشور كان على حساب آلهة الجنوب ولا سيما مردوخ فقد وصف الاله اشور بأنه ( ملك 
الالهة ) واحيانا ( أب لجميع الالهة ) واحيانا اخرى ( قائد الالهة ) (') ومن الطبيعي ان الحقد والكراهية 
تنصب بين الجانبين على الالهة فد تقل متحاريب بعد تدمين بايل 144 قبم الآله مرذوخ أسيزا الى نينوى !"ا 
وتزداد اشاعات الحقد بين اشور وبابل اذا ما تدخل طرف ثالث بينهما وهي دولة عيلام » ففي نص 
لسنحاريب يشير فيه الى موقف البابليين من السيادة الاشورية وطلبهم المساعدة من الملك العيلائمي 
( ناتقطعط مقسصحدن] ) بعد ان قدموا له كنوز معبد ايساكيلا من ذهب وفضة واحجار كريمة وقلواله 
(( تعال الى بابل لمساعدتنا » انت النصير الوفي » انت الذي تساعدنا )) /) وقد صدق الملك العيلامي هذه 
الاشاعات وبذلك حق عليه وصف سنحاريب عن قلة خبرته وتجربته حيث دفع الثمن غاليا في معركة خالولي 
( عانطوق ) 9 . 
لقد ازدادت حرب الاشاعات حقدا بين ملك بابل شمش شوم اوكن واخيه ااشوربانيبال الذي ذكر في 
رسالة منه موجه الى اهل بابل وقد وردت سابقا ولأهميتها اعيد ما ورد فيها [ انا سمعت كل هذه العبارات 
الفارغة والتي قالها ؛ هو ليس بأخي كل شيء اخبركم به » انا قد سمعته فلا تصدقوه ؛ انا اقسم بالاله امور 
ومردوخ لم اتحدث بهذه الخطط الشريرة التي قالها انما هي من افكاره ... ] 7) من سياق الرسالة نستنتج أن 
هناك حرب من الاشاعات بين الاخوين وقد .كذب اشوربانيبال تلك الاقاويل ووضع اللوم على اخيه وعلى 
شعب بابل فيذكر في النص ١!‏ ... شعب بابل أثاروا الفتنة والتمرد فكانوا مع شمش شوم اوكن ... ] "ا ومن 
المحتمل جدا ان صراع الاخوين كان فرصة للبابليين لضرب أشور والتخلص من سيادتها فغذوا الحفد 
والكراهية بين العاهلين ودافع اهل بابل عن مدينتهم مدة عامين حتى سقطت تحت ضربات السيف الاشوري. 
ان اشاعات الحقد والكراهية ليست حكرا على دولة اشور وملكها انما تشمل الموالين لها والمتعاونين 
مع السلطة الاشورية بغض النظر عن قوميتهم وديانتهم فبما انهم في ضمن الفلك الاشوري فلا بد من ان 
الاشاعات تسري عليهم ففي رسالة من بيل - ابني01اة > 351الى الملك الاشوري يذكر فيها (( ... السبب 
الذي يمنعني من القدوم الى جلالتكم ؟ هناك اشخاص/من عيلام الى الملك ابوك وشوهوا سمعتي .. هناك 
شخص ما يكرهني ويخترع اشياء شريرة ضدي ؛ فكتبوا من عيلام الى القصر ؛ انا سمعت ذلك وانا خفت 
من القدوم اليكم ... )) (") » رسالة اخرى من 682ناع موظف في مدينة نفر ( :,لائ[2/1 ) الى اسرحدون 
يوضح فيها الكراهية التي تلف حوله لانه من الموالين للاشوريين (( ان الشعب يكرهنا في نفر ويقولون لماذا 
. 5.614 أأعمه ”قتتزوممخ 2ه ورماملة1 “ 1خ لدعامسل0 (1) 
. 133-146.مم 1986 701.217/111 بشخلا '*وو نط نوع 04 أع[طهة1 عط خصه طاتتعطعفصطء5 “ خ4.1 ع06018 - 
. 2.103 أاعمه0 ... كطعن/ة ع1 “ : .'1.177.1 53885 (2) 
ظ 2.125 701.11 1927 ظشطم (3) 
3 6222 عند. 1701 0. 1خ * 'ممتامتتءممص1 ماتتعطعمسمءة بجع الهن) قث 1625هنا ع1 “ 4.1 7502إ012) - 
. 5.128 701.11 1927 ل 
. 2.169 , 1967 , 016380) “0132012 موع/ ممع ونعناع.آ_ , ك4 , للتأعطدءمم0 معنا (5) 
- غ01مع 1 025 أوعة عط دمانزطه8 02 أوعناوط20) 5 لامتصةط تاوف 81 متمصسةة1 حمه. 1121 تتدوع60) (6) 


. 2.233 , 1981 عصسمظ (3)ءعوة1 701.50 والقأتصع 03 **.1 متكلمم 
اه اذه أعم0 ... وتعتاع.] “ . لل . للاعطدعممه معنا (7) 


)١14( 

انتم تخضعون للاشوريين ؟ نحن الآن نغلق ابوابنا بقوة ولا نخرج خارج المدينة ... نحن مستمرين في خدمة 
سيدي الملك ؛ المبعوث والموظفين الذين ارسلهم الملك شاهدوا هذا بأعينهم ؛ الملك يجب أن لا يتخلى عنا ؛ 
نحن لا نملك الماء ونحن في خطر من الموت ... انهم يقولون في كل مكان هؤلاء الساكنين في نفر الذين 
استسلموا الى الاشوريين ... )) () . 

نستنتج من كلا الرسالتين مدى الصراع النفسي الذي تسببه اشاعات الحقد وتدفع اصحابها الى الخوف 
لدرجة الموت رعبا ولكن ليس كل ما يقال صحيح ويؤخذ به فالاشوريين ليسوا قتلة وسفاكين لم: جح رسماعهم 
همسات حاقدة من شخص ما ضد آخر فمن المعروف ان منسى ( 72/352351 ) ملك يهوذا 
(551 - 147قمم ) كان من الموالين للاشوريين 7') . ورد اسمه في ضمن الملوك الذين شاركوا في بناء 
قصر اسرحدون بنينوى 3" وعلى اثر وصول اخبار الى البلاط الاشوري استدعي للتحقيق في بابل © وثبتت 
براءته فأعيد الى مملكته وبعد سبع سنوات خضع نيخو ملك سايس للتحقيق في نينوى بشأن مدى مشاركته في 
المؤامرة ضد الملك أشوربانيبال وثبتت براءته وكرم بالهدايا والهبات واعيد الى مصر 7 . 
- اشاعة الامل ظ 

الغرض منها شحذ الهمم واعطاء أمل بالنصر وانفراج الازمات ') فالكثير من حركات التمرد 
والانفصال تسبقها اشاعات بحياة افضل وتأكيد النصر ضد السيادة الاشورية البعض منهم اعتمد على قوة 
الهته "!أ والبعض الآخر وضع ثقته بمنطقته الجبلية ) او قوة الاسوار وتحصيناتها ) لكن مثل هذه الامال 
سرعان ما تتحطم مع وصول الجيش الاشوري الى مناطق التمرد فعلى سبيل المثال ثار سكان عقرون على 
ملكهم بادي ( 2201 ) وكبلوه بالحديد ونقلوه الى اورشليم فأصبح اسيرا عند خرّقيا ملك يهوذا إلا إن 
سنحاريب أعاد الامور الى نصابها فقد قتل كل من شارك في التمرد من الضباط والنبلاء وس لخ جلودهم 
ونشرها على الاسوار ويضيف في النص (( البقية من سكان عقرون تركتهم واعدت اليهم بادي ملكا 


)1( 1510 5.175 

ش . 2.42-33م 1914 علكملاآ /تاع11 ' 1720110557 طتقتدطه82(:1 لحصه تتتعوطعاط “  ,‏ 1/1 /تتمناهول (2) 

8 - 1927 أعتاتعصالطا )2 لضناه1 * الومتصهطختتطامك لفطة ه2000 طتدوظ 01 5دنضلهم عط1 “ , 2 جامومتدمط1 (3) 
٠‏ . 25.م 1931 مهم[ 


(4) هناك خطأ في التوراة فقد ذكرت نقل منسي الى بابل بينما الاصح نينوى وهذا يعود الى كتابة فصول التوراة كانت في بابل 
وهي غاصمة الامبراطورية الكلدية آنذاك . 
[ " أخبار الايام ”” : ١١‏ ] 
. 2.647 002116 ... 455[/1512 01 211510137 ““ '1.ى 50عأوم1ا0 (5) 
. 141.م 1912 ع1108طنهن) '512زومشث تسمعاعصثة * 0.1.117 عتتطمل - 
(1) محمد فتحي أمين ( الحرب والمعنويات ..... ص ١٠١‏ . 
(9) في حرب اورشليم ذكر الرابشاقة اسماء الالههة التي خسرت الحروب امام الاشوريين فذكر آلهة حماة وارفاد وس فروايم 
وهينع وعوا واضاف اليها يهوه آلة يهوذا . ظ 
-1[1؟ ملوك ١8‏ : 5" ]. 


. 122,206.مم 701.11 1927 ظشكلث (8) . 
. 205.م 701.11 1927 تلاشخلن (9) 


ظ (119) 
عليهم )) 0 ؛ وفي المثال الاخر اعتمد شعب بابل على الملك العيلامي (1261121111- 111111211) ومعه 
(صدماكً1- دده - نطن)) أملاً في انهاء الوجود الاشوري في الجنوب لكن معركة خالولي انهت اشاعة 
الآمل وقهولك الى هماساة فق للك غادة عيلام من سنحاريب|(( اتوك الها هناها | امت أناا محف عدر افيد 
واستعطافهم في عرباتهم ؛ انا تركتهم ... ] 7 . لقد تحولت اشاعة الامل بالنصر ألى الامل في النجاة من 
ا ظ 

. اما جيجس 0:865 ملك ليديا في اسيا الصغرى فقد رأى حلما نقله حارسه الشخصي الى الملك ‏ 
اشوربانيبال الذي وصف الحلم في نص له (( ... خلال الليل الاله اشور اوحى لي وقال : امسك اقدام الملك 
اشوربانيبال ملك بلاد اشور ... وانت سوف تقهر اعداءك في المعركة )) 7 ان الهدف من الحلم واضح وهو 
طلب مساعدة عسكرية من الملك أشوربانيبال ضد قبائل السمريين الذين كانوا يهددون ليديا فغلف طلبه 
بأشاعة الحم وعلى لسان الاله أشور حتى يكسب شرعية الموافقة الاكيدة لما للاله من منزلة كبيرة في قلوب 
الملوك الاشوريين ) وقد ارسل اشوربانيبال المساعدة العسكرية وابعد الخطر عن ليديا ؛ ولكن/زستطيع 
الجزم 0 الاشاعة قد انطلت على الملك الاشوري الذي كان يهدف الى ضم ليديا للسيادة الاشورية فالأحداث ظ 
القار عقية المزلة لرةتمرق لفقم محدمدى النعذا ده تدك :رادل فى طاررة الكاميالة الأشورية من حصن وجوه 
القبائل السمريين لغزو ليديا ومقتل جيجس عام ٠565ق.م‏ 7 وارسال 43038 أبن جيجس سفارة الى أشور 
يطلب العودةللسيادة الاشورية (( انت الملك الوحيد الذي اوجدته الالهه انت لعنة ابي لذلك اوقعت يه سوء 
الحظ ؛ انا خادمك المطيع كن معي رؤوف انا سوف احمل نيرك )) ) ؛ وبذلك عادت ليديا للسيادة 


الاشورية . 


5.375 00211 ... للاعساوع 1 010 عط1 “* 1.6 5عطعصاط (1) 
. 2.120 701.11 1927 لاشكتلث - // 288.م 1969 1 طالم - 
3 0182 1701.62 0. أل * 1052م تتعكصآ طتتعطعدسصدعد نتتع 1 لدت تتذ 5تعالة:7 عط 1 “ .كط 0123502) (2) 
ْ . 62.95 
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0١ 9 :)‏ 
اسااكشمف الها 


لالسال مه لالمائلم 0 


المبحث الأول : الكعرب الخاطفع 


تعد الحرب الخاطفة من الاساليب المميز ة في تكتيكات القتال وتعتمد على استخدام الفرسان والمشضاة 


من ذوي التدرد يب العالي والمجهزين بملابس مزردة ومهمتهم تحقيق اختراق عميق في جبهة العدو من اجل 
قطع خطوط مواصلاته وتدمير مراكز قيادته وادارته وتطويق دفاعاته وتشتيتها ثم الاجهاز عليها (2 . 

ان احداث الخرق في جبهة العدو يستند الى سرعة الخيالة والمشاة واندفاعهم من دون توقف من اجل 

تصفية جيوب المقاومة ؛ او انهاء وحدات مشاة العدو » حتى لا يتسنى لقيادة العدو الوقت والقدرة على تركيز 

أتها صيد تلك الاختراقا تِ ت في العمق التي هي بلا شك سوف تخلق بلبلة 4 فى صيفقو ف العدو واضيعافه وم ١‏ 


قٍ 
فو 


لسكري الغتالي فقد دكر ملوك أشور في حولياتهم عن بعض بؤر التمرد وكيفية معالجتها عن طريق ذكار 
هدك ألقه أت المشار كه ف ذه كلق وفي اننصوص الكتايية 0 عبار ات ص سراعة 0 الوصو ل اللحويين مناطق 
التمرد ودس 3 دمي الموقع قّ بخ الخنكم والعودة 6 أله -0 لعد فر ضر شروط الاستسامم 3 

مارست الدول منذ القدم اسلوب الحرب الخاطفة ولكن بنطاق محدود ؛ وان حملة الملك الحيشي 


1 5 


مورشيلي | ا اريم ارخا سوم نهر الفرات محملا بالغنائم وتمائيل الاليه 
( صربنيتتم / تعد مثالا للحرب الخاطفة ذات الاثر المحدود من الناحية العسكرية اما م١‏ 


الناحية السياسية فقد أنيت حكم السلالة الحاكمة هف 520-068 كك كعا عقا جسة اكة نامهد الك - الخاطفة ومن يف 


ا ---- فد ان كن لس 2 5 لد “ا تتسسة 2 
١ )4‏ : 2 ٍِ . د 50 ٠٠‏ اديه 

اهرون !الكو يني قسن اإنتو ف يوار درج وال ويطك ل وبع القيادة وعلى ه د ا امسواس 

هنااك عناصر تعمد كيقا في نجاح لج لحرا ب ب الخاطفة قْ : جراأة القائد 4 06 سبيل المثال الراك سسسر لجو نل 


الذي عرك غنه وحعلاكة المتديدة على سو ادل بلدد الشام وفلسطين والى جيال اورارتو واألى الصحاري 


العربية وكان يستطيع ان يميز ردود افعال أعدائه وكيفية مواجهتها وتجنب الخوض في معارك وفو في 


1 يراجع: الموسوعة العسكرية للمقارنة بين القديم والحديث في د ضمن الحرب الخاطفة ولن ن يجد فرقا كبيرا وتكتيكاتنيا هي 
واحدة لكن الاختلاف يعود الى التطور في نوعية الاسلحة . 
- الموسوعة العسكرية / الجزء الأول / بيروت / ١5177‏ / ص 4-0947 5ه , 
7 تذكر النصوص الاشورية على لسان ملوكها انه سار كالاعصار او كالطير ؛ او انا سرت ليل نهار ؛ او مثشل انقضاض 
الطير ؛ كالسهم . 
202, 2.15,82,94 701.11 1927 شنطم - 
)”١‏ طه باقر / المقدمة . 
- رو جورج / العراق القديم ... المصدر السابق / عل 7١‏ . 
144-245. 22 25655 (2) 256 اله علتعتطع 08 ”6.6 721-635 علا“ غلك ممصسعلاممه 4 


)١71( 
وضع سوقي غير ملائم ويمكن معرفة ذلك من خلال حملته الثامنة على اورارتو فقد تحصن اروسا وحليفه‎ 
ميتاتي ملك زكرتو في موقع جبلي حصين ولم يكن سرجون واثقا من قدرة جيوشه وقد اعياهم قطع المسافات‎ 
الطويلة (') . ولكن لمقدرته العسكرية حقق النصر بيديه فهجم بعربته الخفيفة كالسهم الخاطف على المكان‎ 
الذي تحصن فيه اعداءه في ممر جبلي ضيق لا يسمح بالمناورة بقطعات عسكرية كبيرة ولكن حسن قيادته‎ 
وجراءته واعتماده على فرسانه ومع مشاته من حملة الاقواس فقد أمرهم بأطلاق السهام على خيول الاعداء‎ 
ين الصفوف وشتت لالس ررم ا‎ 


اورارتو وزكرتو /' ظ 
لم لا يقل قدرة عسكرية في معالجة اعدائه عن سرجون فيذكر في نص له عن تمركز 
القوات العيلامية وحليفها مردوخ بلادان في سهل كيش ( 1155 ) حيث انطلق سنحاريب بأتجاه اعدائه من 


دون ان يهتم ببرودة شهر شباط 512684603 وقسم قواته وكانت احداهما بقيادته نحو كوثا ( انا ) 
فحاصرها لتأمين قاعدة عسكرية وضمان سلامة خطوط مواصلاته اما القسم الاخر من قوات الاأشورية 
فكانت بأمرة قواده الذين عسكروا في سهل كيش دارت المعركة هناك ولكن ظ روف المعركة استوجبت 
حضور سنحاريب لعدم تكافؤ الطرفين من حيث العدد والعدة ولهذا طلب القادة منه العون فقد ورد في النص 
(( ارسلوا مبعوثيهم يطلبون المساعدة )) () وكان رده سريعا فأحتل كوثا وذبح الجنود المدافعين عن الاسوار 
مثل ' الحملان " وانطلق نحو سهل كيش (( انا هائج مثل الاسد ؛ انا كالاعصار ومعي المحاربين القساة ؛ انأ 
توجهت ضد مردوخ بلادان ؛) 7 ؛ ولا بد من أن ظهور سنحاريب في ساحة المعركة كان مفاجأة لاعدافه 
الذين ظهر عليهم التلكؤ في فعالياتهم العسكرية وعدم ادراكهم للنقله السريعة والمفاجئة التي اقدم عليها 
5277 

وبهذا تصبح المفاجئة لعنصر المهم الثاني : في الحرب الخاطفة حيث أربك العدو وشل قدرته على 
التفكير فعلى سبيل المثال عندما اشرفت الحملة الثامنة على اورارتو على نهايتها وعاد الجيش الاشوري السى 
ترنورق صر | كماد بالتكاكو مين او تبرج كورة الذي كان عليه تصفية حسابات مع ( 152202 ) ملك 


. 81.م 701.11 1927 طظطشتتلظ (1) 
ظ . 152 .2 006116 ... معتةممهن) تطعاط ع1 “ . اا . 18 أطع ءالا - 
. 2.852 701.11 1927 طلفظكتلم - 
. 2.152 02611 ... 12113 ممتتزودمخ “ '1. 11.1717 وعم 53 - 
2.10 أتعمه ... وكلهصصث عط1 “ ([ . (آ التأطامععاون] (3) 
ظ . 2.130 7701.11 1927 تاخفالام - 
. 2.10 أأعمه ... ودلهصصث عط] “ 1 . ([1 التأطمعئاعتر] (4) 
. 130. 16ه.م0 (1927) تكلم - 
- ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق / ص .15١‏ 


)١7( 
موصاصير ( 21/053517 ) وهو من الموالين الى (17258 ) ملك اورارتو !'! وكانت مدينة موصاصير مقر‎ 
الاله خالديا ( 8121412 ) الاله الوطني للاورارتين 7 ومن الطبيعي كانت تملك الكثير من المعادن النفيسة‎ 
والاثاث المطعم بالذهب والفضة والمعادن والاسلحة التي تستخدم في الاحتفالات الرسمية فضلا عن أواني‎ 
برونزية ومع كل هذه الثروات لم يدفع ارزونا الجزية وتخلف عن الحضور لمقابلة سرجون خلال حملتنه‎ 
ولهذا قرر الاخير تأديبه » فأشار في النص (( 112322 ملك مدينة موصاصير الذي انتهك قسمه لللله‎ 
أشور ومردوخ وارسل رسالة الى دنا ملك اورارتو )) 0 أن الحملة ضد موصاصير تتحكم فيها عوامل‎ 
متعددة ها وتاك بالكطا رين فالمدينة تقع ضمن منطقة جبلية وعرة وطريقها فيه خطورة وكما يدذكر‎ 
سرجون في النص (! إن الطريق الذي سلكته في أثناء الهجوم على مصاصير لم يسلكه احد قبلي من ملوك‎ 
الاشوريين كما لم يره أحد ايضا )) () والذي لا يسمح بحركة القطعات العسكرية بكامل عدتها من عربات‎ 
وآلات حصار وعربات التموين ومن جهة اخرى فأن الحالة النفسية للجيش الاشوري المرهق بسبب رحلته‎ 
الطويلة في مناطق غالبيتها سلاسل جبلية وكانت معنويات الجنود تميل الى احداث تمرد 1 » فلا بد في هذه‎ 
ا الحرب الخاطفة السريعة مع عنصرا المفاجئة » ولهذا حدد قوته العسكرية بعربة خفيفة‎ 
وألف فارس وجنود من المشأة الراجلين من حرسه الشخصي ' وانطلق عبر جبال علقئط5 و أطى1ة30ة‎ 
ويذكر في النص (( عندما يكون الطريق صعبا انا اركب صهوة الجواد وعندما يكون سيئا جدا سرت على‎ 
قدمي )) ) وحقق سرجون المفاجئة وظهر امام مدينة موصاصير » وشل ارزونا 228:نا على التفكير‎ 
والمبادرة ولم يجد امامه غير حل واحد هو الهروب ؛ وغنم الجنود الاشوريين ثروات المدينة ونقلوها الى‎ 
نينوى مع آله مدينة خالديا :11913 ليحل أسيرا في ضيافة الاله اشور وخلدت نصوص سرجون هذه‎ 


)١ )‏ الراوي فاروق ناصر / التحديات التي واجهها الاشوريون ٠0١0 - 77٠١‏ ق.م / موسوعة العراق في مواجهة التحديات / 
- اكت و ٠‏ زرو ل ر بتناد م .مك85٠‏ ررهر 1ل 
- محمود الامين / تعليقات تاريخية / ص 5 . 
- ادي شير / تاريخ كلد واشور / مطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعين / بيروت / 1917 ص / 535 . 
. 25.95 أأعم0 ... أطعتم عط1 “ .11.117 د5عع 53 (2) 
15977173 10 * 'عقامصسط 1:6 ع7111238ا مسمءظط “* 0) رزعمساط 
(*) الراوي فاروق ناصر / التحديات التي واجهها الاشوريين .. المصدر السابق / ص 55 . 
- دروزه محمد عزة / تاريخ الجنس العربي ... المصدر السابق / ص ؟١١‏ . 
(4) كونيتوجورج / الحياة اليومية / المصدر السابق / ص 711-5536 . 
. 2.9 701.11 1927 شكلم - 
(6) محمود الامين / مسلة طوبزاوه وكيله شين / سومر / المجلد الثامن / الجزء الأول / بغداد / ١9157‏ / ص 7١‏ . 
. 2.95 0211 ... تطعتم ع1 “ ١./الأ.8‏ دوع 53 (6) 
9 11 أو 1927 5788 (7) 


17 
المعركة من دون ان تغفل عن ذكر الغنائم () وزينت لوحة جدارية بالنحت البارز جدران قصر خورس باد 
تمثل الجنود أ لا شه ١‏ للد / و طم بحر هو رن ويدمر ون معنيد خالديا 0( ( سعلل عث”, ا( 


89 ب ص هن صب ١‏ الحد الصاح انه 


وفي ضمن هذا السياق يمكن ان نضع حملة الملك العيلامي ( ناطودلقطع1 ) ( 191-34995ق.م ) 
في هجومه الخاطف على سبار 518062 مع فارق الوضع العسكري للجيش الاشوري اختلف عما هو عليه في 
المثال السابق ففي عام ( 544 ق.م ) أنشأ سنحاريب قوة بحرية مؤلفة من سفن بنيت ١‏ بحسب النمط الفنيقي 7") 
وقد ابحرت من نينوى عبر دجلة ثم الفرات الى رأس الخليج العربي محققا عنصر المباغتة ومحاولاً تدممير 
عيلام في منطقة ارض البحر 4مواوة؟ والاستيلاء على المدن العيلامية على ضفاف نهر الكارون وبذلك 
تحول الجنود الاشوريون الى مشاة بحرية ) فتعاونت القوات البرية التي يقودها سنحاريب مع القوات المصوله 

على السفن في معارك ضد العيلامين والكلدين ") لا سيما وان القادة المسا داللاشوريين في بابل كانوا 
ومنذ مدة طويلة يستغلون المستنقعات والمقاطعات العيلامية على طول الخليج ملجأ لهم كلما ازداد الضغفط 
الاشوري عليهم () وامام انشغال القسم الاكبر من الجيش الاشوري في جبهة الخليج العربي اصبحت بلاد 
بابل في ضمن (( فراغ القوة )) التي استغلها الملك العيلادمي طون !21ظ؟] فجهز حملة على بايل تتميز 
بالسرعة من جهة ومحاولة لجذب انتباه سنحاريب من جهة اخرى حتى يستطيع التخفيف من الضغفط 
العسكري على المدن الجنوبية لعيلام ") وان الحملة السلانوة انقاطفة اكذك طرق هون لد 7 راتمحاة 
سبار (') وتحققت المفاجئة ودخل الجيش العيلامي المدينة وحدثت مجزرة فأهالي سبار لم يجدوا الوقت الكافي 
لاقامة التحصينات او الهروب من المدينة (') وتعاون بعض البابليين مع الحملة العيلامية فالقوا القبض على 
ملك بابل ( تمصساطة - متوقم - مستطامق) الذي حكم من ( ٠٠١‏ - 5 ق.م ) وهو ابن سنحاريب وسلم 


. 9-10.م 7701.11 1927 هخكلذ (1) 

. 95.مأأعمه ... ألاعتم عط]' “ 11.17.15 دوع د5 (2) 
[. توم 701.1 * ”1و1 عط كه 912ومك 011 وتعناع.] * :11 ممعتة5 04 ععطعلمممدعهه) ع1 “ 5 12ه0منة - 
ظ . 10.آم , 1987 فمملمتط 


(*) يراجع الباب الأول الفصل الثاني عن السفن التي شيدها الفنقيون في نينوى وتل بارسب . 


(4) مونتجمري فيكونت / الحرب عبر التاريخ/ترجمة فتحي عبد الله النمر/مكتبة الانجلو المصرية/القاهرة/ 1١117١‏ / ص 7 . 
(1973) .701 0.5.[ * '00هاع 1 مرعاصا طق نمعاطمءط تتقتده1زط82 5”طمعطعقصمء5 “ لك . ل سمسكتسصلرظ (5) 
. 91-92.مم 
. 223-225.م162أ0م0 ... عتتأوقةم ع1 “ 0 ©0تءمكدك/8ة (6) 
طخمع57 ممه لأطعاط مط طذ سماط 10 دمتلهقاع 1 مذ نإعناوم مع 121 و'متدزوكث “ >1 . 4 0283508 - 
- [لى 02 15 تناو تاسث عطا ده وعطعموءوع ]1 ( 1556 1وأء6م5 ) 1-2 .210 أل701.3 #عصراة 8:07 كقاكتطمعه 
. 2.147 منتهنا 0201551398) 
)2( الاحمد سامي سعيد / الصراع خلال الالف الأول / المصدر السابق / ص 11-55 . ظ 
. 2.101 أأعمه ... أطعتمد عط “ .8.11/7 5م538 (8) 
(4) الاحمد سامي سعيد / الصراع خلال الالف الأول / المصدر / ص 17-11 . 0د 
. 2.147 غأأ.مه ... معتده1 د5نوتتتزودة “ 2 . لل 018502 - 
. 114.م أأعمه .. هتتزومة أسمعاعصف “ 0.11.117 كصدمل (10) 


(74) 
الى الملك العيلامي حيث نقله وقتله في عيلام () ؛ ونصب نركال او شيزيب ط5624نا -716821 ملكا على 
بايل ( "افق اهذا الانتصار السريع لا نتوقع منه تغيرات سياسية وعسكرية في , منطقة بلاد يايل فالحملة 
لا ري ا سي ار باد 500 
سيطرته على شمال بلاد بابل مع محاولته للاستيلاء على مدينتي نفر والوركاء 7) بينما حقق الاشوريون 
انتصارات على طول نهر الكارون وما رافقها من تخريب المدن العيلامية قبل ان يتوجهوا لتحرير الوركاء 
وتقر ويلتقي بمعركة مفتوحة مع قوات نركال او شيزب فأسر ونقل الى بلاد اشور مع العديد من 


بدي 11م 

وهناك حملة اخرى للعيلامين بقيادة ( 11 21025 مله ستسط] ) ضد بلاد بابل وضد سبار في عام 
( 7175 ق.م ) عندما كان الجيش الاشوري منهمكا في محاولقلفتح مصر وانسحبت ماني ايان 
ان يكون لها هدف محدد وتوفي الملك العيلامي وتسلم أروتاكى طاقن حكن از بلاد واعاد ألهه سبار الى 
معبدها في عام ( 51/4 ق.م ) (') . 

ان السرعة في.الحملات الخاطفة هي العنصر. المهم الثالث الذي تتوقف عليه نتيجة الحملة حيث 


تتحرك قوات الفرسان سريعا نحو مناطق التمرد وتفاجئ العدو وتحقق النصر فعلى سييل المثال يشير 
سرجون في حملته الحادية عشر على اشدود في فلسطين ان ملكها ( 501ل2نك ) لم يدفع الجزية و (( ارسل 
مبعوثية الى الملوك حوله لعقد حلفا معهم )) ") فعزل وعين اخيه 1 نمطنط هبدلا منه في نهاية 7١١‏ ق.م أو 


بداية /١7‏ ق.م اك وتيكم اعداء الاشوريين من تغيره وتعيين ( 730321 ) ( جدول ١‏ ) بدلا منهويدل 


)١(‏ عثر على كسره فيها اربعة سطور ورد اسم اشور - نادين - شومي ملك بابل وتتناول تشيد بناء الحوليات الاشورية تشير 
اليه من بعيد اما اسرحدون فلم يشر اليه ولذلك يعتقد انه لم يكن ولي للعهد فلا توجد اشارة بشأن ذلك اما الحوليات البابلية 
فهي تذكر استلامه حكم بابل ذم اعتقاله في اثناء الحملة على سبار - يراجع :- 


71 701.201 لالشلر]] '*1تناة 20112[ - تتناومك 01 عنتهاظا عطا طاتيتا اوكا 2ه اللتمسود حن “ . © نوع][8 - 
. 54-56.مم 1971 (1) 


(؟) وليد محمد صالح / العلاقات السياسية للدولة الاشورية / رسالة ماجستير / بغداد / 1915 / ص ٠‏ 
اوتس جوان / بابل تاريخ مصو ر/ترجمة سمير عيد الرحيم الجلبي/دائرة الاثار والتراث / بغداد / 0١5‏ ٠ص/١م١‏ 5 
- رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق / ص ا 
. 2.67 1976 ل1.ش.ن) * '0002تطتقدط لمنة ماأتضعطعفصسمء5 “ 5 طاتدرة (3) 
(54) سامي سعيد الاحمد / الصراع خلال الالف الأول / المصدر السابق / ص 5-55 . 
. 302.م 1969 1طاللث /. 124 - 123.مم 701.11 1927 فتن (5) 
. 1152.50-81عم0 طاتعطعدصمءة “> 5 طأاتصسرة (6) 


- رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق / ص 475 . 
ظ 3 701.11 1927 للشتلم (7) 
. 2.55 06611 ... قعتأمصصط لمعاعصسث “ 2 . ىل عع:509 - 


0( الأحمد سامي سعيد / تاريخ فلسطين القديم //) مركز الدراسات الفلسطينية / بغداد / ١91/4‏ / ص 68 . 


(17) 
ع مووي اغريقيا او مغامرا من قبرص 7'! واستنادا الى ما ورد في نتصس 
فأ" , يامانى ى حاول ن ينشأ حلفا مع 0م80 و 215 /ا ومملكة يهوذا ويمساعدة 


ا كان 2 عالة و 
مصر (') وذكر سرجون غضبه الشديد عند سماع احداث اشدود (( ... بعربتي الحربية 55 المتواجدين 
دائما بجانبي وقت الخطر ... )) انطلقت الحملة من دون ان ينتظر تنظيم الجيش كما هو المعيود في 
الحملات العسكرية فعنصر السرعة واحلال المفاجئة اصبح ضروريا قبل ان ينشأ حلف وعند ذلك يتطلب 
مجهودا عسكريا اقوى 7 . 

.وما ان وصلت القوة الاشورية الى أشدود حتى هرب 21ةئئة7 الى مصر ولعل سبب هروبه عدم 
اكتمال الحلف الذي اراد تكوينه وكذلك عدم وصول المساعدة المصرية وقد توضح الامر أكثر عندما رفض 
امراء الدلتا في مصر تقديم المساعدة له واجبر على الاستمرار في هروبه الى 1]!11512 حيث احتجز هناك 
وقدم هدية الى سرجون كعربون صداقة 47) لقد حققت الحملة الخاطفة اهدافها في القضاء على التمرد واعتبا 
اشدود و 0245 اقاليم اشورية وفشل الحلف الذي كان من المقرر انشائه ؛ والحصول على غنائم تتمثل 
بزوجة 331ةطننة” وأطفاله وكل احفاده وكنوز قصره ونقل أهالي اشدود واسكن آخرين بدلا منهم 7 . 

من العبر التي يمكن ان نستنبط منها الكثير عن ( حرب الوراثة الاشورية ) بين اسرحدون واخوته 
بعد مقتل سنحاريب التي اشرنا سابقا لها » والمهم هنا نص الاسرحدون يحدد فيها قراره بالسير للقضاء علسى 
قتله ابيه ويذكر فيها نوعية قواته والسرعة من أجل الوصول الى ساحة المعركة وتحقيق المفاجئة التي انهت 
محاولتهم الفاشلة فيرد في النص ) انا لم اضيع يوما واحدا ولا يومين 000 يد 
انتظر العناية بالخيول وعدتها )) ) كان اسرحدون قادرا على المضي بأتجاه اشور فورا ومن دون توققف 
وحتى من - استعراض الجيش او تنظيم المؤون ولكنه تأخر فقط لاجل تقديم طلب الى الالهة والعصول 
على تأيدهم 7") في تلك الحالة من السرعة لابد وانه اعتمد على سلاح الفرسان بالدرجة الاولى اما المشاة فقد 
اشار الى أنه لم ينتظر تنظيم الاحتياطي 7 ووضوله الى ساحة المعركة في خانيكلبات 2124ع نمه حيث 
فاجئ اعداء الذين وصفهم (( في ارض خانيكلبات تجمع كل محاربيهم الاقوياء فقطعوا الطريق .... )) 1) 


نوع ع منث ع" *'أوزع 10مع2طعمث لدع 1اطاظ عط1 * “علتبا مسمتلزومكث 2067نا 12اأو7لتطط “4 11 2002لد1 (1) 
. 94-95.مم 1966 110.3 عتلعه:. 701 طأعمدعوع] لامع 01 01 501001 


- عبد العزيز صالح / الشرق الادنى القديم مصر والعراق / الجزء الأول / الهيئة العامة لشفؤون المطابع الاميرية / 
القاهرة ١5951/‏ أص 65 . 
. 5.286 (1969). .1 .ط. اكاك (ر3) 
.6 (1969) .1.ط. لزه (4) 
. 52.94-95 11عم0 ... 2067نا 15619[تطط “* 11 مله 1 - 
. 2.14 .2011 1927 لاشكلن (رذ) 
. 202 - 52.201 101.11 1927 للاشكلث (6) 
0 0012ط2م.آ ذ5اءته 1 لقضاع 02 **( 2.00 681-668) 00025 فطتدوظ 01 8151605157 ع1 “ للم . ط همع200 - 
. 22.21.25 
. 2.104 أأعمه ... أطعت/ز عدا “ 1./اا.11] دوع 53 (7) 
2 1.11 1927 تتلشكان (8) 
2 701.11 1927 تالشكاث // .289.م (1969) .1 ...م (9) 


)١773 


من المحتمل ان المعركة لم تستمر طويلا فما ان وقعت العيون على الملك اسرحدون حتى هتف المحاربون 


م١١ هأ م . .ماص . ع < : وه 3 وصه 3 لك أت‎ ١ 
لأعداء ( هذا هو ملكنا ) » وانتهت ب الوراثة الاشورية بالنصر و سر حدؤؤن. ملحا على باند اسور 7/أ.‎ 


(1) ساكز هاري / عظمة بابل ... ص ١54‏ . 


12- 52.9 أأعم0 ... كمطتقلهم عط!1' ثْ .0) 02دمصتمط] - 
. 2.349 العمه ... أعالهقة نصره تامسن “ : 7717 . 1 وتععومج - 
2.147 611م0 ... عتقاعه/ا ممتدزودة4 “ 11.1.5 ومع 5 - 


0170 


الفعل الثاس 
آساكيب الققال 


المبحث الثاني . التعرض والبامثة 


عندما تكون روح المبادرة بيد المهاجم فأنها تمنحه الحرية في العمل العسكري لتدمير العدوه ولهذا 
فالعمل التعرضي ضروري وحيوي لأنه يخلق الثقة بالتفوق على الاعداء» بخلاف معنويات الجيش المداففع 
الذي يأخذ وصمع الدفاع باستمرار تنخفض روحه القتالية(1) فيتلقى الضربات؛ ولم يتخد الاأشوريون وضع 
الدفاع فقد كانوا سباقين في توجيه جيوشهم نحو مناطق التمرد وجعل أرأضني. الأعداء ساحة لعملياتهم 
العسكرية() ويقترن التعرض بالمباغتة التي تعد سلاحا فعالاً اذ انها تسبب الاضطراب والشلل في قيادة العدو 
وتدمر معنويات وحداته وتماسكها ولهذا تنطبق المقولة ((بوغت فرأى في الموت مصيره))7) وللمباغغقة 
عتاصيوها 'مفها الكتناة والأحقاءر و المخادغة والسرعة' '! لكن الارباك الذي تسببه المباغتة على الخصم لا 
تلبث طويلاً حتى يستفيق من ذهوله ويعمل على تقديم ردود فعل مناسبة؛ لمجابهه الموقف فما أن تتعصرض 
القوات الاشورية وتباغت القبائل العربية او السمريون والاسكيثيون وتلحق بهم الخسائر المادية والبشرية 
فسرعان ما يستوعبون الضرية ويقومون برد فعل عسكري ضدهمء او يدخلون في ضمن الاحلاف المناوئة 
للاشوريين. 

ثم أن المباغتة تحتاج إلى شيء من الخداع والتي هي مجموعة من التدابير ار امية إلى اخفاء 
العمليات الحقيقية عن العدو وقد يظن البعض ان المخادعة ترتبط بموقف | الضعف دائمأ أوهذ يم 
فكثيرا ما يلجأ إلى الحيلة من موقع القوةل” ). 

تقدم المفاهيم العسكرية الحديثة تفسيرا لمعارك الأمس فالحرب لم تتفير منذ الازل والباحث 
التاريخي يستطيع ان يميز المعارك بانواعها وحتى المتغيرات التي صاحبت انواع الاسلحة وتطورها 


.17ص(/١9417 كراسة اسس استخدام القوة ( فن الحرب/ المجلد الأول/ الجزء الأول/ بغداد/‎ )١1( 

() الفتيان احمد مالك/ نظام الحكم في العصر الاشوري الحديث/ رسالة دكتورام/ بغداد / ١951١/|ص776.‏ 

- بهيجة خليل اسماعيل/ الجيش في العصر الاشوري/ موسوعة الموصل الحضارية/ المجلد الأول/ ط١1531/1١/‏ ص 755. 
(؟) أخذت العبارة من قصيدة (موت الذئب) للشاعر الفرنسي دوفيني... ظ 

- البرت ميرغلن/ حرب المباغتة/ ترجمة بسام العسلي/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر /ط؟/يبيروت/9185١/|صه.‏ 
(4)هذه الاساليب في المباغتة استخدمها الاشوريين في حروبهم مع اعدائهم يراجع... 

- ديورانت ول/ قصة الحضارة الشرق الادني القديم/ ترجمة محمد بدران/ المجلد الأول/ الجزء الثاني/ ط"/ القاهرة/ 
0١‏ /ص 77 7. 

- طه باقر/ المقدمة/ المصدر السابق/ ص55. 

(5) الموسوعة العسكرية/ الجزء الثاني/ المؤسسة العربية للدارسات والنشر/ بيروت/5915١‏ ص .6١‏ 


(4؟1١)‏ 
نحو اداء افضل!) ومن خلال دراسة الحملات العسكرية الاشورية في المدة المحصورة من 86٠‏ ق.م وإلى 
ةبد والبالقة لدة)) و القن نمال العمدو الاشوري اديت يوسو عمين اذ دهان القورة القورية بعد 
اناقل نابيب[ 189 ) عدن ميكرية الازورروة اتوي ١'):النمطن‏ متها اعقعر اتناك القرة وهس كيروب لقب 
المتعة(” ) والقسم الآخر غارات على مؤاقع يقوم بها الملك الآأشوري او احد حكام الاقاليم0) أو عمليات تأديبية 
كه حكام: اعلنر | التدرد والعضوان:و انك والعسر و5 م يقودهاا الملك كتفصو" تحداد عن ماقت تيك 
بضخامة اعدادها وبقيادة الملك مع ضخامة خسائر العدو البشرية والمادية كما وردت في النصوص”) ومن 
خلال المفهوم الحديث لمعارك التعرض والمباغتة نجد عددا كبيرا من الحملات الآشورية تدخل في ضمن هذا 
السياق» وعلى هذا الاساس يمكن ان نحدد توزيع الانشطة العسكرية الاعتراضية المباغتة على ثلاثة محاور 
آخذين بالحسبان تطبيق المفهوم السابق ومدى نجاح القوات الآشورية في حملاتها العسكرية ضد هذه المحاور 
565 
0 حملات: التدرطن ند القبائل الغرنية : 
(؟) التعرض ضد القبائل السمريين والاسكشين . 
() حملات التعرض ضد المديين 


() حملات. التهدصض صت القبائل الهوبية ؛ 

أن افضل اسلوب لمواجهة القباتل البدوية هو اسلوب التعرض والمباغتة ويعود هذا الى اسلوب الحياة 
التي مارسها البدو من جهة وإلى طبيعة المناطق التي يتواجدون فيها من جهة اخرى وينطبق هذا على القبائل 
العربية في صحراء الجزيرة العربية وقبائل السمريين والاسكشين في بلاد الاناضول والقبائل الميدية في 


(')يراجع كتاب يادين «نفهلا عن الاسلحة في الشرق الادنى وتطورها في مصر والعراق وفلسطين وسوريا.. 
ع0 ”01560719 1260108163[1ع2شم 01 غخطع اا عطا ص1 ”ممما لدع1 1م81 111 عت2 وت 01 أمخث عط 1“ ١‏ سنكة 2 - 
ظ 2 3200 15160 
.649 .م 1923 1/011 تع[ 2و5 5615152615 5ع 1تقطه *”577532كل 01 كامأ115 “ .1 .4 20ع516ج: 01 (2) 
4 .2 .11ه.م0 .... لطعتا/زا عط 1“ 1. 81.107 وععده5 (3) 
.5 0.1918 5.5.1930 نآ(1)اتوط”ع مصاع 20 ةوكم عطا 01 ععمع له همدع :هن له زم[ سهستعنة4(17) 
(6)الاحمد سامي سعيد/ كتابة التاريخ عند الأاشوريون في العصر السرجوني لا 5-1 51 ١م‏ / سوهر / مجلد 6/ 4 51 / 
848 م/ ص48 . 
5 -1927 طأعتتعص1اا له لصتدهط *أمتصهطتتتطامث امه ه00 طعدوظ 01 كسكامم عط1“ 0 2هؤ5متطوط] - 
.16-1 .مم 1931 002م.] 
(1) يذكر سنحاريب ان خسائر عيلام في الجنود القتلى والحرجى بلغ ١6٠.٠٠٠‏ جنديا وهو رقم مبالغ فيه في عملية عسكرية 
دامت بضعة ساعات ... يراحع ظ 


- اوتس جوتن/ بابل تاريخ/ المصدر السابق/ ص .١18٠١‏ 


.5 .م (1967) 2002ه.آ *”قتتزومث لطنة قتدماتطة8 مز عكارآ نجمل تع حظ“ ."11.1771 دوع 52 
8 -123 .مم 11 .701 1927 ظشلم 


(١ 364) 

الهضبة الايرانية فضلا عن مجموعات بدوية اخرى! وأن بعض القبائل العربية أسكنها الآشضوريون في 
: مجتمعات زراعية فتركوا نشاطهم الرعوي ومارسوا الزراعة والنشاط الحرفي والتجارءا") وان مكل هو لاع 5 

يدخلون في مثل هذا البحث . 
تعد القبائل العربية من اكثر المجموعات البشرية رفضاً للسيادة الاشورية هنهم يدينون لسلطة شيوخهم 
ويقاتلون تحت لوائهم/ معتمدين في حروبهم على نظام الكر والفر الذي مارسوه ومنذ القدم وهو يقوم على 
مبدأ الهجوم المباغت والانسحاب بسرعة؛) ويعد هذا الاسلوب القتالي من الحروب غير لباشرة فالقبائل التي 
تمارسه تعتمد على ضصرب طرق المواصلات او عمليات السلب والقتل ضد القوافل التجارية7”) ويحاولون قدر 
الامكان عدم الاشتباك التام مع القطعات الاشورية وبذلك فهم يتبعون (طريقة الازعاج المتواصل) وهو 
أسلوب في القتال تمارسه القيائل اليدوية 6 التي تعتمد علي الرعي والصيد في مساحات وأسعة كالصحاري 
والهضاب”! وقد مارس العرب هذا الاسلوب في الصراع الذي بدأ بينهم وبين الاشوريين منذ عهد تجاابليزر 
الثالث(4 4 717-1/اق.م) في سنة حكمه الثالثة حيث يذكر ان الملكة زبيبي دفعت الجزية وكانت تحكم ارييبي. 
أي العرب ويعتقد أن منطقتها كانت دومة الجندل!'! ثم ذكر ملكة اخرى اسمها شمسي 5182151 وقد قائلت 
الجيش الاشوري واجبرت على دفع الجزية ويذكر في النص ((انها خافت من جيوشي وبعثت لي بالجمال 


)١(‏ يذكر اشور ناصر بال الثاني عن القبائل الجبلية في شمال العراق التي دفعت الجزية بأن طعامهم أغلبه نباتات برية تأكلها 
الحيوانات الوحشية من "الطحين يصنع من نبات 1131060 وبذور 5101111 التي تأكلها الحمر الوحشية" . 
.2 .00.11 .... لطع 1ط ع5 1“ . .11.177 دوع 50 - 
(؟) قام سرجون بنقل مجموعات من البدو العرب الرحل واسكانهم في السامره وهي منطقة زراعية وبمرور الزنمن مارس 
هؤلاء الزراعة والنشاط التجاري في السامره وفي ندضنا3آ 8114 . 


.8 ومعاستضدعه 5 9 امععموى علتاع"1 عطا 2ه 5جم0جو8 عطا ده ملقصه21 ”وطمعخ تعاعصث ع1“ 1 أد'م5 - 
.م 1982 تتاعلةكتتمعل اأكتتع كلملا تاعوماع 1 عط .0 


(؟)أغلب معارك الاشوريين ضنيد القبائل العربية تنتهي بالقاء القيض على شيخ القبيلة ومصادرة الهتها ونقلها إلى بلاد اشور 
فالمركزية عند البدوي تتمثل في شيخ قبيلته فهو القائد والقاضي والعالم الديني والحكم بين افراد قبيلته ... 


9 28201/10133222 , 13:زوقث عطا طا عستاوع1هم 04 5801064 عط ده دلقدصول؟ _ عط .1 .له نامك 
“0210 
. ألا .م (1971) 9ازوتعتصنا متععطع]] عطا 


:اللي الح احمد/ محاضرات فى تاريخ الغرب / بجائعة بغداة/ يقداذ/ 18:4 (/ :من 165و :3 
(4) فاروق عمر فوزي وخالد الجنابي/التعبئة واساليب القتال/موسوعة الجيش والسلاح/الجزء الرابع / بغداد ١54+‏ ص ”707. 
(6) رسالة من 11515 -نتطناة -2]2011 إلى سيدي الملك سيدي " ان ابن 2612:نتتنث من قبيلة 23 7/125 (مسا) من منطقة 
5ن قد هاجم القافلة وقتل الناس واخذ الاسلاب وسرقها وتمكن احدهم من النجاة ودخل الحامية الحصينة التابعة 
للملك انا ارسله إلى جلالتكم والملك يسمع ما سيقوله ' 
2.171 1967 280ع0طن . :ل19تهاهم ودع1/! 2ه 1 5تعناع اط“ .لل.. مصستطسدعممه وعنرآ 
-. جواد علي / المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام / بيروت / /١51548‏ ص٠58.‏ 
(1) موريز ايريك / مدخل إلى التاريخ العسكري/ ترجمة اكرم ديري والمقدم الهيثم الايوبي/ الطبعة الاوانى / دار الارشاد 
للطباعة والنشر / بيروت/ ١1977١/|ص”167١.‏ 
(") جواد علي/ المفصل في تاريخ العرب / المصدر السابق/ ص 0117. 


(55) 
وعينت ممثلاً عني عليها))!" . 
ويذكر سرجون كذلك الجزيات التي دفعتها شمسي ملكة بلاد العرب واتيا- امرا (858تتنةخ1 ) ملك سبا/" . 
الملاحظ أن الجزيات المقدمة من العرب اشتملت .على الذهب والفضة والجواهر الكريمة والطيوب 
والاعشاب بأنواعها وخيول وجمال وماشية وصناديق خشبية ....1) وتوحي هذه المواد بغنى القبائل العربية 
وامتلاكها للشروات/') بسبب نشاطهم التجاري وسيطرتهم على الطرق التجارية بين جنوب الجزيرة العربية 
حيث اليمن وإلى يثرب والتي تتشعب إلى ثلاثة طرق رئيسية : ظ 
الطريق الأول: - يثرب إلى حائل ثم النجف( طول ٠٠١‏ اكلم ) ومنها تتشعب إلى طرق ثانوية إلى الديوانية 
0 والسماوة ثم أور. 
الطريق الثاني:- يثرب إلى خيبر ثم فدك وتيماء ويتشعب إلى (1) دومة الجندل ومنه إلى بابل (بطول 
اكلم) (ب) تبوك معان (طول 70 ١كلم)‏ (ج) وادي سرحان عمان7. 
الطريق الثالث :- يثرب إلى تبوك ثم فدك ومعان (طول١7‏ كلم)/' ( خارطة رقم ”) . 
لقد سعى الاشوريون إلى فرض سيطرتهم على طرق التجارة في منطقة نشاطهم في باد 
الشام وفلسطين فعملوا على اخضاع المجموعات القبلية العربية تحت سيادتهم المركزية 


وسعوا إلى انشاء مدن تجارية بين مصر وبلاد اشور في منطقة وادي العريش”! هذه 


. 155 الهاشمي رضا الجواد / العرب في ضوء المصادر المسمارية / مجلة كلية الآداب / العدد(؟؟)بغداد/ (/صض‎ )١( 
(؟) الساء خالد / الاعراب في النقوش العربية الجنوبية/ مجلة العرب/ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر / الجزء‎ 
41 الكافسن | النحة الشاميؤة 153/1 ريصن‎ 
- .م 1912 2108طقه *”13الزومت لمعاعسف“ . ا .11 .). مسطامل‎ 14 
السنة الرابعة/ مطبعة‎ / ١5 ()القيسي زهير احمد / اقدم ذكر للعرب في المدونات ما بين النهرين / مجلة بين النهرين/ العدد‎ 
."١7ص(/١91 الاديب/ بغداد‎ 
.جر ناشين | البسدر البنالف هن ااه‎ 
الهاشمي رضا جواد/ العرب في ضوء/ المصدر السابق/ ص156.‎ - 
/ عارف احمد اسماعيل غالب / صلات العراق بشبه جزيرة العرب 6- 679 ق.م / رسالة ماجستير/ بفدد‎ - 
.1١١لس‎ 5 
الهاشمي رضا جواد/الجوانب العسكرية والعلاقات السياسية في تاريخ العرب القديم للالف الأول ق.م / مجلة كلية الاداب/‎ )4( 
العدد (5)/ 184١/(ص7١7. ظ‎ 
.. (6)اطلق الجغرافيون العرب على عمان( عين نبك 221 -منث اوبير 83*11 ) يراجع‎ 
.51-178 صر/١165 العلي صالح احمد / محاضرات في تاريخ العرب / طبع على نفقة جامعة بغداد/ بغداد/‎ - 
)6( مااء.مه وطقعث السمعاعصث عط 1 1 له طامط‎ 4 
يراجع خارطة توزيع طرق التجارية والحملات العسكرية الآشورية ضد العرب.‎ - 
11101 . .مم 1943 تملطهم.آ ”وطدحث عط 1ه م11 1111 .ا‎ 63-64. 
.١١7؟ص (0)الهاشمي رضا جواد / الجوانب العسكرية/ المصدر السابق/‎ 


(210)3 34.م (210)1 1958 701.211 .1.0.5 *تتاومث 01 11 2م5338 01 دعستةمصطةء عط 1ك .18 مل 1 تطاتر11- 
٠‏ 1.7 


(11) 
الاجراءات ضربت مصالح العرب فقد رفضوا التسلط الاشوري وما يعقبهو من ضرائب 
ومصادرة وتيعية للحكومة 6 في نينوى وبهذا تضاربت المصالح بين الجانبين ‏ 
فدارت رحى المعارك بينهما(") ؛ ويبدو ان السبأيين وقفوا إلى جانب الاشوريين فلهم قوافلهم 
تنقل التجارة عبر الطرق البرية ولديهم الابل بما يكفي لممارسة هذا النشاط ؛ ولكنهم لا 
يستطيعون منافسة القوافل العربية التجارية بكثرة جمالها التي أشار اليها آشور بانيبال في 
احدى حملاته انه غنم اعدادا كبيرة من الابل وأن الجمل ل 
الفضة)!")؛ وهذا يفسر الهدايا التي ارسلها ملك سبأ 52ثتنة؛1 إلى الملك سرجون فهي ليست 
جزيية كما يدعي الاشوريون لأن سبأ تبعد مسافة اكثر من ألف ميل عن العاصمة 
الآشوريةا" . 
أن تحديد اسس الصراع واهدافه واضح لدى الطرفين فنشبت الحرب بينهما ويص اف سرجون في 
نص له ((سحقت قبائل ثمودا » كما الهمني سيدي اشور ؛ والعرب الذين يعيشون في بلاد نائية بالصحراء لا 
مدو نوو اقن إن 3 ولع سدق انه أنوا الحوية لان ملقب انا التكتكهم يما زجةبى )!أ ووشيو تحارو 
في نص له (( انا اخذت ألف جمل من 201نةط[16 ملكة العرب التي تسكن وسط الصحراء » هي وحزائيل 
8 تملكهم الخوف من اسلحتي تركواخيا مهم وهربوا إلى مدينة 203410ددننا8. لأنقاذ ارواحهم ؛ ادامو 
في الصحراء .... العطش..... لا يوجد طعام ولا شراب:. انا انزلت الرعب فيهم ...))0)؛ اما اسرحدون 
فيذكر دومة الجندل ١‏ ادوماتو) وهي قلعة العرب الحصينة وغنم منها الاموال ونقل تماثيل الهتها كما نقل 
(اسكلاتو) مكدة العرب إلى الور" ويضف حملته على ارض بازو انها ارض صحراء ومنطقة قليلة الميله 
)١(‏ بيرو من الاراضي الرملية والجبال الصخرية العالية ((.. العقارب والافاعي مثل النمل وهذه مناطق 
لم يصل اليها ملوك اسلافي))7") ويدكر ضمن النص انه قتل ثمانية من ملوك مدن بازو يلاحظ ان اثنين منهم 
ملكات واخذت الهة المدن ومعها جمال واحجار كريمة) ويستدل من النص ان ملوك بازو ليسوا بدواً انما 


)١(‏ ان هدف الاشورين من اخضاع العرب يتمثل بجانبين احدهما تأمين طرق التجارة ومراقبة الحدود من قبل البدو والجانب 
الثاني اقتصادي اسكان العرب في مناطق طرق التجارة في السامره ومنطقة وادي العريش لغرض تقوية السيطرة الاأشورية 
على التجارة واخضاع استقلالية القبائل العربية .. 

1 .28 أله .نه .... نمع8010 عطا مه 205 رسكا ع1“ 1 1ه *امظ - 
5 م.م 11 .701 1927 طشكذ (2) 
.2 .11ه.م0... 255[/513 01 15101537“ '1' بذ 20ج5]6م01 (3) 
701.11 1927 تطشتتن (4) 
- جواد علي / المفصل/ المصدر السابق/ ص 685. | 
.م 1969 1 طللث // 158 .م 11 .701 1927 تطتشضتن (5) 
0 .2 1931 102001 *'لةمتصةطتتتطمث لصة هلله طتدةو8 04 قمحدتقهم ع1“ 2 ننمدومصسصط1 (6) 
- الهاشمي رضا جواد/ العرب في ضوء المصادر المسمارية / المصدر السابق/ ص هو16. < 
.0 .2 .05611 ... 151013 ع1“ .11 عيعلعلماب - 209 .م 11 .701 1972 ظطشططلث (7) 
61-63 .22 .11عم0... م2000 طتدوظ 01 :115101 ع1“ .ث .8 مع810 - 


.م 11 .701 1927 تاخككم (8) 
.2 .02.611 ... 1525م عط1“ .0 مدومصتتمط 1" 


17 

مزارعون() اما اشور بانيبال فتشير حولياته إلى تدخل العرب إلى جانب اخيه شمش شوم اوكن خلال 
الصراع بين الاخوين وتتبعه إلى احد عناصر التمرد (02156) بن حزائيل ملك قبيلة 1027>كالعربية والتجأ 
إلى الانباط مما استدعى حروب مع بلاد الانباط 721358140 7) ويصف الصحراء ( لا توجد هناك حيوانات 
برية ولا طيور تبني اعشاشهاء انا حاصرت 15353326 انا دمرت النبطين)7) وبعد ان قطع ٠١8‏ بيرو وهي 
المسافة بين نينوى وحتى 452113 و 72514ناع1 متتبعاً القبائل العربية ثم عاد إلى دمشق لأتخاذها قاعدة 

لحروبه ضد العرب') . 
من خلال النصوص الآشورية تبرز مشكلة اساسية في معرفة مواقع الفعاليات العسكرية فأسماء المدن 
العربية التي وردت في حوليات الملوك الاشوريين لا تحدد الاماكن بشكل واضح ووصفهم للصحاري هي 
اوصاف عامة تنطبق على كل الصحاري في الشرق الادنى لكن من خلال اسماء القبائل التي وردت في قوائم 
سرجون!) يمكن القول ان القبائل العربية التي تعرضت للعمليات العسكرية الآشورية تنحصر في شمال 
الجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء ولهذا فمن الممكن ان نقول إن كلمة العرب هنا لا تشير فقط إلى 
الاعراب (البدو) بل هي تشير إلى سكان المدن من العرب ايضا”) ومن خلال حوليات الملوك السوجبونيون 
ضد القبائل العربية يمكن حصر بداية الحملات العسكرية في عهد سرجون ضد العرب في عام ١١١‏ 
إو715 ) وشملت منطقة الجوف ( واحة ادامو) ( دومة الجندل) ومنها إلى العلا 1112 -21 وهي ضمن 


6 2101-2 211 .701 تعتتنا5 (.8.2 676). 0005 ف طتددظ 01 مسكلهم اقممعمعدع21 بجعا م“ ى 1م لزه 

261 

لأآء .م . أتعمه .... .7م8010 عطا دده دلهحدهل! عم“ .1 له 'ذمط 1 ) 

,6 .م 11 .7701 1927 11خ (2) 

9 .م 1969 1 طالخ // 317 -316 .مم 1510 (3) 

عنقت ع0 صتهئدعلث دعنتةل[ 69 2160 أمممه **5577212ث حطة 8257:1012 01 151017 ع15ة 11 #ماعلمة/الاً - 
ظ .250 .م 1907 عاعمما تتجع از 

.8 .م 11 .701 1927 لتاشكلن ر4) 


- جواد علي / المفصل/ المصدر السابق/ ص .1١”‏ 
- طه باقر / المقدمة / المصدر السابق/ ص 075. 
- ذيلابورت ل / بلاد ما بين النهرين / المصدر السابق ص "١5‏ . 
- سليم حسن / مصر القديمة/ المصدر السابق/ ص ”657. 
- الهاشمي رضا جواد / العرب في ضوء المصادر / المصدر السابق/ ص .150١‏ 
(5) هناك اختلاف بين قائمة اسماء القبائل العربية لتجلابليزر الثالث وقائمة سرجون مما يدل على ان القبائل التي وردت في 
قائمة سرجون هي قبائل حديثة وانها استقرت جنوب تيماء 1658 ويمكن مراجعة اسماء هذه القبائل في :- 
15 .2 أله .م0.... 802062 عطا ده عم0دصوهاظ عط 1“ 1 21 'طمط - 


5 .11 .م0 ..... ”وطهوعكظ لمعاعصث عط 1“ 1 لونطمط - 
.8 .م 1976 (4) .2710 7701.35 .5.. ل.ل ”وطهتث لطة اعقسطوك 1 21 طامط - 


(5) الهاشمي رضا جواد/ العرب في ضوء المصادر المسمارية / المصدر السابق/ ص 1465. 
- العسلي خالد/ الاعراب في النقوش/ المصدر السابق/ ص .4١07‏ 
.105-66 .20 .11 .02.... وطوعك أمعاعسط عط 1“ 1 له طامط 
35-6.مم 1958 (510.)1 11 .701 .0.5.[ ”كتدودك 01 11 5318012 01 طاع 2 ممه عط 1“ 1آ تمصسله 1 (7) 


(1 

الطريق التجاري بين يثرب والانباط (خارطة*) وغنم في حملته الآموال مع آلهة تلك المناطق وقد نقلت إلى 
اشور (') اما حملة سنحاريب الثامنة فشملت تدمير بابل عام (1494ق.م) ثم اعقبها حروبه ضد العرب اتباع 
الملكةه م ب(إبدّع1 والملك حزائيل ملك قيدار وانطلقت الحملة من بابل إلى ادامو (دومة الجندل) 
(8.011151128410) وأخضعت واسر ملكتها ومعها الاميرة 713532 مع الاصنام التي نقلت إلى اشور7 ؛ كذلك 
حملات اسرحدون الآولى ضد واحة ادامه 9) والثانية ضد ارض بازو (غرب الخليج العربي)!') (خارطة 
رقم”؟)ء ثم حملات اشور بانيبال ضد العرب الذين وقفوا إلى جانب إخيه تارة وإلى جانب عيلام تارة 

اخري! . 
أن المعارك التي دارت بين العرب والآشوريين نقشت بالنحت البارز في قصر اشور بانييال في 
نينوى ( شكل 8 ) حيث يظهر جملا يمتطيه مقاتلان احدهما سائس والثاني رامي سهام وقد صور الرامي 
وهو جالس بتجاه مخالف لزميله بغية رمي السهام على الجنود الاشوريين وهو في وضعية (الغر)7"؛ ولا بد 
من ان وضعية الرامي في حالة الهجوم ستكون في اتجاه السائس نفسه؛ وعندما يهاجم الاشورين يندفع 
المقاتكون العرب وبلا نظام إلى الصحراءء وهنا لا بد من المتابعة عن طريق الادلاء وكتائب اشورية 
مصعم ا لأجل المباغتة في مناطق الواحات المنتشرة في الصحاري ويظهر ان قلعة ادامو في صحراء 
الجوف والتي فتحها سرجون ومن بعده سنحاريب ومن ثم اسرحدون أصبحت ملجأ للهاربين من شيوخ القبائل 
وقواتهم نظرا لبعدها عن العاصمة نينوى وأن فتحها من قبل الملوك الآشوريون لا يعنى استمرار تبعيتها 


.586 جواد علي / المفصل/ المصدر السابق/ ص‎ )١( 
- طشظام‎ 1927 701. 11 7 
)2( تاشظلم‎ 1927 701. 11 2. 


- من المحتمل أن الناتلاء' 16 ملكة العرب كانت تخيم في الصحراء في إحدى واحات المناطق الحدودية الغربية في بابل 
كذلك الحال إلى حزائيل 1122261 وعندما هاجم الجيش الآشوري مواقعهم هربوا إلى اداموا وهناك قبض عليهم . 
3 جواد علي /المفصل/ المصدر السابق /) ص5١‏ 6. 


611119 .... 205قل اأماعاعصسث عط1“ 1 21 طم - 
.2 .611 .00 ..... المعمسهادع1 0104 عط1] “ .© .1 وعطعوزم - 


4 .2 1926 ,ل .لا "اتسعصسهادءة) 010 عط م1 15م ااه هدم 15م 1 له تدم ع سنا .1717 .1 ورعع 80 (3) 


29016 :2 1969 1 الث // 207-208 .مم 11 .701 1927 طخعهم - 
- الهاشمي رضا جواد / العرب في ضوء / المصدر السابق/ ص .55٠‏ 
- القيسي زهير احمد / اقدم ذكر للعرب / المصدر السابق ص 1". 
.9 .م 11 .701 1927 تشقان (4) 


-21 .22 .616م0 .... لمممعة»:ه1] تاعمث رخ 111061 - 
22.1690 (1945-1951) 15 .701 ل) "الل “معتتطةط صا تمع متا طميع كبحت“ 1 معصلنزه1717 - 


)5 طه باقر / المقدمة / المصدر السابق/ ص5700. 
9 -298 .جزم 1969 11 11 م - 
(1) مورنر ايريك/ مدخل إلى التاريخ العسكري / المصدر السابق/ ص .١54‏ 
--450 1116015012 مله لاعتمعلع7 ”ملصها لوءناطزظ مزعية مه أو من مط“ 17 وزع - 
(/) حول كتائب الصحراوية راجع الباب الأول الفصل الثاني. 


)١75( 
لإأشور» وقد أستخدم الأشوريون طرق عد أضرب التجمعات القبلية في الصحراء كما ورد في نص‎ 
لاشور بانيبال ((.... اماكن الينابيع والابار انا دمرتها حتى اجعلهم يموتون عطشاء وهؤلاء الذين يقاتلون من‎ 


على ظهور جمالهم من عطشهم شربوا دماء وبول أبلهم؛ والذين هربوا إلى الجبال طلبا للامان لم يفلتوا من 
قبضتي؛ أنا مسكتهم بيدي نساء ورجال وبغال وجمال وماشية واغنام باعداد لا تحصى نقلتها إلى اشور))!), 
ويبدو أن الضربات التي وجهها اشور بانيبال للقبائل العربية كانت من الشدة بحيث لم يشارك العصرب في 
اسقاط نينوى مع التحالف الثلاثي الكلدي والميدي والاسكيثي؛ ويرد في نص آخر [ ((112116)) نكث بقسمه 
معي فهرب أمام أسلحة سيدي اشور مع محاربيه؛ انا حاصرته من جوعهم اكلوا لحوم صغارهم وقد سأل 
اهل العرب بعضهم بعضا ما بال بلاد العرب قد احدق بها هذا الشر؟ فكان الجواب تلك عاقبة من ينكث العهه 
ويخرق المواثيق التي قطعناها لأشور؛ وجعل اشور بانيبال يرينا ذلك لأنه يحب قلب انليل....))!'! ومن سياق 
النصين ان الاشوريين اغلقوا منافذ الشرب والطعام فأستتب الامان في الصحراء لكن إلى حين. 


.9 -298 .مم 1969 :1 8 21 لك //318 .م 11 .1ه 1927 قشعم (1) 
318 .م11 .1ه 1927 قشعن (2) 


- رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق ص5 4 4. | 
- حاول اشور بانيبال ايجاد نوع من السلام عبر اتفاقية مع العرب ومنها اتفاقية مع قبيلة قيدار تنظم العلاقة بين الطرفين 
بشأن نصوص الاتفاقية يراجع.. 

3526156162 لمعل 1/11 كلدمنصدطشتتووم 8 ا “ .5 متهم لمه .(1 .>1 ععوطأء10ه11 - 


- 464 .مم 1968 (4) ممه" 37 .701 الماع ”ملع 0 
.49 .2 .1ه م0 ..... 11151035" .'1 .لخ 01251650 - 


)176( 


آل التهوض ضت القبائل السمدريين والأسكنن 

كذ 4 ]نوكه نمت مدر اع فيه الحرين #«العرعةمستوذعا كبير لو ل متطيوة كامت جة النتباه 
تغادر المراعي على تخوم البادية لتستوطن في المدن والقرى وتعيش متحضرة . وكانت في الشمال مراع 
تشبه المراعي في الجنوب وتمتد من الدانوب الاسفل وسواحل البحر الاسود واوكرانيا (جنوب روسيا) وإلى 
اسيا الوسطى 3 بحر قزوين وهذه المراعي مكتظة بالرعاة الرحل الذين كانوا بين الحين والآاخر 
يتدفقون على اوربا وآسيا الغربية كالسيل العرم كما فعل الجزريون من قبل عندما قدموا من البادية إلى 
اراضي ما يعرف حديثاً بالهلال الخصيب!') ومن القبائل الهند اوربية التي نزحت من اوكرانيا عبر جبال 
القوقاز وهم جحافل السمريين (15312611225©): وابناء عمهم الاسكثيين (56©[/0132): وكلاهما من القبائل 
البدوية وحيائهم تعتمد على الترحال وسكنى الخيم وصناعاتهم: الخشبية بسيطة ولكنهم يمتهنون الفروسية"ا 
وقد هجمت هذه القبائل على أسيا الصغرى وسوريا وفلسطين واصبحت لها السلطة في غرب ايران وكقان 
دأبهم النهب والقتل واحراق البلاد وتدميرها فأستحقوا وصف احد المؤرخين (كمجرى من نيران البراكين)"! 
يحطمون كل ما في طريقهم؛ وقد عرفنا الشئ الكثير عنهم مما سجلته الوثائق الآشورية وما كتبه المؤرخ 
الاغريقي هيرودت؛ ويعتقد ان اصلهم من شبه جزيرة القرم وتركو موطنهم وداروا حول البحر الاسود عبر 
كران القن قازه متتفعيق بأكهاه ادمينا فتهروا 111538 ملك اورازقق هام 1/15 قن "أويعة سسية سحتواك 
اندفعوا مباشرة إلى بلاد الاناضول ثم أنقسموا مجموعتين سارت احدهما إلى اسيا الصغرى فقضت على دولة 
الفريجين بين(1176-555ق.م)7) واصطدموا بمملكة ليديا فدحرهم جيجس 03865 عام (110 ق.م) 
وبساعدة عسكرية من اشور بانيبال7") 


)1( بر سكد جيمس هنري/ العصور القديمة/ ترجمة داود قربان/ مؤسسة عر الدين للطباعة والنشر/ بيروت/ ص /ا86 ١‏ . 

.6 .م 1977 021010 *”عتأصصطط م1 عع 1112" معط 1 ) زتعصاظ (2) 

.19215.48 .لكل .5 .لآ , لإتقصطمء 5ة 1 تسسعدة/طا عطا ”1:01:10 لمعاعصسمف حماست ث_: ./1ا .0) 5100م 
(7)احمد فخري / تاريخ الشرق القددِ ؛ مصر والعراق وسوريا واليمن وايران/ مكتبة الانجلو المصرية/ القاهرة/ 

.777١ /ص‎ 

5001 تتداعصصذم نقط لعطد1[طتنام ”أمع1ه لمعاعصث عطا 01 عكتجاعة لطاع هم لصه أمث _عط]1“ 11 خمتعلمةمط (4) 

.5 .م 1963 02005[ 

: ل ة إلى الملك سرجون من ولي العهد سنحاريب وضابط الاستخبارات اشور ريشو بشأن. 
اندحار ملك اورارتو امام السمريين يراجع الباب الثاني الفصل الأول المبحث الأول عن الاستخبارات وكذلك المصدر :- 


[ .701 *1وع:18 عط لصة 2 تاتزوقشظ صنوظ 5تعلاع.آ 11 ومعتدد 01 ععدع20ممه5ع15مه _عط1”* 5 0158م ندم - 
29-1 .مم 1987 لمقلصاطا 


.6 .11ع.م0 ....عع11128/ا معط “ سا8 وع تقطن (5) 

- يبدو ان حملة سرجون الثامنة على اورارتو عام 4 ١لاق.م‏ تركت خلفها دولة اورارتو ظعيفة لا تستطيع ان تجابه النغفزاة 
السمريين الجدد الذين اندفعوا إلى داخل الاناضول من دون صعوبة إلى ان تصدى الاشوريون ٠.‏ 

7 .011 .02... أطع1/ز ع1 “* ١‏ ./اا .1ط وعمه2ه - 

1 .2 1951 زعملا عار 11265 تع اعطث 10 70110 لتقعطه تتع 7/011 ع1 “ /طا .طآ 10مكمدهة - 


.5 .2 .أأع.م0) .... تتث عط 1 “* 11 116ملكلصة1 - 
.6 -20.75 .00.611 .... وعع 03" 5 17 لقنة آ/ثا قوع 0) (6) 


1 

اما المجموعة الثانية فأتجهت نحو جبال زاكروس في الحدود بين ايران والعراق في ضمن منطقة 
لورستان7" . 

اما الاسكثيون ( 1518221 بالمصادر الاشورية ) فقد عثر على مقابرهم في جنوب روسيا وامتد 
نفوذهم إلى اذربيجان في ايران واستقروا لمدة زمنية في المنطقة المحصورة بين اورارتو والدولة الآضشورية 

رميديا وامتدادها إلى بحيرة اورميه!". 

ظ ويجيد الاسكثيون كابناء عمهم السمريين ركوب الخيل فكانوا من الفرسان الاشداء ويقول هيرودت 
انيع .حكايو| ابراق:هدة قنانية ومغشريق سك بين الاق ده لكوي |1" اوه اووظه تار كتيم مع التخالك العيدى 
والكعوقى شاط انور اكيم وق موقم ١‏ ساك وبيد در قيع مذايييا على سداق ا قري ا 

لق بواققه:| لاشتورونيوى: قاد لكي قائل السمودين بو الالكانين: و انعا هيد المسقين :قد بمنافاق ماسوو 
لاقي لخدورد:! عبر كلورروة الاشوورية قية واقيائن: ل تنوق مالو زاك [(الكدويكها مق بحية قائزة بسي اذو انه 
والدمار فكان موقف الاشوريين في البداية حذرا في التعامل معهم لكن مع زيادة الهجرة وانتصارهم على 
مملكة اورارتو كما ورد في سيل من الرسائل عن النشاط السمري العسكري استدعت من الملك سوجون أن 
يشن حملة عسكرية أعتراضية مباغتة عام (5٠٠/اق.م)‏ انقذ فيها سوريا واجبرهم على الاتجاه نحو اسيا 
الصغرى في بلاد الاناضول! وكان من نتائج الحمله مقتل سرجون في المعركه(" ولهذا فنحن لا نملك نصط 
ملكيا عن سير المعركه ومدى التدمير الذي اصاب السمريين لكن يبدو ان سرجون المعروف بجرأته 
وصلابته العسكريه لم يقدر قوة الفرسان السمريين واعدادهم من جهه آخرى التغير في مسار الهجره نعو 


( احمد فخري / دراسات في تاريخ الشرق/ المصدر السابق/ ص ١7؟.‏ 
.2 .11.م0 .... تقذ عط1“ 11 تامتلمةءط (2) 
.8 .م 1954 5001 طتناعمعم “للشذ“ 1 ممسطمتتط0 (3) 
.6 أاعم(0) .... تتذث عط1 “ .]2 خره علمم1 - 
2 .2 .11عم0 .... مقعه 7/1011 ع5 1 “ ل/طا . ط 1010موده - 


(5) من خلال حوليات نبوبولاصر بين ( 5١1و 1٠035‏ ق.م) اطلق اسم 2-2 -02 -7/2 تتلاكآ ومن ثم -1[10121212] - “تالكآ 

8 ويعتقد الباحثون انهم الاسكثيون 5032513115 على أية حال فقد شارك الاسكثيون في حصار نينوى ( 7١1ق.م)‏ 
كما شاركوا البابلين في اسقاط مدينة حران وتدمير معبد الالة سن وجعلوه خرابا تايل اجع . 

عطا 01 غطعاءا ةط 12025ع1 تندتمه10:ز2825 جنقتلع1/1 لمعته 132تزودث 04 1لهط عط1“ 5 727202711 - 


106 -145 .مم (1988 02221م) 55م 2157615113ل] 121111167/ا سملم ' لدعتدمهاء نتددكة 1م 0طة!] 
1 ,13.مم (1923 02002ا ) “طعنتعص1اظ 01 ١211‏ عط 1 “ ل )© 0300 - 


(6)ان الحملة السرجونية عام 7٠65‏ ق.م توضح مدى اهتمام الاشوريون بسوريا بوصفها جزءا من مجالهم الحيوي الذي ذكر 
سابقا وان اندفاع السمريين نحو اسيا الصغرى هو ابعاد الخطر عن مناطق تعتبر في المفهوم السياسي الآشوري مناطق ثانوية. 
ظ 7 . .11ه.م0) .... خطع 1لا ع1“ .1 . /لا .11 ووع52 - 

(1) ساكز هاري/ عظمة بابل / المصدر السابق/ ص .١545‏ 

- الراوي فاروق ناصر/ التحديات التي واجهها الاشوريون هه ١-هوه‏ اق .م/ موسوعة العراق في مواجهمة التحديات / 

الجزء الأول/ بغداد/ /١98+‏ ص 57. 
- قاسم محمد علي/ سرجون الاشوري / رسالة ماجستير / بغداد / ١91417‏ / ص 1 
1907 011ل بتاع[ ”4557:1137 320 852610 01 21510177 معط]1 “ اط مع للم /اا - 


ل دم 


)1707 


7 فأمام 
: : 0000 5 1 
5 00 1 5 ل 
5 00 . هر لساك 7 3 1 5-4 4 نه مك 


اسيا الصغرى والابتعاد عن سوريا دليل اكيد على مدى ضخامة الخسائر التي لحقت بالسمريين كما نلاحظ 
اهمال في حوليات سنحاريب لنشاط القبائل السمريه علما بانه خير من يعرف عن الوضع السياسي والامفي 
في المناطق الشماليه والشماليه الشرقيه عندما كان ولى للعهد فحركات القبائل السمريين بقيت مستمره في 
بلاد الاناضول ولكن اقل حده عما كانت عليه في عهد سرجون 7 فقد اتبع سنحاريب سياسة ضرب شيخ 
قبيله بآخر عن طريق اثارة المشاكل بينهم مع استخدام الدباوماسيه للاقاليم البعيدها") بينما وجه اهتمامه نعو 
حركات العصيان في الجبهه الغربيه في فنيقيا وفلسطين ولمواجهة المشكله البابليه في الجنوب7! ويظهر أن 
هذا الهدوء كان يخفي تحالفا بين السمريين والاسكلثيين والمانيين 21هة]/7 والمدنيين 17/6065 ضد اشور“) 
تطلب الامر من أسرحدون وهو السياسي المرن أن يعمل باتجاهين احدهما شن خالت عسكريه اعتلرضيه 2 
.عام (51/9 ق .م) ضد السمريين بقيادة وننات1 ومعهم بعض الأسكتبين بقيادة 1018 واندفعت قوات 
الاشوريه عبر الحدود في عملية مباغته في ضمن مقاطعه ناتيآءكناء1 او 502 ناطئاك1 يذكر اسرحدون في 
النص أنه (( قطعهم بالسيف)) و ((داس على اعنافهم))7) وادت إلى أنسحابهم إلى ما وراء نهر قزل يرمق" 
ثم جملة آخرى ضد بلاد ماناي 7/321 ويقول في النص (( انا مزقت شعب ماناي))!" .. 

ظ أن العمليات العسكريه ضد القبائل الهنداءسيه تهدف إلى ابعادهم عن الدوله الأشورية وليس تدميرهم 
والكابان: ليذ قاد ,ممنااك سر جو امد عكر وو سير سات لا قفد بع إقطانة رسيي باصي 
أنها لا تضم الآت الحصار او اعدادامفخمه من العربات الحربيه كما هو معروف في الحملات 
الاشوريه في الف رب ( فلسطين وفنيقيا ومصر ) او تلك التي توجه نحو بابل وعيلام 
رعسو إلى الزرسنهنية القطاليةة سور يوق وا لاقكة ون لاتيم ميدن الأز يسنان ز النيياة ولي فيان 
ابدالسيم فى لتقا وتتقية بطق الكما نز رمعو الاسفاقع و تيان از سيت سني لقا يبنا الغور تاك 
الاكتورية وتطويكي ققخ 'الاشورووق كناقة الوه وامتكة د ككائي | لطاع انق ملسي لمش كيان 
در حم 


آ 3 .72 11 م0 ...للع هادع 1 010 عط 1 “ .0 .1 وعطعمام (1) 

- طه باقر / المقدمه .. المصدر السابق / ص 5١15‏ . ظ 
7 .م 1888 لل.5.ل] 'لالتعصتاا 4ه اله عطا 10 عتتمسسطظط عط كه عدن عطا سوط 'متسزومخ “ 4 7 متدمع82 - 
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اما الاتجاه الثاني لاسرحدون في تعامله مع هذه القبائل فهو استخدامه لأسلوب المصاهره فمن اجل 
تفتيت حلف السمريين واسكثيين ولايجاد حليف قوي يستطيع ان يقف أمام البروز اليدي والعناد السيمري فقد 
اختار الاسكثيون الذين هم اكثر تحضرا من ابناء عمهم السمرين فقد عثر بالقرب من مدينة سلكيز (521002 
قديما اسمها 5218 ) (جنوب بحيرة اورميه ) على اثار نفسيه لملوكهم مصنوعه من الذهب والفضه يطلق 
عليه كنز ساكيز7 والتي قسمها عالم الآثار هنري فرانكفورت من حيث أسلوبها الفني إلى اربع مجموعات : 
طراز اشوري وسكيثي واشوري سكيثي صنعت بأيدي فنانين اشوريين وطمراز ما نينين (#عقصصة/ة) 
محلي'!') والذي يهمنا هنا الطراز الاشوري المتمثل بأمثلة من الاساطير الآشورية كالشجرة المقدسة ومشاهد 
صيد الاسود وهي من التحف الآشورية الخالصة ربما تلقاها ذلك الملك هدية من الملك اسرحدون”! أو ريبما 

من اشور بانيبال . ظ 
على اية حال فقد تمت المصاهرة بزواج ابنة اسرحدون من احد شيوخ الاسكثيين ويدعى 
ال قفي عام 117/9 يد بينما تحرك السمريون نحو فرجيديا 5517/8122 بعد تحالفهم مع 
روسا الثاني (11 152*) ملك اورارتو الذي كان ترات وديا لايم الجر هون .وي 
عام (5775 ق.م) اجتاح السمريون اقليم سوبريا 0 مما استدعى القيام بحملات اشورية ضدهمم 
ولهذا فأن المدة بين ( 717-5175 ق.م) تعد فترة سلام على طول الجبهة | الشمالية لبلاد اشورا") والذي 
لم يستمر طويلا فقد ظهرت مشاكل هذه القبائل مرة اخرى ويعرب اشور بانييال عن قلقه 


اتجاه تحرك القبائل السمريين في الغرب في نص الفال السيئ المقدم ل هيذكر فيه (( أنه فال سيئ 


من بلاد الغرب مهما فعل السمريون فأن الشر لن يأتي إلى سيدي الملك؛ ان الشر لن يأتي ))" 
وهناك اشارات أخرى إلى فال سيئ عن الغربء. لكن الدعاء الموجه إلى انقاذ البلاد من هذا الخطر ((سيدي 
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الاله اشور وبيل ونابو الهتناء ان تسلم اعداء سيدي الملك بيد سيدي الملك)) () واستط السمريون ليديا 
عام (157ق.م)!'! ولقي جيجس 03865 ( بالاشورية كوكو ناع01188) حتفه؛ لكن اولمستد لايعطي 
اسباب اختياره لهذا التاريخ فحوليات اشور بانيبال المبكرة وتؤرخ في عام (/111ق.م) لا ذكر فيها لجيجس او 
السمريين بينما تحدث حوليات عام 145ق.م عن علاقة صداقة بين الملك الاشوري وجيجس" الذي ارسل 
مويله :انون شف م تاليا الفسا عد لكر ينةاعبة السشوديق :اوها محرق يقضية :لحل | !أ! وقجع الوك اللميداي 
في الحصول على الدعم العسكري وذلك بالايعاز إلى الحاميات الآشورية المتمركزة في الشمال الغربي 
بالتعرض ومباغتة الفرسان السمريين مما سهل لجيجس الحاق الهزيمة بهم7) واسره اثنين من زعماء 

السمريين ارسلهم إلى اشور بانيبال مع هدايا ثمينة!". 
لقد قدمت اشور المساعدة إلى ليديا ضد القبائل السمريين لهدفين الأول ابعاد خط رصم . عن 
الامبراطورية الآشورية ودفعهم باتجاه شمال غرب الاناضول ثانيا تقديم المساعدة العسكرية إلى مملكة 
ليديا من اجل أدخالها ضمن السيادة الآشورية؛ واوضحت الحوادث اللاحقة في غرب اشور عن 
لازن حسمن دساف الأز لو ملك موي واكر اجه العاعرات الكتورية مسن ممنيسين محيذا اافن 
اتج امتكاطيا تفن البساةة الأثووزية ضاق 41 ين عاد عون اتيت سسيس عن دقبع 
المريةا فتحركت قبائل السمريين بقيادة 01قتطه0ع11 ( أو 15أتصهلع:101 ) وقتنت جيجس نحو 
56٠ (‏ ق.م ) ولا نعلم اذا كان تحرك السمريين بتشجيع من اشور بانيبال انتقاما من جيجس ام لا ؟ » فليس 
هناك دليل على ذلك وتولى قيادة السمريين ( 591210212515214152 ) بعد مقتل أبيه 1118021211721 اتجه نحو 
شرق جبال طوروس إلى ابواب كيليكيا وهناك أندحر امام 6 الآأشوري المتواجد في سوريا عام 


< .1228م 1ط[ 17 
0 يحدد اولمستد اجتياز السمريين حدود ليديا 192015 عام(/141ق.م) عندما تولى الحكم جيجس وازداد الخطر علم 1٠١‏ ق.م 
وارسل جيجس سفارته إلى اشور بانيبال لطلب المساعدة وعاد السمريون واندفعوا إلى ليديا وقتلوا جيجس عام ١57‏ ق.م 
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0١4: 
ق.م)(') وربما بمساعدة من الاسكثيين!! أبعد السمريون إلى بلاد الاناضول واعاد 41035 بن جيجس‎ 545( 
النير الآشوري إلى ليديا(') وبهذا نستطيع ان نقول انه أبعد خطر السمريين عن اشفور وبقي الاسكثيون‎ 
يترقبون الفرصة للانقضاض على نينوى.‎ 
حملات. التغوض ضد الميديين ظ‎ - # 

وردت اسماء بعض القبائل التي استوطنت ايران في ضمن الوثائق الاشورية فقد ذكر المنلك شَلما 
نصر الثالث (8575-86/8 ق.م) في حولياته أنه خارف عاللتي غرب بحيرة اورميه اطلق عليهم-55ةناسةم 
و2 " وهم الفرس" وذلك في عام( 4 85 ق.م)!“أ؛كذتك ذكر الميديين 28 -2031نث ويحدد مناطقهم شوق 
بحيرة اورميه وبين السهول العالية لهمدان وقد حاربهم عام (873 ق. م)7أووردت اسماء لقهائل أخرى 
استوطنت الهضنية الايرانية لكن من الصعب تحديد مواطنها والمدة التي استقروا فيها لان نمط معيشتهم 
يتطلب التتقل وشن غارات البعض على بعضهم الاخر من واد الى اخر واذا استقروا في منطقة ما فأنهم 
يطردون اهلها القدماء»والميديون قبيلة من بضعة قبائل ايرانية مهاجرة استوطنت في الهضبة 
الايرانية/' أوهناك ذكر لحملة تجلابليزر الثالث عام 77١7١‏ ق.م) ضد منطقة ©هنوتهم وتسلمه الجزية من 
لزعماء الميديين: رحد منطقتهم بجبل دوماندا") وهي حملة اعتراضية مباغتة ضد قبائل متنقلة تهدف إلى 


7 8216 عط 10 عمسن اوه تاعمع عط دروم “ أموهء مدع[ عط 01 1510157 تمعاعمم عط“ .1 .2 الم( 1) 
8 .م 1913 2002م ! “52121015 

.298 -296 .مم 11 .1ممة 1927 تأخخلم - 

.2 ,00011 ... اللاعاعصث عط 1 “* 5 ماتمودر2) 

08 .2 مأأعم0 .... للتعاعسظ ع1“ .1 .2 الدط (3) 
.2275-6 .ناته م0 .... مس1 ع1“ 1 مع لعلصا/الاً 
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(0)المصادر الاشورية لاتفرق بين المييدين والفرس ولابينهما وبين البارثيين الذين عرفهم الأشوريون في عهد سنخاريب 
واسرحدون ؛ وقد استعار الاغريق لفضة مادي لتشير الى القبائل والاقوام الايرانية جميعا ويسمى هيرودت الحروب 
البونائية مع القرس الالشيتيين :ان اللخووي: النيدية ) +مزينا جنع 
الاحنه عاتن تعد ورطكا حراك الوالفي: /تازيك الشرق الاك اللنيع ار التميدن السائق شن 1 


(١ 5١( 

السيطرة عليهم ومصادرة خيولهم ومواشيهم ويستدل هذا من خلال قائمة الغنائم واصبح هذا في ضمن تق اليد 
الملوك الاشوريين واعتبار ميديا منطقة تجهيز الخيول للجيش الاشوري( بهذا فأن سلاح الفرسان .هو 
الافضل في هذا النوع من الحروب ضد قبائل احترفت الرعي والفروسية ضمن مناطق المرتفقتعمات في 

الوا ظ 
كان الضغط الاشوري على القبائل الميدية والفارسية سببا في الاتجاه نحو توحيد انفسهم تدريجيا"") 
000 السابعة (5١/اق.م‏ ) ضد قبائل الميديين والمانيين ذكر فيها اوصصاف مدنهم المزدهرة 
واسوارها المنيعة ومن بينها مدينة 1155022 ثم أشار الى الملك دعكلده721 ( باليونانية 1061005 ) ومشاركته 
في حلف مع أروسا ملك أورارتو وميتاتي ملك زكرتو وقدم ابنه رهينة لضمان هذا التحالف وقد دحره 
سرجون ونفي مع عائلته الى مدينة حماة ع1 في سوريا!! لكن بقيت منطقة ما وراء جبال زاكروس 
سبب قلق للملوك الاشوريين الذين أقاموا القلداع للمراقبة والرصد والردع ففي رسالة من دامقتطة1 2 الى 
الملك سرجون جاء فيها (( حول مراقبة فرسان 3/1516 والذي سيدي الملك كان قد كتب لي .. نحن عددنا قليل 
بالنسبة الى الميديين 1/16065؛نحن لن نهاجمهم...سيدي الملك...))47) نستنتج من نص الرسالة أن من واجمات 
القلاع شن غارات على القبائل الميدية فيما اذا تجاوزت حدود الدولة الاشورية وهذه الغارات تختلف عن 
الحملات الاعتراضية التي قام بها الملوك الاشوريون من ناحية حجم قواتها ونتائجها ففي الحملة الثانية 
لسنحار يب ضضند بلاد كاشيت 12551165 وارض 125051821181 في ضمن جبال زاكروس واتجاه حملته نحو 
ارض 1م5111 يذكر أنه تسلم الجزية من الميديين7! مما يدل على ان تلك القبائل كانت قد استقرت ضمن مدينة 
11 (منطقة كرمنشاه حاليا) وبذلك فقد وصلوا الى مرتفعات زاكروس وهو الجدار الفاصل بين الأقاليم 
الاشورية في جنوب العراق وشماله وبين المناطق التي تتحدد تبعيتها للاشوريين بقدر دفعها الجزية والهداياء. 
فقد بدأ الخطر الميدي يكون اكثر فاعلية في عهد اسرحدون الذي كان يراقبهم ويساعدهم في الاستقرار على 
الرغم من امتلاك الميديين مدن في شمال غرب ايران الا انهم كانوا أساسا قبليين في تنظيمات هم" وكانوا 
اقوياء جدا وقد وقفوا الى جانب أسرحدون ضد عيلام من جهة وشكلوا حاجزا ضد اورارتو والقبائل 
السمريين والاسكثيين المهاجرة وهذا نتيجة لسياسة اسرحدون العسكرية والسلمية مع بعض زعمائهم وقد 
استقيلو كي نينو ى وهم وب س(15مم[1) زعيم معللماتة2 و كتدكقمة2 ز عيم 2كلطنتاتة2 و «2علة صقا ز عيم 
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إخاوه امنا عام [0ا . 
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.0561162 .... قلطقلام عط 1 .ن) 0مومسامط 7(1) 
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ومعهم هدايا تتضمن احجار الازورد كما ورد في النص (( .. جاء الملوك الميديون الى نينوى خوفا 
من قوة الاله آشور حاملين معهم الازورد وكل مالدى جبالهم وقبلوا اقدامي ))7') ولعل سبب وصولهم الى 
اتتواس ترغل: الكيقن الالووس كاد :اقيم ) داكن ار ابي السحديين ققد بيلف اناك النسة رده سنيياعة 
.0 ميل ومن المحتمل ان جنود الحاميات العسكرية الاشورية في بابل كانوا القوة الرئيسة التي شكلت 
قوات الحملة وانطلقت من بابل مباشرة باتجاه الهضبة الايرانية/') ومع تصاعد عمليات اسرحدون العسكرية 
من طرد القبائل الميدية وازاحتها من اراضيها ومصادرة ممتلكات المتمردين التجأ الملوك الثلاثة الى نينوى 
طالبين المساعدة في اعادة مدنهم التي استولىعليها الثوار المحليين7) وقد اعادهم اسرحدون الى مدنهم 
بمساعدة عسكرية مع حكام اشوريين ودفع جزية وضرائب فرضت عليهم9) وورد في قائمة الاسماء 
الميديين أسم 12202163 حاكم 28 أحد امراء المقاطعات الميدية وقد فاوضه أسرحدون بان يتعهد 
وسناعة في ترقداتا الو انه النلكية الاشورية جمد وفاة الملف: الاقتورى 1" أن تصوضن التفافدة الع وقايسية 
في عام (51717ق.م) وفرضت بالقوة على تسعة أمراء ميديين آخرين تابعين لأشور على الحدود الشرقية 
للعراق!"! لاتهمنا في هذا البحث بقدر توصلنا الى أن نتيجة المعاهدة التي لاقيمة لها » وانها كانت خطة 
فاشلة/ لتجنب حرب وراثة اشورية آخرى » ومن المحتمل ايضا أن توقيع الملوك الميديين للاتفاقية هي 
محاولة من اسرحدون لربط ولاثهم بالدولة الاشورية عن طريق مشاركتهم في ترتيبات وراثة العهد . على 
آية حال فقد تحالف الميديون مع السمريين ومع سكان جبال زاكروس وارتيطوا بصداقة مع الاسكثيين الذين 

اخضعوا المنطقة لحكمهم كما ذكر هيرودت"). 
ولعل ملك الاسكتيين (ماديس) و06 هو ابن الملك بارتاتوا ونلةتيةم الذي 
كان حليفا للاشوريين”''! ويبدو أن الخضوع الميدي للاسكنثيين ابعد خطرهم عن اشور بانييال 


.8 .م 11 .7701 1927 تاككلث (1) 
.2 11عم0) .... طاامعماعهصدعة “ 5 طااتددره (2) 
.209 -208 .مزم 11 .1/01 1927 تاخانم 
51 .م أاعم0 ... طتتعطعهمدعة5 “ 5 طاتمرة تإعصلز5 (3) 
7 (1) ةم ع .701 للاشخ1] **2000طنووظ 01 ةا ل552ة7 عط 1“ ل .(آ مقصرع5 1/1 (4) 
02611 .... 735531 عط1 “ ل .نآ لتقمرعة زرالا - - 
.2 ألعم0.... خطع الل عط 1 “ . .1.1 دوع 53 (6) 


60 بشن نصورص المعاهدة بين أاسرحدون وراماتايا الميدي ملك اوروكازابارنا 2< يراجع. 
- سامي سعيد الاحمد / الاتفاقيات العسكرية والمعاهدات في العراق القديم / جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق/ بحوث 


المؤتمر العلمي الأول 71-77 ايلول / بغداد/ ١94١‏ / ص١٠‏ ومابعدها . 
.30-50 .مم س0 ... 15624165 ١/2552[‏ ع1 “ ل .نآ مسقحرءة 71 - 
25-8 .مم 1988 21220اا ':5912وك ل 01 وعنتتطءمم عنة5 “ عطاق صدنله/؟ معاناجقكا لتتة 5 013م231 - 
01م0 .... أطع تلا عط1* .1 ./لا .11 دوع 52  )8(‏ 
.26 11عم0) .... كلذ عط 1" 1 خم أعلصدء] (9) 


)٠١(‏ احمد فخري / الدراسات .... المصدر السابق / ص4؟ 


)١55( 


فلا نجد في حولياته حملة ضد بلاد ميديا ولكن هذأ لايمنع استمرارية العداء الميدي والفارسسعي ضد 


لقد كانت السنوات الاخيرة للحكم الاشوري تحمل معها التدمير الكامل لدولة عيلام7! التي وقفت ضد 
القبائل الميدية والفارسية سابقا وبزوالها فقد التوازن السياسي والعسكري في منطقة عيلام » وكان الميديون 
والفرس جاهزين لاحتلال مناطق عيلام وانشاء مدن على انقاض مادمره اشور بانيبال7! ومع اتحاد الفرسان 
المييدين وحلفائهم البابلين والاسكثيين اسقطوا العواصم الاشورية وقسمت ممتلكات اشور. 


لتقنتصلاكناز 0 طتدعل 10 1:05 عتامأاعتطع 1م وسز عت 4اة 1لأعروم 10 *”11151015 الع لاعصق “ .ف .) لامعساطم] (1) 
2 .2 .1958 عمتتصةام طاده؟ علومما 7تحع!! تتسدصحددهن) صة!! 1مسعممم ع5[ *“ 


بغداد/ ص .150-١617‏ 


5 .شم أأاعمه ... ألطعت/طا عط 1 “ .1 .11.177 ووع 5 (3) 
.28 .م 1933 .لك .5 .لا *”*165م260 الاعاعمق 1/101 “ ل) .با مركا - 


)١55( 


أساكبب الققتال 
المبحث الثالث : عرب القدمير الثامل 


يقصد بالتدمير الشامل هه هنحنوء2 مصطلحا عسكريا هو القيام بتدمير مواقع العدو القتالية ويشمل 
تحصينات الدفاعية ومخازن الاسلحة ومقرات القيادة واعاقة حركة العدو في عمق اراضيه بحمصره داخل 
اسوار مدينته ومن ثم تدمير منشأت المدينة في الداخل وطرق المواصلات في الخارج ومنع تقديم مساعدات 

عسكرية للقوات المحاصرة !'! » أن عمليات التدمير الشامل يمكن ان تصنف إلى نوعين :- 

-١‏ عمليات تدمير مدبرة ويلجأ اليها عندما يكون هناك وقت كاف لتخطيطها وتنفيذها دونما خشية من قيام 
العدو بالتعرض لها كما هو الحال في التدمير الشامل لبابل عام 549 ق. م على يد سنحاريب فقد شهد 
العقد الاول من القرن السابع قبل الميلاد سلسلة من المعارك الحربية بين عيلام وحلفائها البابلين من جهة 
واشور من جهة آخرى وقد مهدت بشكل وبآخر لتدمير بابل ومن هذه المعارك الحملة البحرية المدعمة 
والمكةاة جاده رتفا رده ينه على رزانن القادي العرفي ا قري 1" تسوت مضاطق 
العمليات العسكرية المدن العيلامية على نهر الكرخة والمستوطنات الكلدية في بيت ياكين في ضمن أهوار 
جنوب العراق7) وقد استغل الملك العيلامي :نتادد[اهط! فجهز حملة على بابل تتميز بالسرعة كان مسن 
نتأئجها مذبحة في سبار وتعاون عملاء بابلين في اسر اشور نادين شومي تصتاطد - ستمقه - نطقت 
وتسليمه الى الملك العيلامي/' ) ويعتقد على الارجح بانه قتل في عيلاء! ') وقد ادعى سنحاريب في حولياته 
بانه ((قد صب الرعب على بلاد عيلام » الواسعة))7! اما في منتصف عام 0 القوات 
الاشورية الى الجنوب واصطدمت بنركال - اوشيزب 6ئدهطوت] -21ع71 ودمرته في مدينة نفرا") وليس 
هناك ذكر في الحوليات لاية محاولة ضد بابل عندما اعتلى عرشها مؤشيزب مردوخ علس1عه]/ة-2:5مطفنا/ا 


. 715 ص‎ / ١591717 الاستراتيجية العسكرية / الجزء الاول: / الطبعة الاولى / بيروت‎ )١( 
. (؟) راجع الباب الاول / الفصل الأول/ عن اسطول سنحارريب‎ 
- مم 11 . 1 510 1927 ظشكلظ‎ . 123- 124 . 
56©- أص م‎ ١8١ الهاشمي رضا جواد/الملاحة النهرية في بلاد وادي الرافدين / سومر /مجلد(؛ ؟) ع /بغداد‎ 5-5 
كونتينو جورج / الحياة اليومية في بابل واشور / ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكرتي / دار الحرية الطباعة‎ )*( 
: 17 والنشق تدان :150/4 / صن‎ 
. يراجع الباب الثاني / الفصل الثاني / المبحث / المبحث الأول الحرب الخاطفة‎ )4( 
- -301.مم (1969) 1 طاللم‎ 302 . 
)5( ()شخا ا “ نمسند5 - م20[ - تتتاومث 04 عصتة[ا عطا طنة8 طامنا نام انتقططع هكم “* ©) علوعلط‎ 


55-6 .22 1971 (1) تتقم 
4 .2 11 . 1701 1927 لشكلث (6) 


ماكز شار املف كن المصيون السارق :رضن 10 .. 
(90) رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق / ص .57١‏ 


(14) 
الذي قدم رشوة كبيرة الى عيلام من كنوز المعابد في بابل 7') ؛ طالبا مساعدة الملك العيلامي (اومان 
مينانو ) فد آرت وح , معركة خاله ل 6 لد التي , تعد من أشد المعارك عنفا إد أدعى سنجحاريب النصر فيها 


ار احا راكحى الا ااا ار وي 0 


بينما هي اقرب الى الهزيمة () فقد بقي موشيزب مردوخ على عرش بابل ويعتقد ان قرار تدمير بابل قد 
اتخذ بعد معركة خالولي في بلاط نينوى ؛ فبعد مقاومة بابلية ولمدة عشر سنوات ونصف كانت محصلتها 


فقدان اين سنحاريب وخسائر اشورية مادية وبشرية حاولت الخصوص أخفائها وادعاء الفكين ؛ مع معارضة 


بابلية تجد لها في عيلام ملجأ وحماية » كل هذه المعطيات انصبت في بودقة مجموعة المعادين للبابلية والتي 
يه و 1 الثقافة البابلية وتعظمها فضلا عن مجموعة ثالثة تقف مع العائلة المالكة 


في قراراتها ' (7) لذلك عمل سنحاريب على استقطاب المعادين للبابلية واتخذ قرار مدبرا بتدمير يابل وقد 


درست فيه الاماكن ألتي تخضع للتدمير اولها اسوار بابل حتى تجرد من كل امكانية للدفاع عن نفسها مستقياد 
وثانيها المعابد فقد وضع سنحاريب اللوم على معابد بابل وكنوزها ؛ ثم المنشاءات المدنية واجبار السسكان 


على النزوح من المدينة ٠.‏ 

زحف الجيش الاشوري في صيف (0٠19ق.م)‏ بأتجاه بابل وفرض حصارا حول المدينة ؛! وقد دام 
تسعة اشهر وكانت الحامية الكلدية تدافع عن المدينة » واصيب ملك عيلام بشلل ولم يعد بوسعه النطق » وفقد 
موشيزب مردوخ بذلك حليفا قويا » وتفشت تفشت المجاعة والامراض وهناك وثيقة تصف اوضاع المدينة وهي في 
حالة من اليأس (( الارض تحت قبضة الحصار مجاعة وجوع ... اثنان ( 02 ) من الشعير بيعت بمبلغ شقيل 
واحد من الفضة ؛ ابواب المدينة مغلقة واي شخص لا يمكنه الخروج منها ؛ فيالق من الرجال موتى ملاوا 
الساحات في بابل وليس هناك شخص يدفنهم ))7) ؛ واستسلمت أخيرا وتخلى ستحاريب عن السياسة 
الاشورية ازاء المدينة التي عدوها عاصمة العالم الثقافية!') والعاصمة الثانية للامبراطورية الاشورية ؛ وعلى 
الرغم من كل تنبيهات الى سنحاريب على شكل فؤول تؤرخ في السنوات بين (١٠44-1١ق.م)‏ التي كتبت 


. 125 .م .701.11 1927 قشعم (1 ) 


.9 (1963) 0132 .701 0 1 م8 ور وروم نا طاتتعطعقصحء 5 تقتاع أله 0 تلك 177211615 عط 1 “ عا. ل 0133502 - 
( 4 .5.لا) بوند1اه؟ 1.0.5 “ ممتهاء عتما مه مسمعاطمرم سمتمهاءزطة8 دوطتعطاعفصوعءة* ىل سمصعكم مك 
. 95 .22 1973 


2.127 701.11 1927 طشكختكذر2) 
. 68.م 1976 7701.111 17 لح ن) ”م000تطتدوط لصة ماتتعاعفصوءة “* 5 طاتدررة - 
.3 .2 أتعمه0 ... خطوتا/ا ع1“ .1 ./لآ .181 دوعدد (3) 
- يمكن أن يعد ولي العهد اسرحدون والملكة الام نقية زاكوتي من الحزب الموالي للبابليين ويحترم ثقافة بابل. 
264-7 .مم 1952 (4 ) 810 31 .701 .85 .8 .]8 .ل ”812018 - متعام 11ل “ 11 بعل - 
- الاحمد سامي سعيد / لماذا سقطت الدولة الآشورية / سومر / المجلد السابع والعشرين / الجزء ١-14171/5//رص175.‏ 
.3 .م تعم0 .... مقتده823:1 5 5ع طعمصدع5 “ .ذف .ل مممستماوظ (4) 
(6) يعود النص الى عام 0 ق.م وان سقوط المدينة كان بعد )١5(‏ يوما من كتابة هذا النص .. 
.3 .2 11عم0) .. م1 ع1 “ ب .1 .اا .لط 50885 - 
(1) اوتس جوان/ بابل تاريخ مصور / ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي / بغداد/ /١19٠‏ ص187. 
- طه باقر / المقدمة في تاريخ الحضارات / الجزء الأول/ بغداد / /١5177‏ ص517. 
- ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق / ص”67١.‏ 


04 
لصالح البابليين الذين كانوا قلقين بشأن مستقبلهم تحت الحكم الاشوري ١7‏ إلا ان الجيش دخل بابل ويذكر 
سنحاريب في نص له (( هاجمتها كالاعصار وكالعاصفة اطحت بها ... لم اترك من سكانها شيبا وشبانا أي 
فرد فمادت بجثثهم طرقاتها آنا المديقة تلمها وكيا فقد متها وخزيتها وبالنيوان تموتها سين ايها 
حتىي سقوفها ... )) 9) ويضيف في النص (( ... انا دمرت اسوارها والمعابد والزقورات » وانا حطمتها 
يقناة 81334 ؛ انا حفرت القنوات الى وسط المدينة واغرقتها بالماء انا خربت كل اساساتها » انا دمرت 
تماما اكثر مما دمر الطوفان » وفي الايام القادمة لن يميزوا موقع المدينة والمعابد انا سلطت عليها المياه 
فحولتها الى مراع ... )) 7) ... ويستمر (( ولتهدئة قلب اشور مولاي كيما يركع الناس صاغرين ازاء 
جبروته الهائل » ارسلت من تراب بابل هدايا لاقصى الشعوب واختزنت بعضا منه في جره مغلقة اودعتها 
معيد عيد رأس السنة الجديدة بأشور ... )) ) ولم ينسى سنحاريب الثائر البابلي موشيزب مردوخ (( في 
يدي » انا نقلت ناط نلا ملك بابل ومعه عائلته وموظفيه واحصيت ثروة المدينة من ذهب وفضة وأحجسار 

كريمة وحاجات قصره ؛ باقع الى اقوو ع 0 

نستنتج من النص ان بابل دمرت بالكامل بفعل النيران وتسليط مياه قناة اراختو 4:90 على المدينة 
وبهذا فالتدمير كان ذو شطرين احدهما تخريب وازالة المعابد والاسوار والمنشأت المدنية والعسكرية التي 
استخدمت في الانشطة المعادية للاشوريين والشطر الآخر حرية التصرف للجنود الاضوريين في سرقة 
المعابد والمدينة وتدميرها فيقول في النص (( انا سنحاريب ... ايادي شعبي قبضت على الالهة هناك 


1( ان هذه الفؤول التي عثر عليها وكتبت بلغة ادبية بابلية موجهة الى الملك من دون تحديد أسمه هي ... 
( اذا لم ينتبه الملك الى الحق فسيقع شعبه في فوضى وستجتاج بلده ) . 
( اذا لم ينتبه الى اقليمه فستكون ايامه قصيرة ) . 
- لابات رينيه / المعتقدات في بلاد وادى الرافدين / ترجمة الاب البير ابونا ووليد الجادر / وزارة التعاليم العالي / بغداد / 
4 /ص 4" . 
(؟) رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق / ص 41١-47٠0‏ . 
ظ . 15-17.م2 4 عوعوتعنط0 **تتعطعفصدءة 04 دتلفمهفق عط 1 “ : . مآ . نا الأطمعاميا] - 
. 0.94 116عم0 .. لتقتطه1زط82 5 طتمعطعفصدةة5 “ ثى . [ مممسلسلظ (3) 
. 380-382.مم أاعم0 ... 61 متقادع1 010 فط “ , © . '1 وعطعصاط -. 
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صق نم1 1آم» . .م 701.1 *”قصطمتكه!! 01 :1115101 مط مد عط 01 وعتتمسظ أتمعاعسم “ 28 . 4م ععتزة5 - 
. 88.م 1928 عله" بتعلا سعد 1 [طيام نإمةم02» 5011 


5 اوتس جوان / بابل تاريخ .... / ص “ؤم1( . 
(5:) رو جورج/ العراق القديم / المصدر السابق/ ص .57١‏ 
و | - 35/ .وم 701.11 (1927) ظشخطلم - 
. 72.17-18 أ1اعم0 ... 42و فلقصصة عط “ : . 1 . ا الأطمععاعياا (5 ) 
. 2.94 أأعمه ... ووطمعطعفصدءة “ ى . ل سمدسلمتظ 
- الاحمد سامي سعيد / بلاد بابل تحت الحكم الاشوري 177-١/55(‏ ق.م ) مشروع انقاذ اثار حوض سد صدام / بحوث 


ماع ج وع جتيت سيوج ناي و 0 ليس م مس وحم د ان لو يه اس صر موص يل حا بعصي عو 0 


)١41( 
وحطمتها ... واخذت حاجاتهم الخاصة ...)) 7( » وما ورد في النص لا ينطبق على ما كشفته معاول‎ 
ففي تنقيبات اوسكار رويتر في المدينة يشير الى غياب اثار النار إلا في موضعين‎ ٠» المنقبين في خرائب بابل‎ 
فالاشوريون لم يحرقوا البيوت ربما هدموها تباعا بعد ان اجبروا سكانها على الرحيل من المدينة او سلقوهم‎ 
الى الاسر ويحتمل ان الاشوريين استفادوا من اخشاب البناء في اغراض أخرى اما ايصال مياه قناة اراختو‎ 
0 الى المدينة فهناك مشقة كبيرة في ايصال المياه الى المركز بسبب ارتفاع الارض عن مستوى مياه القناة‎ 
ومع هذا فقد أشار سنحاريب انه دمر المدينة بالفيضان من قناة 432140 وذكر اسرحدون في تقريره ان‎ 
ا ا لبابليين جعل قناة اراختو تغرق المدينة وتدمر الاسوار ولا بد مسن‎ 
اعادة بنائها ) وبقيت بابل ثماني سنوات من دون ملك او في الاكثر سمح ستهازييو ملكا كىن مال مسن‎ 
دون يي ؛) وجلب سنحاريب عليه نقمة ما يسمى بالحزب الديني - العسكري في بلاد أشور‎ 

بهدمه مدينة بابل ( 1485 ق.م) وربما يعد تدمير بابل سبيا في مصرعها"). 

بعد توليه اسرحدون على بلاد اشور اهتم بمدينة بابل وكرس جهوده لأعمار ما خربه إبيه فأزال كان 
القصب والاعشاب واوقف جريان قنوات الماء واهتم بأعادة بناء المعابد المخصصة بإله مردوخ في ايساكيلا 
8 واعاد لأهل بابل اراضيهم وامتيازاتهم واعفاءهم من الضرائب كما اعاد للكهنة امتيازاتهم القديمة!"ا 
وعين ابنه شمش شوم اوكن ملكا على بابل واخيه الاصغر اشور بانيبال ملكا على بلاد بلاد شور تجنبا لأي 
حرب بشأن وراثة العرش بعد وفاته("وبقيت العلاقة بين الاخوين على ما يرام ولمدة سبعة عشر عاما'! حتى 


. 0.94 ... و6طتأتعطعمصمء5 “ ن . ل مسممستلمهم8 (1 ) 
- دورانت ول / قصة الحضارة / الشرق الادنى القديم / ترجمة محمد بدران / مجلد الأول / جزء الثاني / القاهرة / ١593١‏ 
ا 
(؟) رويتر اوسكار / بابل المدينة الداخلة ( المركز ) ترجمة نوال خورشيد سعيد وعلي يحيى منصور / مطبعة جامعة 
الموصل / بغداد / ١9146‏ / ص١7‏ واص١.‏ . 
. 278.م 1952 (50.)4 1ه 8-5 17 [ ”مثنود!! - وأعامكالة “ : 11 وعدا (3) 
1 1976 11086طمقةهء 1117 7 . 17 ىن © ”م000 شطعودوظ سه طتعطعفصدعءة" 5 طاتدسدة (4) 
- ساكز هاري/ عظمة بابل .... ص .١517‏ 
(5) الاحمد سامي سعيد/ لماذا سقطت الدولة الآشورية / سومر / المجلد 1؟/ الجزء 75-١‏ / 1111/ ص9١١-115:‏ 
- اقترح البعض بأن سنحاريب غير سياسته اتجاه البابلين بعد تهديم نكرل :وا في اقتون حزيا مناضر؟ للبارلين كان الها لاسن 
في موافقة سنحاريب بتعين اسرحدون حاكماً على بلاد بلاد بابل ولكن يبقى هذا افتراض يحتاج الى ادلة تثبت ذلك . 
- الاحمد سامي سعيد/ بلاد بابل تحت الحكم الاشوري ( -١55‏ اا الننايق/ ضن: 2 16, 
.5 .مغأ.مه ..... تطعن/طة ع1 .1 ./لا .11 دوعة5 (6) 
- ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق/ ص .١55‏ 
0( رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق ص8": // طه باقر / المقدمة/ المصدر السابق/ ص47"”8 // ساكز هاري/ 
عظمة بابل / المصدر السابق/ ص .١67‏ 
(4) علي ياسين الجبوري / نظام الحكم / موسوعة الموصل الحضارية/ المجلد الأول / الطبعة الاولى/ جامعة الموصل/ 
0س ”77 ظ 
- الاحمد سامي سعيد/ بلاد بابل تحت الحكم الاشوري.... المصدر السابق/ ص ١7١//المقدمة/‏ المدر السابق/رص055-674. 


)١54( 

بدأت بوادر التمرد في بابل وبدأ سيل التقارير يرسلها ضباط الاستخبارات ومنهم كدورو حاكم الوركاء لى 
نينورى (') حاملة اخبار حلف رهيب يضم العيلاميين والقبائل الكلدية والعربية ومملكة يهوذا والمدن الفنيقهية 
وليديا 9) ويبدو ان الحلفاء الثلاثة الاوائل أكثر تأثيراً من مصر وليديا فقد كان بسماتيك الأول يعمل جاهدا 
لطرد الحاميات الاشورية من مصر بمساعدة جيجس ملك ليديا () ولا تشير الحوليات الاشورية الى استقلال 
مصر انما تذكر دعاء اشوربانيبال (( انا صليت الى الالهة اشور وعشتار ؛ ان يهزمه امام اعدائه وعظامه 
تنقل بالقوة .. )) ©) وعلى هذا الاساس فأن اشوربانيبال استثنى من حساباته ليديا ومملكة يهوذا مؤقتأ وكرس 
جهده نحو الحرب الاهلية التى بدأت عام ( 167ق.م ) حيث التقى الجيش الاشوري ولأول مرة بقادة 

تدربوا ودرسوا في المدرسة العسكرية نفسها من حيث اساليب القتال ونوعية معداته العسكرية 7 . 
كان على اشوربانيبال ان يعتمد على خطة لتدمير بابل وانهاء التمرد وبشدة ؛ ولابد في هذه الحالة 
ضيرب الحليف الاقوى في المجموعة وهي دولة عيلام ثم قطع طرق المواصلات بين بابل وعيلام ؛ اما 
القباتل العربية فأن اعدادها القتالية واساليبها لا تشكل خطرا على سير العمليات الحربية في جبهة الجنوب فقد 
سيطر ولوقت قصيره؛2ن5 -1ةط - 2/2613 على ساحة القتال مهاجما مدينتي الوركاء واور وكلاهما تحت 
قبضة حكام موالين للاشوريين » لم تؤد الغارات المتكررة في الجنوب والتي شاركت فيها القبائل العربية غير 
سرقة منازل الفلاحين والماشية وتجهيزات الطعام ' اما الجبهة الشمالية فقد سيطر الاشوريون على المدن 
المهمة وقطعوا طرق المواصلات معظمها التي تجهز الطعام الى بابل وذلك في صيف ( 55٠‏ ق.م )" ؛ أما 
ما يتعلق بعيلام فيقول اشوربانيبال في النص (( في حملتي الخامسة توجهت الى بلاد عيلام تنفيذا لأمر الاله 
اشور ... وكنت كالاعصار الهائج على بلاد عيلام بأجمعها وقطعت رأس ملكهم تيومن 16101011122 ... 
وذبحت عددا لا يحصى من مقاتليه » وقبضت على بقية مقاتليه الاحياء ( اسرى ) وملات السهول المحيطة 


5 عتاع 111 عطا جمأتام/3 *“لدمتصدط كناادم 01 عمننا عطا مذ مستامممودع/! سعطتتدوة ‏ 5 .5 لعمسطكث (1) 
. 86.م 1968 
935 لقع قطع1/ا تا زوتع لمانا “116م اا ق555ك عط 04 ععمعلمممودع :ه00 لوتزمظا “ : ل سممصعنه/ا - 
. 2.106 (111 تتدم) 1931 


(؟) طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص 514 - 556 . 
- زرقانه ابراهيم احمد وعبد المنعم ابو بكر / مصر والشرق الادنى القديم / مكتبة مصر / القاهرة / ص 377 . 
- عبد الحميد زايد / مصر الخالدة / مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور / بيروت / 1١955377‏ / ص ,50 . 
(؟) سليم حسن / مصر القديمة / الجزء الحادي عشر / مطابع جامعة القاهرة / القاهرة / 35 /رص 655 . 
. 2.78م (1871) لمآ ”لدصتصةط م4 05 /كامائتط “ 0) لاتدرة - 
. 79.م 1977 (1) عمة 7701.46 12لمتصع م0 ””لومتصهط ناوث قصة وعع09 “ . 181 #مصلة1 لمة . /ؤا سدع م) (4) 
- سيرالن جاردنئر / مصر الفراعنة / ترجمة نجيب ميخائيل ابراهيم / الهيئة المصرية العامة للكتاب / القاهرة / 1١1417‏ / 
ص 586 . 


05 205عع عا همد كلممء6 2 81501121 عطا 01 خطعانا عطا طنز أقعسواوع1 010 عط “ © . 1 5عطعمصاط - 
. 390.م 1902 علتمم؟ برعا *”قتده821:1 لة 12؟نزودت 


. 5.122 1976 ع31222108) 1 1ن © ”وتدزودة 02 1211 عطا مضه لدمتصةطاستامة “ ز 5 طتتصدة (5) 
. 5.253 1965 (2) 701.34 وخلواء 02 :8.6 721-605 172 “ ى . ل مممستسمظ (6) 

ظ . 122.م .مه ... لله عط قصة لدمتصةطسستامثق “ 5 طأتمزة - 

. 2.253 أ.مه 8.2 721-605 12 “ 2 . 1 سممستصلءظ (7) 


)١44( 

بمدن (سوسه وبالتو وأشاكوا) بدمائهم التي تجري كالسيل في نهر اولاي 01912] ( نهر الكرخة ) ... وجعلت 
اومانيكاش طأقدع نطق تت 7] ابن اورتاكو نكلّهةنا ( كان لاجئا في نينوى ) ملكا على عرش عيلام ؛ كما 
نصيت اخاه تاماريتو ستسطة' ملكا على مدينة خيدالو م1110 0 00 من سياق النص أيعد عياام 
بوصفها طرفا في الحرب الاهلية وتعين ملوك موالين للأشوريين وبذلك قطع الاتصال بين بابل والشرق » 
كما توالت انتصارات جيش اشوربانيبال في سبار عام ( ٠16ق.م‏ ) وطهر جنوب بابل فأطبقت القوات 
اللقوروية كل الندينة #كاضدوت ]ين كل حاتي الي 

ان حصار بابل الثاني الذي بدأ عام ( 56٠‏ ق.م ) كان مدبرا ودرس في بلاط نينوى قبل سنوات 
وحددت اسس التعامل مع بابل فقد استثنى تدمير المدينة كما حدث في عهد سنحاريب ؛ ومن المحتمل أن أحد 
الاسباب هو الحالة البائسة لابنية المدينة فقد تركزت حركة الاعمار التي قادها اسرحدون ومن ثم اشوربانيبال 
على المعابد فقط 7) بينما مساكن البابليين كانت أقرب الى الخرائب لعدم توافر الوسائل لتشيد بيموت 
ضخمة 9) ويبدو ان بابل - ايضا - تعرضت الى هجرة سكانية هربا من بطش سنحاريب واستقرارهم في 
مدن جنوب بابل بعد عام 1655 ق:م ؛ ولهذا فتدمير بابل سيتركز على الغاء اثرها السياسي والثقافي على مدن 
الجنوب واقتلاع عناصر التمرد من جذورها وقد سبق ذلك رسالة وجهت الى اهل بابل من الملك الاشوري 
وهي أنذار نهائي (') ؛ ويظهر ان اهل بابل كانوا منقسمين مجموعتين الأولى الى جانب شمش شوم اوكن 
تغذي الحرب الاهلية ماديا ومعنويا اعتقادا منها بالتحرر من السيادة الاشورية والمجموعة الثانية كانت موالية 
للاشوريين وفي حالة خوف وترقب وقلوبهم مع اشور تذكر احد التقارير المرسلة الى اشور بانييال ذلك 
(( نحن معك جمعنا اثنان (منه) من الذهب واغلقنا بابنا ووجهنا وجوهنا شطر أشور لأجل الصلاة الى الاله 
اشور ليحفظ الملك ... )) ) ويبدو ان المال الذي جمع هو نوع من المشاركة المادية الى جانب اشور . 


. 302 - 50.299 701.11 1927 تفلف (1) 
2 الراوي فاروق ناصر / شواهد على انتصارتنا في عيلام / مجلة بين النهرين / العددان 4” - ©" السنة التاسعة / /١‏ 
حون :13ت 1 : 
. 123 --2.122م أأعمه ... لومتمهةطاستطعة “ زر 5 طائصدة (2) 
(*) عثر على مسلة من الحجر الرملي ذكرى تحي اعادة تشييد اشوربانيبال معبد ايساكيلا في بابل » يحمل الملك على رأس 
سلة تراب للقيام بطقس صب الاجرة الاولى ٠‏ الارتفاع المسلة 77 سم ( المتحف البريطاني ) 
- اوتس جوان / بابل تاريخ مصور / المصدر السابق / ص ١87‏ . 
. 0.441 161[ سه لماع لمع ه1717 ”ملصمآ أمعتطاظ مذ عتقاعة/1آ 04 أتث 154 “ . لا منفه لا - 
(4) رويتر اوسكار / بابل المدينة الداخلة ( المركز ) / المصدر السابق / ص 7١‏ و ص 7١‏ . 
(6) يراجع الباب الأول / الفصل الثاني / تعريف بالجيش الاشوري . 
ومع - عدع و8 عطا صمأن0/ *لدمتصدط تتامف 05 عن عطا ما متستمذهم46»50! مسعطتتاو5 “4 5 .5 لعصلكظ (6) 
. . 98.م 1968 


(1928-1929 ) 701.717 رآ 5 لخ ”واعاللوعة2 بوءطه11 - سسمتةزددة 0560م20م عمروة5 “ بآ مممدعنة/اا - 
ظ أ 


)06 
كان الحصار قويا وحاولت قوة من القبائل العربية دخول بابل والدفاع عن المدينة لكن من دون 
جدوى اير بابل بعد حصار دام سنتين ( 344ق.م )!') وقد تلاشي كل أمل للمدينة وارغمتها المجاعة 
ارهيبة على الاستسلام كانت الظروف سيئة جدا » بحيث اضطر الناجون الى اكل لحوم البشر وتكومت 
الجفث في الشوراع وقبل استسلام المدينة بمدة قصيرة رمى شمش شوم اوكن بنفسه في نيران قصره ونهب 
الاشوريون ماتبقى من القصر( وطارد الجنود الاشوريون الزعماء المتمردين وقضوا عليهم ) كما ورد في 
النص (( أما ما يتعلق بأولئك الرجال ... الذين تأمروا على الشر ضدي فقد انتزعت السنتهم ودمرتهم تماما ؛ 
اما الاخرون الذين بقوا احياء فقد حطمتهم بتماثيل الالهة الحامية نفسها التي حطموا بها جدي ستحاريب 
وجعلتهم قرابين دفن متأخرة لروحه والقيت بجثثهم بعد تقطيعها قطعا صغيرة الى الكلاب والخنازير وطيور 
زيبو والنسور وطيور السماء واسماك المحيط )) 7) بعد انتهاء الحرب الاهلية طهرت مدينة بابل وأعيد 
توطين الناجين من المجزرة وعين حاكما جديدا يدعى كاندالانو نتم[دكصة؟1 ملكا عليها 0 . 


)١(‏ القوة العربية التي جاءت أمناصرة شمش شوم اوكن كانت من قبيلة قيدار ©06023111) وذلك بين ١5١ق.م‏ أو بداية 
.م وهي بقيادة 4217212 و نامطةلزث وكان نصيببها الفشل وقد جرت حملات عدة بعد سقوط بابل ضد القيائل 
العربية . 


“3 »5 كطنة منقتطه 535:1 , ممتدزودث عط نأ عستادعلدم 04 7م2010 عطا ده دلقمواظ عط “ : 1 له 'طمط - 
.م (1971) تا أورع كلمانا ع عاط عد 1 


. 6.155-156م 1982 212635 وعتع 1/12 عط 1 ”وطدقث أمعاعصث عط 1 1 1 له نأمط - 
(؟) طه باقر / المقدمة / المصدر السابق / ص 5750 // رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق / ص 444 // وليد محمد 
صالح / العلاقات السياسية / المصدر السابق / ص ٠١9-٠١8‏ // ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق / 
1513 ظ 
(*) يشير اشوربانيبال في النص استيلائه على (( حاجات قصره سيدات بيته والامراء والموظفين وذهب وفضة من كل نوع 
وعرباته الملكية » والاهالي نساء ورجال » صغير وكبير الذين نجوا من اسلحتي ماتوا من الجوع ... )) 


. حصو - نومع 1 02121 :سمط عطا ده1:زطة8 04 أوعنتوده0© دلدمتمةطتمامةق “ 181 «#متصلة! “ ز /لا صدعم) - 
. 2.233 1981 (3) عمو 701.50 0116212118 .. ا 


(:) اوتس جوان / بابل تاريخ مصور / المصدر السابق / ص 8 . 
. 305 -302.مم 701.11 1927 قشعن // 288.م (1969) 11181ن (5) 
- اوتس جوان / بابل تاريخ / المصدر السابق / ص ١184-1١88‏ . ظ 


. 475.م 1923 علهملا بتع[ ”12 ذلزومك 01 تكاماوتاط “ . 1 . كى لدعامما0 - 
. 2.113 خأعمه ... أقطا غطعتا/طا عط 1 “ ووعدة5 . "1 . /ألا . 18 - 


(5) يعتقد ان كاندالانو هو لقب ملكي لاشوربانيبال نفسه في بلاد بابل لأنه حكم بابل حتى وفاة اشوربانيبال وبذلك فالشخصية 


غامضة .. يراجع 


126 112 كه 1كقاع 1 مفده8255:1 تتمنلع/ اسه هتتزوعث 2ه أله عط1“ : 5 تاعلمهتة72 - 
. 145 - 144.مم 1988 ووعىم 'إاأواع نملا 7122م كاع1/طا مسملكى *“عاعتسمقتطن 


000 


اذا كان تدمير بابل في عهد سنحاريب قد شمل المدينة وسكانها وتدمير اشوربانيبال للمدينة نفسها 
.شمل اهلها( ومركزها السياسي والثقافي في زعامة مدن جنوب وادي الرافدين فأن تدمير عيلام يختلف كليا 
لأن التدمير شمل مدنها وسكانها وطال كيان الدولة السياسي فأزيلت من مسرح الاحداث في الشرق الادنى ؛ 
وبذلك انهى أشوربانيبال الحليف التقليدي القديم لبابل » ولم تكن الحملة الثامنة إلا نهاية الرحلة عبر سلسلة 
حملات قادها الملوك السرجونيون ومن قبلهم الملوك الاشوريون وحكام وادي الرافدين عبر العصور ولكن 
عيلام قبيل الحملة الثامنة كانت قد وصلت الى أقصى حالة من الضعف السياسي والعسكري حتى ان الحملة 
السابكة لاشوربانيبال أعادت تاماريتو الى عرش عيلام جما يانه على مدن الفدسينتك السداتني رو االفسينة ري 17 
كما ان حملات الاغارة التى قام بها بيل ابني وصلت قريبا من سوسة عاصمة عيلام 7 ومع هذا فقد وقفت 
الى جانب شمش شوم اوكن خلال الحرب الاهلية وحصار بابل واستقبال المتمرد نابو بي ل شوماته في 
بدويية 157 عل هذا الاساس كان تدمير عيلام مدبرا ومدروسا وبدأ مع انطلاقة العمليات العسكرية للحملة 
الثامنة في عام ( قل.م ) 66 كان الهدف منها اعادة الولايات الحدودية بين عيلام وبابل للسيادة الأشورية 


م لي 


)١(‏ في المنشور >1 لاشوربانيبال يذكر فيه (( الاهالي رجال ونساء صغير وكبير نجوا من اسحلتي ماتوا من الجوع ؛ انا 
قبضت عليهم ونقلتهم جميعا الى بلاد اشور وفرضت عليهم عقوبات صارمة .. )) النص يدل على التهجير ٠‏ 
. 2.233 0611 6011011651 فلومنصةطتقطدة ““ 11 تمقف 1 ممه 13/1 دعم ) - 
(؟) في نهاية الحملة السابقة ونتيجة لموقف عيلام في حصار بابل قطع رأس تاماريتو فحكم عيلام 120301851 عام 
155 قم ) اعقبه طاوه1210 - #ستتصناط؟] او ما يعرف بأسم 212355 - تتقتصحة تاوحكم ( 1541 - 5٠١‏ 1ق.م ) وفي 
عهده دمرت سوسه ونهاية عيلام .. ظ 
. 305-307.مم 701.11 1927 لشضكاظم - 
- سليم حسن / مصر الدقيمة / المصدر السابق / ص 617 . 
- الراوي فاروق ناصر / معارك النصر سجلاتها في الكتابات المسمارية / مجلة بين النهرين / العدد (41) / 1١45‏ / ص 
اص الل" 
(*) تؤرخ هذه الحملات في عام (149 ق.م ) قبل سقوط بابل على يد أشوربانيبال حيث كان بيل أبني حاكم ارض البحر انذاك 
- الاحمد سامي سعيد / الصراع خلال الالف الأول قبل الميلاد 4817 - ١‏ ق.م / موسوعة الصراع العراقي الفارسي / 
بغداد / ١9487‏ / ص 75 . 
(4) بناء على شروط بيل ابني قتل نابو بيل شوماته ووضع في صندوق مملوء بالملح وارسل الى الملك اشوربانيبال املا في 
اقاقه عمليات الأغازة الاشورئة تعلق غيلام... 
ظ . 2.148 و 02614 ... 20113 معتده1 3*5انتزومك “ ز عل . 4 0122500 
- الاحمد سامي سعيد / الصراع خلال .... المصدر السابيق / ص 6/ا-1ل . 


وقح - عنع 12 ع1 دماناهك/1 *”لدومتصهط تتامف +0 عسصننا عطا صا متسممأوممدع1! سعطنزو5 “ : 5 5 لعصسطم - 
. 2.36 و 1968 


(5) الراوي فاروق ناصر / معارك النصر سجلاتها في الكتابات المسمارية / جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق / بحوث 
المؤتمر العلمى الأول 71-77 ايلول / بغداد / ١14١‏ / ص 4 . 


0181 


والانتقام من دور عيلام في «الفارونها من لوط شنوم إوكن ' ') .اعقبها حملات ضد القبائل العربية التي وقفت 
الى جانب اخيه ادى الى استسلام العرب (') وقبيل منتصف عام ( 54٠‏ ق.م ) قرر اشوربانيبال ان ينتقم من 

بلاد عيلام ومن المحتمل انها كانت حملتان حيث زحف فيها الجيش الاشوري بأتجاه عيلام وهو يدمر 
الم الريمة با ها + الماصمة القمة سوسة حيث نهدت ودمرت ادها وقصورها الملكية وحثي بور 
الملوك العيلاميين انتهكت وصودرت تماثيل الالهة ورموزها واخذت بعيدا الى أشورا! واخذ عدد كبير من 
الموظفين وافراد ١‏ ا ااا الماشضية 
والخيل كلها نقلت الى أشور ؛) ووجدت من بين الغنائم مواد مصنوعة من ذهب وفضة تعود ألى بلمد سومر 
واكد وكل ارض بايل كان ملوك عيلام قد سلبوها في غضون سبع غارات على وادي الرافدين "أ ومن بيسن 
ما أعيد تمثال الالهُ نانا 2:228!] التي كانت | اسيره في عيلام مدة 576 اسنة عادت الى مزارها في معبد أي - 
ينانا الو وتكاء :17 قد كان التدمير متكاملا ومدبرا بأتقان فقد جمع اشوربانيبال كل المطلوماك قل نؤؤلة ال 
الميدان وعندما اختكتمت ت الحملة اخذ يتلقى التقارير عن عمليات قادته المساعدين والأين كانوا يهاجمون 
الاطراف في الوقت الذي كان هو نفسه يتقدم نحو سوسة وقد حملت تلك التقارير ابناء الانتصارات والغنائم ‏ 


وفك انين الاشورويين الذين كانوا اسرى عند العيلاميين”") واحتل اشوبانيبال العاصمة واقام في قصرها الملكي 


ا لل عد ع 0 ع وو و0 


- شوشيناك ب الهة الكهئة في بايا عل مايا0 اده من لاسر ان 
يرى اعماله ؛ .. .. لقد نقلت اثنين وثلاثين تمثالا للملوك من الذهب والفضة واليبرونز . .. لقد دمرت معابد 


الي يض سي هه 


طتمع77ع5 لننة أطعاطا مطا دا سواط 16 ممققاعظ ص زعناهط معتره 12:5تزودثت “ 6[ . للم 001338502 (1) 
. 2.148 , 20.1-2 701.711 تعره 2.2 وعم موعن 


. 321 -313.مم 701.11 1927 لشظلق - 
. 2.114 611م0 ... أطعن/ة عط “ " . 7لا . 8 دوعدة (3 ) 


(4) ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق / ص ١17‏ . 
(5) رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق / ص ©6 . 
ل ا ل ا 
- عامر سليمان / بلاد عيلام وعلاقتها بالعراق القديم / مجلة مجلة آداب النهرين / العدد ؛ ١‏ / موصل ١1١‏ / ص ١78‏ . 
(0) كونتينو جورج / الحياة اليومية لبلاد بابل و سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي دار الحرية للتشر / 
بغداد / ١91/4‏ / ص 718 . 
. 148 .م أأعمه ... تإمتاهط معاءه"! 55ؤوو5ة “ 1 . لك 0122502 (8 ) 
- كونتينو جورج / الحياة اليومية .. المصدر السابق / ص 515 . 


6 1) 
عيلام تدميرا تاما )) ') ويضيف (( ودخل جنودي بساتينها المقدسة التي لم يسمح لاحد بالمرور فيها » وهتك 
الجنود تلك البساتين واحرقوها )) 7) واخيرا وصل التدمير للقبور والارض ونثر الملح حتى لا تقوم لها قائمة 
فيقول(( خربت ونشبت وفتحت للشمس قبور ملوكهم الاولين والاخرين الذين لم يخافوا اربابي اشور وعشتار 
والذين اغاظوا الملوك اجدادي؛ كما نقلت عظامهم ألى بلاد اشورء انا حرمتهم طعام القرابين وسكب المياة 
تكريما لهم؛ ولمسيرة يوم وخمسة وعشرين يوماء دمرت مقاطعات عيلام ونثرت الملح والسحلو ( نبات 
شوكي) عليها .... ولقد نفيت من حقولهم ضجيج الناس واصوات الاغنام والبقر وصيحات الحبور في 
الاحتفالات وجعلت الحمر والغزلان البرية وكل بهائم السهل ترقد بين جنباتهم كما لو كانت في بيوتها))!" . 
أن التنقيبات في موقع سوسه وفي جوخة زنبيل (دور اونتاشي القديمة) تقدم الدليل على التدمير 
الشامل الذي قامت به الجيوش الآشورية وتؤكد ادعاءات الملك اشور بانيبال في حولياته بشأن تخرييبه 
عيلاه!) وهكذا فقد انتهت خصومه دامت ثلاثة الاف عام بين العيلاميين وسكان وادي الرافدين وخلد اور 

بانيبال انتصاراته على عيلام بلوحات من النحت البارز نقشت في قصره الشمالي الغربي بنينوى7 . 

1- هناك عمليات تدمير ساسية وذلك بتغير نظام الدولة وانهاء استقلالها لأن الحروب بانشطتها جميعا في 
لقتل والحاق التخريب هي مكملة لمسيرة السياسة فعندما يفشل السياسيون في إيجاد حل لمشكلة ما بين 
دولتين فأنهم ينسحبون إلى المقاعد الخلفية تاركين المجال لعمل السيوف وصهيل الخيل ان تجد حلولا 
أفضل للمفاوضة وفرض الشروطهء ولهذا فأن التدمير السياسي يصاحبه ايضا قتل وتهجير ومصادرة 
ممتلكات ثم الحاق الدولة كأقليم اشوري او تغير السلالة الحاكمة كليا وعلى هذا الاساس فلا يمكن ان نقيم 
مقارنة بين تدمير عيلام في عهد اشور بانيبال وسقوط السامره على يد سرجون أو تغير السلالة الحاكمة 
في مصر بتوجيه اشور بانيبال واشرافه؛ فالاختلاف كبير في اساليب التدمير والنتائج التي نتجت عنه. 

إن مشكلة السامره في فلسطين ترجع إلى عهد شلمانصر الخامس الذي فرض عليها الحصار ولمدة 
ثلاث سنوات7) اعتمد بعض الباحثين على التوراة في الوصول إلى نهاية السامره على يد شلما نصر الخامس 
عام ( 777 ق.م)!' بينما غالبية الباحثين في القرن العشرين جعلوا سقوطها في السنة الاوانى من حكم 


313 - 0.307م , 11.آه؟ 1927 تفلخ (1 ) 
فق كونتينو جورج / الحياة اليومية - المصدر السابق /, ص ملا( . 


نه رو جورج / العراق القديم/ المصدر السابق/ ص 551 // دورانت ول / قصة الحضارة / المصدر السابق/ ص ولا ؟. 
307-13 .مم 11 .701 1927 - تأظضلام 

.2 اعم ..... ألطاع 1ل ع1 “ .1 .لا .]لآ دمع 520 

8 .02612 .... تاع 1021 5 513زوكمش" .كا .كل 3123501 


(؛) الاحمد سامي سعيد/ الصراع خلال الالف الأول / المصدر السابق / ص 6". 
(5) طارق عبد الوهاب مظلوم / النحت من عصر فجر السلالات حتى العصر البابلي الحديث/ حضارة العراق / الجزء الرابع 
/ بغداد/ ١9186‏ / ص 418. 


1 ..آظ 45 .م 1928 5تهدم *”متناعدناك/ا 82115 عطا عقتناام[ناع5 ممتكتزودمث لضة متقتطه7:1طهو8 .1 .2 لد - 
17 .1 136را عز..1ه 21.111 


1 ” ملوك ]١١ -95 :3١8‏ 
7 1888 الث 5. لآ ”طعناع سالط 04 أله عطا 0 عتتمطط عطا 04 عدتكا عطا مده وتتتزوعخ" .!! .4 سادمعفك]آ (7) 


ظ ظ )١55(‏ 
سرجون الثاني مع اختلاف في ككدية الداقة فور 1 ساق يكوك السامو كان ا 11 ا 37 د" 
وفي حوليات سرجون يذكر (( في بداية حكمي عندما جلست على العرش الملكي وعندما توجت بتاج 
الجلالة؛ السامريين الذين اتفقوا مع باقي الملوك الاعداء رفضوا نيري ولم يبعثوا الجزية وبدأوا عداءهم 
بقوة ... ))(') ومن المحتمل ان حصار السامره كان بقيادة جنرالات سرجون فهو يذكر انه استولى على 
السامره في بداية حكمه بينما الوضع السياسي يتطلب وجوده بفعل الثورة في العاصمة الدينية اشور ضد 
سلطة الملك شلما نصر الخامس وما ادى إلى سيطرة سرجون على العرش ومنحه الحقوق والامتيازات لمدينة 
اشور ومدن اخرى/". 
ويمكن القول أن التفير-الذى.حدث في:السلظلة الاشورية وصعوذ نحم سوجون ملكا غلى يلد اشور 
من المحتمل عدم معرفة الجيش الاشوري الذي دمر المدينة بعد طول حصار وحتى سكن السامره 
المحاصرين كانوا لا يعرفون أي تغير في نظام الحكم بأشور فالتوراة لم تشر بشكل واضح من الذي :قط 
التجامووة روهت سويخوة لدريكن بعرم عن الغرب عندما استلم الحكم آنذاك0) على اية حال أن كثرة الازاء 
م الشكل العام للحدث السامري لا يغير من السقوط النهائي للسامره كما ورد في نص سرجون((انأ 
حاصرت وقهرت مدينة السامره؛ انا اخذت 77755٠‏ اسرى سامريين ؛ أنا اسست وحدة من 5٠‏ من رأكبي 
العربات؛ انا سمحت للبقية لف يعملوا بحرية؛ انا فرضت عليهم سيطرتي وجعلت عليهم الجزية كما فعل 
الملوك اسلافي... ))7) من سياق النص ان الا جراءات التي اتخذت لتدمير السامرة وازالتها دولة ذات كيان 
سياسي وتحويلها إلى اقليم اشوري بترحيل سكانها إلى كوزانا (تل حلف) على نهر الخابور والمرتفمات 
الميدية والى كالح على نهر دجلة ) وبمرور الزمن اختفوا من التاريخ واخذوا معهم سر مايدعى بالقبائل 
العشرة الضائعة من بني اسرائيل!/2 ثم الحق سرجون وحدات الجيش السامري ولاسيما صنعك العربات إلى 


. 307-310 .مم.1923 ١7011‏ تتح[ ”زومر 014 :كماما “ .1 .لل المدعاسدز0) (1) 
33-4 .ممم 8 1 .هآ 11« .701 .5 .0 .ل // ناوث 04 11 نامع :52 01 مطأعةمتضةه ع1 “ .]1 تق تعة 1 رك) 
,112 .2 1912 علتتطصسقه ”قتتزوقك أسعتعسف “ ./لا .11 .) مسطمل (3) 
(4) كان هوشيا 2105568 يحكم السامره هوشيا (1105562) الذي دفع الجزية إلى شلما نصر الخامس في البداية ثم امتنع عن 
دفعها واتصل بفرعون مصر او سركون الرابع 117 0501102) الذي حكم تائيس 18215 في عام -1/7١(‏ 15الاق.م) بعد 
سقوط السامره رحل هوشيا ومن بعدها فرض على المدينة الحصار الذي دام ثلاث سنوات. 57 
- ”11 ممعهمدد قصة 111 دءدع1ام عطتداع 11" 01 دعتست عطا 10 للد همه /تتامتقطء 2معزاع101 ' .5ت 0 : | 
< 7 .2.33 701-7/11.1985- أفظة ‏ لاون 
-2.314م 8/0215 بتاعط 11 . 701 “ قتتزوقث خصة قتدهازطة8 04 'جرمةأساظ ث “ /11 .1 5رعومة  -‏ 
ظ 4 . 1969 '11لالث // 2 .م 11 . 701 1927 لاختلخظرة) 
عط 04 عوماهء عط ا وعصطةة نوع تاتدظ عطا سدم : أقدم عطا 04 ععمنت1! عط]1' “ .0 تتدتتاعاذ «دمامقط (6) 
6 .م 1955 هن بتاع[ .وعع 4 1110016 
2 .مغك م0 .... أمعاعصق ./11.1/1 .ن) مصطهل 
2.135 1980 فمصهامعلع71 وعاموط ع1ئا - عمسن “ 5م11 اتدمهد5! ع1“ ث .8 عصاوعنا 
7 .2 11 م0 .... 19اتزومق “ شلك مادمعف] 
(0) يرى اليعض ان القبائل العشرة الاسرائيلية هاجروا إلى اوربا ووصلوا إلى انكلترا وهناك اختفوا كليا ..... يرأجع. 
701 نوع[ ”مسونستاوناة 04 طنوعل عط 10 وعططةا 1مك تطعتم لوط نجره أذ ذا أمعاعصف ١ل‏ .0 مممصام] 
0 1958 علتأطادم طامنا10 
.7.108 2 وملدم.آ 11.2 طواء .1.1 زط لعثةآكمة؟!' ""متمتمأهمهدع]7/1 05 ممتلث “ كل ]/ز عاعع8 


(16) 
الجيش الملكي الاشوري(! واخيرا فرض سرجون سيطرته على السامره بدفع الجزية مع حاكم اشوري 
لجال نما عادو سيو ان امقر ار افك لكك اهن يدن السيطوة اوري نان سهان الى مدال مم بعد ادو عويورا 
وي ان ور دا ماين محا اران يدا سابال روما الببال 
الاشوري الذي وصل إلى القرقار وتمكن من تشتيت الحلف والقضاء على حماة والمدن الاخرى تباعا وكان 
ادن الاي فليا مسف للها اه الثائرة ولم تظهر على مسرح الاحداث بعدئذ7). 
اما فيما يتعلاق بمصر في عهد اشور بانيبال فان البعد العميق للحضارة المصرية سيكون في ضمن 
المشهد التاريخي للاحداث الى روناي ايند لسري في لسرن ربورر عار مدا ماق توا 
فاك لنسادة القة انون ٠"‏ كا ان التبادل التجاري بين مصر ومدن سوريا وفلسطين قديما يعود إلى الاسره 
الاولى وقد اثبتت التنقبات في مصر استيراد اخشاب الارز من لبنان!“) ولهذا فنحن لا نتوقع سكوت مصر 
وهي ترى الجيش الاشوري وقد سيطرة على سوريا وفلسطين وعدم قدرتهما على مجابهة اكبر قوة عسكرية 
في العالم أنذاك ,كما ان حملات سرجون وسنحاريب جميعها فيما بعد التي تركزت على جهة الغرب ,كانت 
مصر تشترك أو تحرض على التمرد ضد.آشور .ولذلك أطلق عليها (القصبة المرضوضه)كما ورد على 
لسان الرابشاقه في حصار اورشليم7) لعدم قدرتها في الوقوف عسكريا امام قوة اشو 
لقد سبقت حملة أسرحدون على مصر حملات 0 فيها الملوك الأشوريون إلى بليزيوم (العريش) 
واقام سرجون حامية عسكرية وتجارية على حدود مصر”'! ثم اعقبتها حملة سنحاريب التي وصلت إلى 
العريش ثم عادت؛ ولم تقدم حوليات سنحاريب اسباب عودته ولكن من المحتمل | ن لريب حملتين على 
القوي اعدهما كانت على فلمطين ونور الثاني | العيلة! لثاني قبيل مقتلة إلى ؟وصل فيها إلى 
الحدود المصرية التي يؤرخ في بين (584 -5881 ق م)!') وبهذا نستطيع ان نقول ان هذا الحملات كانت 
)١(‏ يراجع الباب الأول الفصل الثاني عن المرتزقة في الجيش الاشوري. 
7 .2 02611 ..... 11510157“ 1 ل 20ع1كم ا 0( 2) 


.م 1969 1 طلللث // 3.م 11 .701 1927 شكلم - 
.38-39 .2م 1م00 .... قطاعةمتتتةه عط1' ]1 #مسصلة 1 - 


(*) يعد قادة بناتا في بلاد كاش بالنوبة العليا ان الاسرة الرابعة والعشرين الليبية التي تحكم مصر آنذاك قد تخلت عن اراضي 
آمون في سوريا وفلسطين لذلك رفضوا الخضوع إلى الليبيين ونزحوا جنوبا وأسسوا الاسرة الخامسة والعشرين التي 
سيطرت على طيبة وممفس ودخلت في حروب شغلت الاسرة السرجونية حتى قيام الاسرة السادسة والعشرين في حكم 
مصر على يد بسماتيك الأول ... يراجع. 
عبد العزيز صالح / الشرق الادنى القديم مصر والعراق/ الجزء الأول/ القاهرة / 59717١/ص755-956.‏ 
1م00 .... 1510157“ .1 .لل - 01051630 - 
(4) احمد فخري/ دراسات في تاريخ الشرق القديم/ القاهرة/ /567١/[ص85-88.‏ 
(5) [ ”ملوك 18: ١؟]‏ 
7 .28 1111976 .701 .1ط1.ث.ن) أملزوظ ما أملزع ظآ صا كصة:4557 لقتة كتتقامه تطاط عط1“ .1 .21 1111 - 
5 .2 611م0) .... التاعصسةاوع 1 010 عط1 “ .0) .1 وعطعواط - 
.390 .م 1976 111 .2.7701 .ل .0 ” 0 05 115 نه لل12 عط ]1 “ .ل .5 00012 - 
.2 0211 .... للع لو مده عط1“ .11 #مسلة 1 (6) 


0761 . ققدم 26 * .0آ .مآ التاطمعاعي[ا(7) 
4 .2 02611 ... (التعطفصوعة “ .5 طأاتدرة - 


(165) 
تجريبية ولم تكن لدى الملوك السرجونين الاوائل رغبة في السيطرة على مصر”7'؟ لكن هدف اسرحدون كان 


حكم مصر مباشرة ثم القضاء على الاسرة الخامسة والعشرين(السلالة الاثيوبية )!') فكانت محاولته الاولى 
عام(176ق. م) والتي باءعت بالفشل7) بسبب عاصفة قوية اجبرت اسرحدون على الانسحاب7) اما الحملة 
التي تلتها فتؤرخ عام (١37ق٠م‏ ) حيث دخل الجيش الاشوري الدلتا وحاصر حصونها واهم مدنها 
(شا املي) يحتمل انها (اندروبوليس ) وهي خرباتا بمدينه البحيرة مركز كوم حمادة وتعد هاتان الحملتان ' 
امن أخضاع 00 ظ 

لفالف م يكن ذعاندا على رهم من التتدايميميا القن او مها اندر سحسهون فى اتنين السو كوجية انين 
وعددهم أثنان وعشرون ملكا مع موظفين آشوريين وحاميات آشورية" فمانن عاد 
الجيش الاشوري إلى نينوى حتى برز طهرقه في الدلتا وقد أخضع ملوكها 
المحليين7 ولهذا قرر أسرحدون القيام بحملة اخرى عام (535ق.م ) لكته توفي وهو في طريقه 
إلى مصر/"ا. 

تسجل حوليات الملك أشور بانيبال حملتين على مصر الاولى ضد طهرقه والتي جبرته على الانسحاب 


.2 11عم0 .... 11151013 المعاعصم “ .ث .20 دمكعسمتطهه (1) 
ظ .م غاعم0 .... تتماواط “ 1 للث 20م 1سمن أ 2(0) 


- محمد ابو المحاسن عصفور/ موجز تاريخ الشرق/ المصدر السايق/) ص ١1-1‏ 
.2 لأعم0 ... طاتتعطعدصدء5 “ 5 طختمرة (3) 
(؟) يظن سدني سمث ان العاصفة القوية كانت على سنحاريب وذكرت في التوراة [؟ملوك :١9‏ /565-1] وليس حملة اسرحدون 
لكن تنقص هذه الفرضية الدليل الكافي . 
4 006011 ..... مالتعطاعهسدءة “ .5 طتتمرهة - 
- سليم حسن/ مصر القديمة / المصدر السايق/) ص 658 . 

.8 .م 1899 02002[ *“ك5اظاعصستتطه/! عط 1ه دوعص1لا عطا 01 أكدع عط مصوءط تطعنآ “ ل .0 8211 (5) 
82.372 1900 صملممآ ”.8 _330 10 28.0 850 وومتمسظ عط 1ه عستوموط ع1“ © مرعمود/1 - 
درو جورج / الغراق القديم / المصدر السابق/ ص57 . 

.م 1969 1 اله //224-227 .مم 701.11 1927 هاخيم ‏ 
.2.300 .611م0 ... أملاوظ مسهة 0005 طمدوط“ .ل تمع ص زلوم 5‏ 
.28 .611م0 .... 32[116[15م 0نم اعصنن) “ .7لا .1 ورعع 0 (6) 
- خلد اسرحدون انتصاره في مصر باقامة نصب عرف بمسلة زنجرلي ( شكل )١*‏ .. 
-2851 .مط .11عم0 .... قمتقامم0[طاط عط1 “ .2.1 11011 - 
5 .7 11عم0 ..... لطعالة عط1“ ١‏ . /الا .11 وموع 52‏ 
.8 .2 ألعم0 ..... خطع 1ط عط1 “ ١.‏ .زا .11 ووع د5 (7) 
.2 611م0 .... ققطقامهتطاط عط 1 “ .1 .21 11211 - 
9 .026112 ..... ملقلتزومك تعلصنا 12اأد1لنط2“ .81 بممصفة 1 (8) 
5 011 بتاعا[ ““مقند82[10 220 45571132 5ععنا50 0211077 نو ماجرع 1“ .1 .لخ 022500 - 
8201007 
01 غ831 عطا 10 دعطتنا أوع1اآ 7/33 عطا مطامط *”أمدع عمدع!]8! عطا 015 11156059 أمعأعصسم عط1 “ 2< .2 11211 - 
.9 .م 1913 مآ *”15مقة 1 ة5 


(169) 
٠‏ :من مسلن. والتجوع الى جاريم أعية جلك الذلنا:وهلى بر لان القاقية”” > ملك ارين واشورخ المانية عاد 
57 ق.م)(") 

والحملة الثانية ضد تندمان (تانوت -اماني) وقد تتبع الجيش الاشوري فلول الملك الاثيوبي إلى طبعغه 
حرف حكليا والضوق التدينة وها منكماد بالقنا ! افر شون نقذ أزيخت الحملة في عام (117 ق.م) من 
خلال العرض السريع للحملات العسكريه لفتح مصر يلاحظ أن العراعة الاشورية اعيضر التي يداه 
اسرحدون واستمر في تطبيقها اشوربانيبال كانت تهدف إلى تأييد الحكام المحلين اقوة تدمر 0 كوش ولهذا 
فالاشوريين حاولوا الحفاظ على الحكم الشرعي في مصر .وقد توضح الهدف أكثر بعد الحملة الثانية على 
مصر بقيادة اشور بانيبال :وهو ادم الكوشين من مصر وهدا ماتم فعلال"ا 0 
وأبنه11؛هدهووط الذي اعطى له اسما اشورد فأ 2148-512718410111 وجعل أميرا على 4717181815 »وجحرى اتن 
استدعاهم إلى نينوى مع عدد من أمر ء الدلتا للتحقيق بشأن الموادرة قثن ماتيا الحامية الاشوريه في 
مصرة؛) وعندها مَثْل العديد من حكام الدلتا وتعليق جثثهم على المشانق مع سلخ جلود البعض منهم وهم أحيا 
ونشرها على جدران المدينة مع أستثناء نيخو وابنه بسماتيك والطيمياه - 

وجاء في نص لاشور بانيبال ((هؤلاء نقلو | إلى نينوى ...... نيخو أنا أعطيته ثياب وسلسلة من 
الذهب لولائه وعملت له خواتم من ١‏ الذهب أنا ا 11111ذظص 
وضعت اسمي عليه وأعطيته له » أنا أهديت له عربات وخيول وبغال لرحلته .....))7) من الصعب التكهن 
بما دار بين اشوربانيبال ونيخو حاكم سايس لكن ورود كلمة (ولاثه) في النص تعني أنه من الموالين لاضور 
ومنحه الهدايا مع الامتيازات التي اعطيت له في مصر تجعله المنافس الاكبر لملوك كوش الذين أصابهم 


)1( سليم حسن/ مصر القديمة/ المصدر السابق/ ص ,7 : 6. 
5 - 292 .مم 11 .701 1927 تأخكامط - 
6280 نك *“اتتع ماع11 01 5017 16241011 أطنام ندع ل اعدسك عط ]1 *“لللتتتدا/اا ننه زومت مث “ .0 .نآ تامزا - 
3 1586 
.2 .2 خزعم0 ... 2151013 الاعاعسف"“ .ل .) دمكسصتطام - 
17م ص 909-1768 .١‏ 
- سير آلن جاردنر / مصر الفراعنة / ترجمة نجيب ميخائيل ابراهيم/ الطيعة الثانية/ القاهرة/ 17 /١‏ ص77/8. 
- محمد أبو المحاسن عصفور / موجر تاريخ الشرق/ المصدر السايق/) ص ه/7و 7868-١‏ 1 
- عبد الحميد زايد / مصر الخالدة/ مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ اقدم العصور حتى عام 77 ق.م/ دار النهضة 
العربية / بيروت 1١975‏ / ص 6447. 
6 -295 .ممم 11 .701 1927 تتظخخكاط - 
3 .701 0116212112 املاع 0 101كة177 11151 عطا 01 15و لالقصث عنة أملاع 2 لطلة 0005 ف طمدوط *“ ل تعمس الوهم5 (3) 
.6 .م 1974 3-4 .عدة] 
)5( يراجع الباب الثاني / الفصل الأول/ المبحث الأول الاستخبارات. ظ 
- ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق/ ص .44١‏ 
.9 00612 **21نتلق كا 2ة11زوكث حث“ .0 .10 متا (5) 
254 -2853 .زم أأعم0 ... قتتة[امم0طاط ع1 “ .1 .2 اله - 
1 1912 ع708طسةن **13زومقث اأمعاعسكث “ ./8.1/1.) و5سطامل - 


0064 


الضعف يسيب الهزائم العسكرية امام اشور فأكتفوا بحكم عاصمتهم”يكاتا عند الشلال الرابع جنوب مصر»؛ 
وأسس بسماتيك الأول 1 وناطءتا51210ة"! الاسر السادسة والعشرين التي استطاعت اخراج الحاميات 
الآشورية من مصر بين ( مه+-569 ق.م)1') بمعاونة جيجس ملك ليديا") ؛ ولم تذكر المصادر الأشورية 
استقلال مصر ولم تشر إلى بسماتيك بعبارات الناكر للجميل كما عهدنا في النصوص عن ملوك عيلام » أنما 
وضع اللوم على جيجس ملك ليديا وعندها صلى اشوربانيبال للانتقام (( انا صليت إلى الالهة اشور وعشتار 
إن يهزمه من قبل اعداته .... ))!') لقد نجح الآشوريون في قلب النظام السياسي في مصر بتفير الساللة 
. الحاكمة ولكن لم ينجحوا في الحفاظ عليها لأنها لم تكن في ضمن سياستهم السوقية. 


1( زرقانة ابراهيم أحمد و عيد المنعم ابو بكر / مصر والشرق/ المصدر السايق/ ص 5 م7 11 
-. محمد عبد القادر محمد / الساميون في العصور القديمة/ دار النهضة العربية/ القاهرة/ /١9174‏ ص .75٠‏ 
9 .م 1م00 .... وعع0378 “11 مروجطة1 '؟ .لا حتقع60) (2) 


11 .2 1 عاتلا بتع [10265”*1نا الاعاعنف رز 7/0210 موعصه جرع انلء1/1 ع1" “ 1/1 52111010 - 
9 .م أأعم0 .... وعع3[/8) “1 تمجصكة1 كه /13 مدع 00 (3) 


(155) 
الفهصل الثالث 
كا 

فرضنى االهبمنة 

بعد تحقيق الانتصار في ساحة المعركة وهزيمة العدو» وسقوط مدنه المحضة تعود السيوف الى 
أغمادهاء والجنود الى معسكراتهم المؤقتة في ارض المعركة: وتبدأ عملية تطهير موقع المعركة من الجرحى 
والقتلى ويحصى كاتبان الغنائم التي تركها العدو من اسلحة وعربات وخيول احدهما يحمل لوحا من الخشب 
أو ورقة من البردي مسري يي م الكاففد" الأرانبي سما القناني سيق 
اشوري يحمل رقمإ علينيا ويكتب بالخط المسماري7) (شكل؛ ١‏ رقم ؟ وشكل ١5‏ رقم ؟)؛ ومن قم يجلس 
الملك الاشوري على و العرش يحيط به اركان حربه وخدمه وحرسه الشخصي يستقبل قادة الجيش 
الاشوري كل بحسب اختصاصه يقدمون تقاريرهم عن الوضع العسكري لوحداتهم ويستلمون اوا 
وتوجيهاته؛ ان دور حاكم الدولة المهزوم ويرفقته النبلاء وقادة الجيش لتقديم فروض الطاعة بس جودهم 
على الارض امام الملك كما هو في لوح سنحاريب لحصار لخيش ( شكل 5١)؛‏ وبعد الانتهاء من مراسيم 
الخضوع تحدد نوعية العقوبة التي تنفذ فورا على الحاكم وقادة جيشه وعلى المدينة التي قاومت الحصار 
بشكل عام اذ تفرض الجزية/'! التي يراعي فيها نوعية اقتصاد | لمشلكة الفوقوية 11 كانه اللدميما در اغنيدا 
تفرض عليها اعداداً من الماشية» وبغال» وحميرء وحبوب؛ وخمرء وعلفء اما اذا كانت منطقة رعوية فتكون 
الخيول والماشية والاصواف على رأس القائمة وفي حالة احتواء المنطقة على معادن فيؤخذ الحديد والنحلس 

والبرونز والرصاص والتجهيزات العسكرية اما جزية المناطق الصحراوية فهي الجمال والاحجار الكريمة 

وو اكعتات نو اغها بو الظدوى! ') فضلاً عن الهدايا المقدمة للملك التي لاتحدد بزنمن معين أكنها ضمان 
لاتقو ازرنمة لزاع فور 1 

أن فرض الهيمنة لها استثناءات ثيرة تختلف تبعا للظروف التي يشكل فيها الزمان والمفان ساعد 
مهماً في الاحداث الاشورية خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد وحتى سقوط نينوىء؛ ولهذا فأننا لانجد 
خالاو الكذة السمنة انما :اخنالنه متعحدة اقهيا ال شوويون ولكل ارب سودي ااي بايد سي 
ابعاد شبح الحرب اذا كانت الاساليب السياسية والدبلوماسية تحقق الهيمنة على الدول والاقاليم من دون اراقة 


2 1(1955) م 21711 .1701 © شآ "ولمدم8 عسات 1لا ممتتزودثت" [.0آ ممددءد1/اا (1) 
(؟) يراجع الباب الاول/ الفصل الاول/ اقتصاد اشور. 
() نشأت الجزية وأنواعها يراجع /يانكوشكا: العراق القديم/ بعض القضايا الاقتصادية في امبراطورية اشضور/ مجموعة 
علماء سوفيت / ترجمة سليم طه التكريتي/ دارالشؤون الثقافية العامة/ بغداد/ ١185‏ / ص738-١٠51.‏ 
(4) تدعى الهدايا نمرتو 1:54[ وتعد نوع من الواردات وتشمل الذهب والفضة والاحجار الكريمة يراجع 
- يوسف خلف عبد الله/ الفكر العسكري في العراق القديم/ رسالة دكتوراه/ بغداد/ /١977‏ ص١3‏ . 


03 
دماء اشورية» بعض اساليب الهيمنة قديمة عرفها العراقيون القدماء واستخدمت في دول الشرق الادنى القديم؛ 
والجانب الثاني من اساليب الهيمنة يأخذ اسلوب العنف في قتل وسلخ الاجساد وسلخها وتدمير المدن وتطبيق 
العقوبات امام اسوار المدن المستسلمة وامام حشد من الناس تعد نوعا من الحرب النفسية ورادعا قويا لنزع 
بذور التمرد والعصيان ومثل هذه الاساليب لايعمل بها ألا في حالة ارتفاع الخسائر البشرية في الجيش 
الأشوري مع كران :ليوو كي :المنطلقة فسا وسو على ها الاسائن فالاشور فون السو نيلها الاسنانسسي 
الحرب (طيور جارحة) (63:م 04 61505)!'اولا القتل والتدممير الذي تصوره المنحوتات الجدارية 
والنصوص وكانها نوع من الساديةا"! انما هي حرب نفسية ضد اعدائهم! وعموما فأن اساليب الهيمنة 
جميعها مشروعة في عالم السياسة والحرب مادام اساس الصراع هو البقاء امام التهديد بالفناء. 

لقد اتبع الملوك الاشوريون اساليب سياسية تهدف الى فرض الهيمنة وتنطلق من اضفاء الالقاب 
الفخمة التي تدل على القوة كقول اسرحدون (الملك القوي ملك الجميع ملك بلاد اشور حاكم بابل ملك سومر 
واكد... ملك الجهات الاربعة)7') وبعد فتحه مصر اضاف القابا اخرى (ملك ملوك مصر وكوش...)0) وبذلك 
اصبح ملكا على مصر العليا والسفلى وجزء من اثيوبيا وجزء من ليبيا ولهذه الالقاب مدلولات نفسية لدى 
الدول التي يغزوها الملك وما يعقبها من فرض شروط الاستلام او عقد اتفاقيات مع زعماء الدول وشيوخ 
القبائل وهم حلفاء اشور ولعل الهدف منها ربط هؤلاء بالعجلة الاشورية وضمان سلامة اراضي بلاد 
اقوروة اءرمتها معاهدة اسرحدون مع راماتايا الميدي ملك اوروكازابارنا عام (177 ق.م) حيث فرضت 


4 
.59 061 _ _ _ 11151019 .1 .لل 20عأقط01 (1) 
.8 00611 ... كا2218 عط 1" "11.1771 دعهد5 (2) 


(؟) برستد جيمس هنري/ العصور القديمة/ ترجمة داود فربان/ بيروت/ ص15١.‏ 
- يراجع الباب الثاني/ الفصل الاول/ المبحث الثاني/ الحرب النفسية. 
(4) فالتر اندريه/ استحكامات اشور/ ترجمة عبد الرزاق كامل الحسن/مشروع الاحياء الاثري لمدينة اشور- 
بغداد//9481١/[ص 7٠٠١‏ . 
- الشيخلي عبد القادر/ الادارة السياسية/ موسوعة العراق فى موكب الحضارة/ الجزء الأول/ بغداد / ١9484‏ ص47 ". 
(6) ساكز هاري/ عظمة بابل/ المصدر السابق/ ص55١.‏ 
الراوي فاروق ناصر/ التحديات التي واجهها الاشوريون ٠٠0-١5٠٠‏ ق.م / موسوعة العراق في مواجهة التحديات/ 
الجزء الأول / بغداد/ ص١7.‏ 
ظ 4 ]1 . 1701 1927 لأشطم_- 
6 1976 ع061:108نةن) .8 خذن) "20001 طمدوط مطة مطالتعطاعة تمعد" طاتمره- 
)١(‏ الفتيان احمد مالك/ نظام الحكم في العصر ...ص 777١‏ / الشيخلي عبد القادر/ الادارة...رص844- عامر مسليمان/ 
القانون في العراق القديم/ بغداد/ /١941/‏ ص .٠١5‏ ظ 


(131) 
المعاهدة نفسها على تسعة امراء ميديين معروفين بتجاوزاتهم على الحدود العراقية وان عقد مثل هذه 
المعاهدات تعني ضمان ولائهم لاشور ضد قبائل السمريين والسكثين والمانيين ("): 

وهناك اتفاقية اخرى بين اسرحدون وملك صور بعالي (8421) وورد في نص المعاهدة ((ان 

المركب الذي يعود الى 2661 واحد رجاله في صور والذي يرتطم في فلسطين او على حدود دولة اشور 
فكل الذي في هذا المركب هو من ملكية اسرحدون ملك الاشوريين وكل الرجال الذين هم في داخل المركب 
يجب إن لايرهقون بل تسجل اسماؤهم))!) مع اشارة في نص المعاهدة وبوضوح الى كون صور دويلة تابعة 
لاشور» فطتالا ع اقافياض لثنورباتيبال مع حلقائه البابلريق: وجاء فيها ((تعن تحسى الور اتفال لتك 
أاشور... ولانسمح لاي شخص أن يتحدث عنه بعبارات شريرة سوف نحب أشوربانيبال ونكره عدوه هذا 
اليوم وعلى طول حياته؛ ويكون اشوربانيبال ملكنفا وسوف نرسل تقارير عن العدو الى سيدنا 
أشوريانيبال. 6 ) الاتفاقية واضحة تحمل حبا للملك وكراهية لاخيه شمش شوم اوكن» بعض الاتفاقيات 
تحمل صفة التهديد ولابد من احترام السيادة الاشورية كما هو في اتفاقية اشوربانيبال مع قبيلة قيدار 006027 
العربية التي وردت في رقيم عليني فيه اضرار يمكن ان نتوصل الى بعض فقرات الاتفاقية التي تقول ((أنا 
أشوريانيبال ملك اشور سيدك ... انت لا . من تشع اخوكاكه واعمافك: ىى» انست بسو قو ديك .: . بأقدامه 


ولاترسل ...))7)؛ بعض هذه الاتفاقيات اثبتت فشلها كما في اتفاقية تنظيم الوراثة الاشورية مع راماتايا مما 
يستدعي اسلوبا آخر لغرض الهيمنة عن طريق المصاهرة بين الملوك لزيادة اواصر الصداقة وتقوية الحلف 
بينهم لمواجهة الاخطار فقد يعمد ا ل 


1( بو ستفيت نيكو لاس / حضيارة العراق القديم/ ترجمة سمير عيد الرحيم الجلبي/ بغداد/ ١م‏ ص ١ ١9‏ الأحمد سامي 
القديم...ص ٠‏ ا ١//عامر‏ سليمان/ القانون في العراق...ص ١1 ١‏ // الشيخلي عيد القادر/ الادارة...ص ة : .١‏ 
-1171.مم 1963 2002م.آ" 612تزومث تمعاعسم 1ه عاممعم" .ل عمووع.]- 
.30-80 م« أاعمه ... 415دع11 725531 ع 1" [.0آ مقدررع15/اا- 
-نص اتفاقية اسرحدون مع 111122532765 ملك 112151223111 وهي مشابهة لاتفاقية راماتايا السابقة يراجع 
8 1988 لمقاصاط 701.11 '12الزدكة 04 5ع 'اكتطاعتة 512146" 5 012م:01م- 
06 00011 ... أطع امد عط 1“ "1. //أ.1] دوع 50- 


(؟) الجادر وليد محمود/ طرق التجارة المائية ووسائتلها في العراق القديم/ مجلة جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق/ 
عدد (1) بغداد/ ١9454‏ / ص5 5. 
-الاحمد سامي سعيد / الاتفاقيات العسكرية والمعاهدات..../ص 4. 
-عامر سليمان/العلاقات السياسية والخارجية/ حضارة العراق/ الجزء الثاني/ بغداد/ 9486١/(ص‏ 55 .١‏ 
-عامر سليمان/ القانون في العراق القديم/ المصدر السابق/...ص١١١.‏ 
5 75...02©11لطعهمل 51216" .5 15أ0منوط - 
701.11..5264-6 02©11... 5ع /تلطعقة 5191" 135أممعوه (3) 
"2060 5124312 3520150261 0613 2211 215متطةط تداومق عقتاتء؟؟ صتط" 5 012مئهم لتتة (آ.] عععطاء :ه21 (4) 


2.464-6م 1968 (4) عمهةط 701.37 12لهأتاع0121 . 
.8 701.11 611م0 ..... 521" 5 012م021- 


(؟17) 

الاشوري() فتعرف بسياسة الزواج الدبلوماسي/! وعرف هذا الاسلوب منذ القدم بين ملوك وادي الرافعين 
واقرانهم في دول الشرق الادنى7) وقد يكون لهذا الزواج بعد اعمق من الصداقة. 

فقد تزوج بورنابورياش ملك بابل الكيشي (القرن الرابع عشر قبل الميلاد) من ابنة اشور اوبالط 
فأخذت الدولة الاشورية تتدخل في شؤون بابل الداخلية/”) ولهذا فأن كسب الملوك بالمصاهرة عرفه الملوك 
السرجونيون فقد تم زواج احد ملوك السكثين ويدعى 82112606 (يذكره هيرودت بأسم 83 هن 
ابنة الملك اسرحدون وبذلك أنشأ حلفا ضد قبائل الس.مريين7).؛ ان المصاهرة السياسية تقليد قديم ومتعارف 
عليه واكتسب الشرعية على وفق الاعراف والقوانين انذاك وبخلاف الرهائن من النساء والاطفال الذنين 
يقدمهم الملوك ضمان لايقاف العداء فيشير سرجون الى حملته ضد مردوخ بلادان في جنوب بابل أنه اخضع 
أاربعة عشر مدينة على مر أوكثو (كرخه) وهرب مردوخ بلادان ودفعت القبائل الجزية واخد منهم 
رهائن7): أن اسلوب اخذ الرهائن معروف ومتداول فالملك يعقد معاهدة مع غريمه وفي حالة الفشل يتم 
ذبحهم"! كذلك قدم نعءانا!122 الميدي ابنه رهينة ضمانا لاتفاقه مع اروسا ملك اورارتو وميتاتي ملك زكرتو 
فكانت سببا في نفي سرجون له ولعائلته الى حماءا*ا 

ويبدو ان للملوك اكثر من زوجة البعض منهن يقدمن عريونا لانهاء حالة حرب فقد حاصر 
اشوربانيبال ملك صور 8221 لانه ((لم يعمل بأوامري الملكية ولاحتى أستمع لما تقوله شفتاي... حاصرته 
... ابنته من نسله وصلبه وبنات اخيه هو جلبهم أمامي ليقمن بخدمتيء ابنه 1251201111 الذي لم يعبر البحر 


.١7 45 ص|/١5177 كونتينو جورج الحياة اليومية لبلاد بابل واشور/ ترجمة سليم طه. التكريتي وبرهان عبد التكريتي/ بغداد/‎ )١( 

(؟) الشيخلي عبد القادر/ الادارة والسياسة/ المصدر السابق/|ص 7 ”//الاحمد سامي سعيد /الاتفاقيات العسكرية 
والمعاهدات/المصدر السابق / ص7. 

(") تزوج اور-نمو(سلالة اور الثالثة) من ابنة ملك مدينة ماري؛ اما خلفاؤه فقد زوجوا بناتهم لحكام المناطق الجيلية وهذه 
السياسة لها تأثير في تقليل الثورات التي يقوم بها الحكام... ظ 

- الشيخلي عبد القادر/ الادارة/ المصدر/صّن "47 

-الاحمد سامي سعيد/ الاذارة ونظام الحكم/ حضارة العراق/ بغداد/ /١9486‏ ص77. 

(4) تزوج ملك عيلام 1181456 -ة12085:0 من اميرة اشورية وجرت محاولة فاشلة لقتل الملك وتغير السلالة الحاكمة بتأييد 


من المللك أشور ابالط - يراجع 
-عامر سليمان/ العلاقات السياسية والخارجية/ المصدر ص717١.‏ 
5 1974 1-2 2811 701.100371 ش11" دتسماوم 1/650[ صا تعلعبك/ة" [.نما مسمدهد اا - 


6 02611. .. 16ممعم ل ©1550 (5) 
2 006112 ... مااتعطعفصمعة 5 طاتددة - 


- ساكز هاري/ عظمة بابل/ المصدر السابق/ ص ١55‏ // الفتيان احمد مالك/ نظام الحكم/ المصدر السابق/(ص7١7.‏ 
(1) الاحمد سامي سعيد/ بلاد بابل تحت الحكم الاشوري/ المصدر السابق/ ص77 : 
(0) هناك رسالة من شمش ادد الى ولده يسمخ ادد يطلب منه ذبح كل الرهائن الذين لديه... 
- الاحمد سامي سعيد/ الاتفاقيات.../المصدر السابق/ص١‏ . 
5 1954 102002" 002010516) 1[/لخضاآ5] عطا 10 دعطتنا أدع تاهدء عطا سه "الضخا!" 1 ممسذس تان 08١‏ 
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من قبل هو جلبه لي ليخدمني» ابنته وبنات اخيه وابنه انا استلمتهم مع مهور كبيرة: أنا عطفت عليه اأعدت 
اليه ابنه...))( . 

نستنتج من ذلك ان ابنة ملك صور ورفيقاتها اصبحن زوجات لاشوربانيبال لانه استلمهن مع مهور 
كبيرة وحالة اخرى يشير اليها اشوربانيبال ان «اآطءكلج ملك ارفاد و 1182119/ة ملك تابال و 
عتحدة 501ة5 من 0111615 (( جلبوا لي بناتهم من نسلهم وصلبهم مع مهور كبيرة الى نينوى ليكن سيدات 
في خدمتي وقبلوا اقدامي...))!)؛ تقديم الفتيات الى الملك لم تكن بسبب حالة حرب انما التشرف بمصاهرة 
الدلك الاقيوورهى :و كدديي: تنه زنكو :الور :اننذ ل بخافقة مقتل ,ملل المنالبيق دو البقلام. العركن ,ولةه البق ماه 
بتقديم الولاء للملك اشوربانيبال وقدم احدى بناته زوجة الى الملك.7©) 

في بعض الاحيان تؤخد ابنة الحاكم رهينة ضمن شروط دفع الجزية وانهاء حالة الحرب وذكر 
سنحاريب في حولياته عن حصار اورشليم واستلام حزقيا ملك يهوذا فأرسل (( 7١‏ طالنت من الذهب و 6٠٠‏ 
طالنت من الفضة مع احجار كريمة وعاجيات واخشاب مختلفة الانواع بالاضافة الى بناته وموسيقين ذكور 
واناث جلبهم الى نينوى))7'!؛ ويفتخر الملوك الاشوريون بأن اعدائهم يفرون من امام اسلحة اشور تاركين 
زوجاتهم وبناتهم وابنائهم وكنوزهم؛ وهي تعطي صفة الخوف والرعب والجين وبالعرف الاشوري فهو عار 
يستحق الازدراء وقد ذكر الملوك الاشوريون في نصوصهم الكثير من هذه العبارات فيذكر سرجون أن 
1131 ملك غزه قد هرب تاركا زوجته وابنائه وكنوزه تسقط بيد الاشوريين”) وكرر اسرحدون العياره 
نفسها بعد فتحه مصر واستيلائه على ممفس فهرب طهرقه بأتجاه الجنوب تاركا زوجته وابنه ويدعى 


1 51101651933 455371101081621 , "لدمتقةط امك 01 كصدمنام عمط مسدتهم 1ه ه1115" 0.ى مترمعامعزط (1) 
06 17)01..11 1927 1348م // 2.295 1969 1 .ا م - 
- دروزه محمد عزه/تاريخ الجنس العربي جرء 5-7/ بيروت/ 48 (/ص 5٠١‏ 5 ظ 
2 7 701.111 1927 تالش - 45.م- أأعم0.... لدع11ما115" 4.2 حرمعامع 1ط (2) 
(”) الاحمد سامي سعيد/ الصراع خلال الالف الاول قبل الميلاد 77١-417‏ ق.م/ موسوعة الصراع العراقي الفارسي/ بغداد 
85م ص 7/. 
1701.1 #عصباة ‏ ساعدنم 20آ عطا طذ دلوم طاتعطعقصدء5 لهممعماءه عطآ"تى إعلزء27 (4) 
001 0ك 
11-2ز2 15عم0 ....ولقتتصث عط1" .0آ.0آ الأطمععاعرما // 121 22.118 1701.11 1927 ظكخظم - 
5 1907 عاولا بتاع[ *912ودث لطة نتدمازطد8ظ 01 تحكتموأامتط عط 1" 11 مم 11/1 - 
370-71.مم 1915 عااملآ تتع11 1701.11 ”لمتتزومث له قتده821:1 01 تختماو اث" 1.1/7 ورمع 10 - 
-طه باقر/المقدمة...المصدر السابق/ص5١5.‏ 
2 1951 (1) ختةم 1701..1111 باشخا] *“ ناقتالا ماما كه 1أصتتء5ط1 1أدء11مأدقط ونا" ل.0آ متقضرعة1/1ا (5) 
3 01.11 1927 قث 1م 
“يشير سرجون في حولياته ان ياماني ملك اشدود هرب تاركا زوجته وابنائه فقبض عليهم وارسلهم الى بلاد اششور. 
ْ 5 1969 1.. .مل 


(١ 51 5 

مصسنتطقصه15] واخوته وحريم قصره وكنوزه التي اخذت طريقها الى نينوى/') وفي حملة اشوربانيبال ضد 
اأناطتقة© وملكها 1032211 الذي وقف الى جانب ملك عيلام تيومان يذكر في النص (إانا عدا 
نا]ناطصة© بجنودي ومثل العاصفة انا مسكت 1011232111 وزوجته واخوته وابنائه وبناته ومحضياته ذكور 
واناث وجعلتهم غنائم...))!! ويبقى مصير المرحلين الى نينوى مجهولا ولكن ليس دائما فهناك بعضص 
الامراء والاميرات عاشوا في القصر الملكي وفهموا الحياة الاشورية وتقاليدها ويعادون الى مناطقهم ملوكا 
على شعوبهم لابد من ان هؤلاء سيحافظدون على التبعية لاشور والولاء لسادتهم الاشوريين// وقد اشار 
سنحاريب الى حملته على ادامو 4013240 (دومه الجندل)7؛) بانها كانت ناجحة فقد سيطر على المديئنة 
الصحراوية واسر ملكة العرب «انناطآع16 مع ابنتها 1-8ا-ناط-18 و ثم نقلهم الى نينوى حيث عاشت تابو 
482 في بلاد اشور. وكانت سياسة اسرحدون العربية مثل سياسته في بابل ولهذا قصد حزائيل 
113221 ملك العرب نينوى طالبا السماح والود وعودة الهته المقدسة التي اسرها سنحاريب سابقا واعاد 
اسرحدون التماثيل بعد ترميمها وكتابة اسم الاله اشور عليها!) كما اعاد تابو 1302 الى بلدها وعينها ملكة 
على العرب ويذكر في النص ((انا عملت المرأة 12108 وقد اقامت في قصر ابي جعلتها ملكتهم واعدتها مع 

تماثيل الهتها...))!'! وقد فرض عليها جزية (55) جملا اكثر مما كان سابقا. 


تك.1 7 و 1لمتصع 0 أمتزعط 02 اكه كما غ35 عطا 01 5أونإأقطة لله أمتزعط 320 20005 لمدسط" ذل توعستلومه (1) 
3 1969 1 الم - // .2.303 1974 3-4 50م] 
71 ... 0211.... 110121" ).ل حتتمعامع21 (2) 
ظ 2299-2 1.11 1927 تاخ خانم 
الاولى/الموصل/١551١/|ص؛‏ 75 
-لقد استطاع نحوتمس الثالث في اعادة فلسطين الى الحكم المصري وطلب من امرائها ورؤساء القبائل ارسال ابنائهم الى 
الرافدين/العدد /1١‏ 5915١/|ص١77.‏ 
ظ 8 (1982) تتم 21 كنتتع ل ا أذتتع 'كتقتنا اتاعاطاع11 عط 1 "وطوعث تمعاعصف طط 1" .1 .له طامط (4) 
6ط ''متقتسععم 320 تتقنطدو ارطع ,4553512 عط تنا عصتاوع221 01 7ع2010 عطا ذه ملقددوا! عط 1" ا1.لقطمط - . 
1ل -لا.مم (1971) جا 1ذتاعكلقكنا تتاعرماع 1 
9 10.12 701.311 تعتصنا5 "8.0 676) 20005 طتددط 01 متكلمم لمممع هدع اعم ذ"خث [أعض1ع 11 (5) 
4 ]0201....التعطاعة تمع 5" .5 .لتتدة - // .2.291 1969 1 لالش // 2.207 01.11 1927-17 لاضلم- 
9 1عم»0... 221مع2<22ع1 تتتعم ثل" ذخ أعل1ع11 (6) 
7 2 11 1927 تنام // 22.291-292 1969 1 الم 


2 0501...' وطهنتشث امعاعصث عط!" .1.1ة 'طامط- // 84.م أاعم0.... ماع طعفصدعءة" 5ه لالمرد- 
-جواد علي/المفصل/المصدر السابق/|ص557 .// -القيسي زهير احمد/اقدم ذكر للعرب في المدونات مابين النهرين/مجلة 
بين النهرين/العدد )١1(‏ السنة الرابعة/مطبعة الاديب/يغداد/5177١/[ص7177.‏ 


(١ 16[ 

لقد كانت تربية شباب يحملون دم النبلاء معروفا في بلاد اشور فقد وردت اسماء عدة في رسالة 
موجهة من شمس شوم اوكن ولي العهد في بابل الى اسرحدون ويعود تاريخها الى عام 77١‏ ق.م يذكر فيها 
أسماء شباب بابليينوفهم كودورو 11521 0نا>1 وهو ابن 531225-11 شيخ قبيلة بيت داكوري الكلدية 
وشخص أخر يدعى 5112338 ولعله 511128 (الاسم بابلي) نفسه والذي عينه شمش شوم اوكن فيما 37 قائد 
مدينة ديليات 1011224 في بابل لابد من ان هؤلاء الاشخاص جميعهم تعلموا ((طريقة الحياة الاشورية)) وتم 
فيما بعد ادخالهم في خدمة الملك موظفين موالين للاشوريين في وطنهم الاصلي("؛ ولعل بيل- ني 
(861-1521) واحد منهم فقد كان نبيلا بابليا تعلم في البلاط الاشوري واستنادا الى ستحاريب فأن بيل- 
بني ((نشأ مثل جرو في قصري))!'' وعين ملكا على بابل بين 7٠١-177(‏ ق.م) ثم عزل لعدم قدرته على 
مواجهة مردوخ بلادان ونركال او شيزيب لاسيما بعد ان وحدا قوتهما لمقاومة الوجود الاشوري ويبيدو إن 

بيل ابني وافق ان بستقلوا في مناطقهم ويبقى هو في بابل!') فكسب غضب سيده سنحاريب. 
وعلى هذا الاساس فأن الامراء الاجانب والمقيمين بوصفهم رهائن في نينوى يتقفون وفيما بعد 
تسلموا عروش (المقاطعات الموالية للاشوريين) في بلدانهم الاصلية التي يعرفونها وافضل مثل جاء من 
التوراة يوضع النظام الاشوري في التعليم!')» كما عثر على تمثال لحاكم 32هتتنة) فى تل فيخاريه 
0-- 1611 وهو الان في متحف دمشق عليه نقوش في جزثه الاسفل كتبت باللغتين الاشضورية 
والارامية تشيران الى اسم صاحب التمثال بالارامية 1120-5141 وترجمته باللغة الاشورية 4620-3 
ولاتوجد غرابة في امتلاك حاكم كوزان اسمين فالاسم الارامي نسبة الى اصله وحكمه منطقة ارامية اما 
امتلاكه اسما اشوريا وتعينه بمنتصب ملك على كوزان فمن المحتمل انه ارسل شابا الى البلاط الاشوري 


رهينة حيث اكتسب الاسم والثقافة الاشورية©. 


2غ .1701 باشخلا "م202 طتددث م1 ماكانا-تنطناة-521085 تطمظ تعناع .1 خ".5 وأوميدط (1) 
33-4.م 
(؟) اوتس جوان/يابل تاريخ مصور/المصدر السابق/ص ١76‏ . 
- طومسن كامبل/حياة نينوى وبابل في عهد الامبراطوري/ تاريخ العالم/المجلد الثاني/الترجمة بوزارة المعارف 
العمومية/القاهرة/|ص١٠18١.‏ 
1 1973 701.1 5.ن.ل "ممتهاء وم عتما ضه جمعاطمهم ممتصواوط82] وطاتميعطعفصصع5" لخ ل مممعتم مره 


4 11عم0....طتتعطعفصمء 5" .5 مطختمرة (زعم 51 - 
3 0130....02©1 أعصبان)" .11.117 ورعع10- 


0 الأحمد سامي سعيد/يلاد بابل تحت الحكم الاشوري/المصدر السابق/ص67؟. 
(4) أمر اشوربانيبال (أشفنز) رئيسحهضيافه ان يحضر من بني اسرائيل فتيانا من الشرفاء لاعيب فيهم حسان المنظر حاذقين 
في كل حكمه وعارفين معرفة والذين فيهم قوة .. فيعلموهم اللغة والكتابة الاشورية ... يراجع. 
[سفر دانيال :١‏ 7-7] 
104 1983 (1) كققم /1ئل..1701 لكش]] "كمدعصدعك نمه سمتدوومث" 1.ى 13111550 (5) 


(1553) 
لقد عد الاشوريون تغير اسماء المدن والحكام نوعا من السياسة فقد اشار الملك اشوربانيبال الى ان 
احدى كمياسات ابيه اسرحدون كانت تغير اسماء المدن والملوك في مصر"' فالاسم الاشوري لممفس ‏ 
[محستكلا وفي 'المصرية 515مططع/7 و 531 أصلها بالمصر يه 5215 وثم منح بسمايتك علتتقصموط) 0 
نيخو اسما اشوريا أتنصةط21عط5-ناط713 وجعله اميرا على و1أطنتط1كه”" ويبدو ان تغير اسماء الاجانب عند 
الاشوريين كانت أقدع من مدة اسرحدون فعلى سبيل المثال وليس الحصر بعد سقوط عس قلون في عيد 
سنحاريب تم نفي صدقيا 51042 مع اسرته والهته الى نينوى فأخذ مكانه ابنده الاكير 8:11 ويقرأ 
بالاشورد ية 55312-11108131 ملكا على عسقلون7)؛ وبهذا فأن تغير اسماء الاشخاص او المدن هو حاله 
نفسية لكلا الطرفين؛ تعتقد اشور بأنها منحت ١‏ الجنسية الاشورية وما يترتب عليها من الخضوع والطاعة:؛ 
بينمأ الشخص الذي منح ١‏ سما اشوريا يعتقد أن تغير الاسم معناه العبودية والتبعية ودفع الجزية السنوية وهذا 
يفسر العصيان وانفصال مصر بقيادة بسمايتك الذي يحمل اسما اشوريا. 
وأهتم الاشوريون بحكام الاقاليم التابعة لهم واغلبهم من الحكام الوطنين الذين يجيدون التفاهم مع 
شعوبهم ويساعده موظف اشوري يعلم سيده بمستجدات الاحداث في الاقليم واي تغير في سياسة الحاكم اتجاه 
شور يعرضه للعزل والتحقيق وان ثبت عليه الذنب عوقب وان كان بريئا اعيد الى منصبه كما هو الحال في 
استدعاء ينخو ملك سايس وابنه للتحقيق في نينوى7)؛ واستدعاء منسي ملك يهوذا الى بابل للتحقيق في الهم 
الموجه ضدها"! وكلاهما عادا الى منصبه؛ ولهذا فأختيار الحاكم المحلي امر في غاية الدقة ولايد من 
مواصفات خاصة تتوافر في الشخص المرشح لحكم المقاطعة الاشورية»؛ ومن هذه الشروط ان يكون ش#خصا 
معروفا وذا مكانة اجتماعية في بلده ولايشك في ولاثه لاشور فيقدم ما عليه من التزامات مالية ومعنوية اتجاه 
الدولة الاشورية (شكل 77/رقم )١‏ كما أنه يشارك في اعمال السخرة في بناء القصوره ويذكر اسرحدون 
اجبار ملوك سوريا في تشيد مدينة اطلق عليها كار اسرحدون وجاء في النص ((انا جمعت ملوك ساحل 


06 07611 ... أمتروط لطة 20005 اعدو" لل متووستلوم5 )1١(‏ 
4 -22.103 00611 ... "تدع مدهت للقتة تتمتدزودث ج1.ى 1/1110- 
1 1همه0 ... ماتتعطعقسمعء5" 5 طاتدرة (2) 
-22.251 1976 701:.111 11 ل ن) . "أمعنزظا نا كممتؤودى لمة كصداممتطاظ عط1" +1 21 11211- 
1876 عأنملآ نتتع[1 557112 215؟ ممم عط مدو نختمتاعخط تستعازعسف" © لختدرة- 
5 1969 1 لم - 
6117م ... 111501621" ).لم سمعامع 1ط - 
"10ل 01 235 همه 1211 عط1" ىل .5 غ1ههم0 (3) 
.9 1976 701.111 .11 .ل .ل 2 


(4) الن جاردنر/مصر الفراعنة/ المصدر السابق/ص850” . 
'-سليم حسن/مصر القديمة/ المصدر السابق/ ص47 6. 
-محمد صبحي عبد الله/ العلاقات العراقية المصرية/يغداد/ /١95٠‏ ص154١.‏ 
5 701.11 1927 -شه61 1م 
5 1969 1011م 


.32-3.مم (1914) علتهلا االع21 ركم 12010 صمنده اتزطد8 لص تتعوطع" تاكول 215ه/3 (5) 


وريا وجعلتهم يشيدون عاصمة لي في موقع ‏ 
يدكر اسرحدون مشاركة اتنين وعشرين حاكما من بلاد خاتي (شوري) في بناء القصر الملكي في نينوى 
وارسلوا اخشاب الآرز والسرو من جبال لبنان والمشاركة هنا ليس بالمواد الانشائية انما في التشييد كما يذكر 
النص ((انا ارسلت أثنين وعشرين ملكا من خاتي (سوريا) والساحل الى مدينتي نينوى ومعهم موادا لبناء 
قصري...))1)؛ فضلا عن اعمال السخرة الاجبارية فعلى حاكم المقاطعة ان يشارك في الحملات العسكرية 
فيدكر اشوربانيبال عن حملته الاولى ضد تمرد طهرقه ((انا سرت الى مصرء اثنان وعشرون ملكا من 
ساحل البحر والمناطق الداخلية رعايا وخدم عندي؛ جلبوا هداياهم ١ل*‏ لثمينة وقبلوا أقدامي» هؤلاء الملوك مسع 

قواتهم على سفنهم بالبحر وفي البر مع قواتي؛ السك سيا لدان الامراء في مصر...))/' ثم على 

اشور ان تلتزم بالحاكم الموالي لها وتقف ضد اعدائه فقوته تنبع من قوة الدولة التي تؤؤيده وعلى هذا الاساس 
كان رد سنحاريب سريعا ضد عقرون فقد اسر بادي 2201 حاكمها الموالي للاشورين وقيد بسلاسمل من 
حديد ونقل اسيرا الى حزقيا ملك يهوذا فسجن : في اورشليم عام 7٠١١‏ ق.م» سحق سنحاريب الجيش 
المصري وقوات من عقرون في معركة التقيه 11)6[1©1» وقضى على لخيش ثم بعث بقوات حاصرت 
اورشليم وأطلق سراح بادي واعيد الى حكم عقرون كما ورد في النص ((اهالي عقرون قبضوا على 2281 
ملكهم الذي اقسم بالاله اشوره فربط بسلاسل من حديد وسلم الى العدو حزقياء قلوبهم كانت خائفة بسبب 
عملهم الشرير...))7! ثم يضيف النص أنه قتل من شارك في الاحداث وسلخ جلودهم اما الاقلية منهم والذين 
لم يشاركوا في التمرد فقد اطلق سراحهم ((اما بادي؛ انا جلبته من اورشليم واعدتهم ملكا عليهم وفرضت 


. 2.13 لأاعم0 .... متحلام لقدمع هدعا تععا ث" ذخ [اعلزع2 (1) 


3 -طارق مظلوم/نينوى/ يغداد / ١/ا؟‏ ١/[ص‏ ؟” 1 
-الديوجي سعيد/جامع النبي يونس/ سومر/مجلد العاشر/الجزء (؟)/954١/|ص0٠515-176.‏ 
1 1969 اكلم 
89 00011 .... [2162:38023 دعل لل" لم أع1610- 
-وردت أسماع الملوك الدذين شاركوا في بناء قصر اس رحدون في المنشور نينورى 19550-م1958١)‏ ومنهمع ملوك صور 
ويهوذا ومواب وغزه وايدوم وعسقلون وجبيل وارفاد وصميرا وبيت عمون....يراجع 
1931 102002 لةمتقنةطاتتتطدث لقتة 00015 قطاقة5ظ 01 2نتاذلءم عط1' " )2 هدم تتتمط ]1 - 
3 1701.11 1927 تاشتلنم//2.294 1969 1 الم (3) 
(1) اخلشط خنآ..آ0/ا تعصتناذ " لتلاعكناطة 130 عطا مضا مكلام ماأمتعطعفسدة5 لهوممع13ء0 ع1 " لذ إعلزع2 (4) 
ظ 7--22.135 1953 
ظ 5 02061 .... 101300 [عصنن)" /لأ .]1 ودعع10- 
7 1969 1 الثم 22.119-120 1701.11 1927 تلشتلم - 


- تيودور ه.روبنسن/اسرائيل في ضوء التاريخ/تاريخ العالم جون أ هامرتن/الجزء الثاني/ ترجمة لفيف من المترجمين 
بوزارة المعارف/القاهرة/ص" ''. 


)114( 

عليه الجزية...))7) ومن هنا فأن توافر الشروط عند المرشح لمنصب الحاكم مع تأييد الدولة الاشورية له 
يبعد خطر الحرب ويجعل الهيمنة الاشورية اكثر قوة وتماسكا ويشعر الملوك والحكام بعظمة الامبراطورية 
فيلتجؤن لها في حل مشاكلهم فعندما توفي 7212111 ملك ارفاد 24/تنث (في سوريا) حضر ابنائه 4215221 
و أثّةطنطث و اقةطثد400 الى نينوى ومعهم جزية كبيرة فقبلوا اقدام الملك اشوربانيبال طالبين ان يختار 
بينهم من يحكم ارفاد ويشير في النص ((انا نظرت واخترت 4216331 وجعلته ملكا على ارفاد...))!') ومن 
الطبيعي ان اختيار الملك كان على وفق قواعد محددة توافرت في 421221 من دون اخوته الذين شضملتهم 
الرعاية الملكية ((انا البستهم ثيابا ملونة زاهية ووضعت خواتم الذههفب في اصابعهم وجعلتهم يقفون 
بقربي...))7) ويتوضح رضى الملك مع ما قدم له من الهدايا ووقوفهم بجانبه يوحي بان اشوربانيبال قد 

عينهم بمناصب عالية في ارفاد محتمل احدهم ولي للعهد. 
وعلى الرغم من ان الاشوريين قد استعملوا الاساليب السياسية لغرض سيطرتهم الا ان تجنب الحرب 
امر صعب فكان الزاما عليهم الخروج بحملات عسكرية سنوية لاثبات وجودهم أمام قادة العصيان والتمرد 
الذين ما ان يسمعوا بقدوم جيش اشور حتى يتملكهم الخوف ويتخلون عن مبدأ المواجهة العسكرية الى اسلوب 
الدفاع من على اسوار مدنهم المحصنة7”) ويتعاون الجنود الاشوريون والالات الحصار في تخريب الاسوار 
وتدمير المدينة بالمعاول حتى تتساوى مع الارض كما يذكر اسرحدون عن تدميره لصيدا وتسوية مبانيها 
بالارض ((انا فاتح صيدون... انا الذي دمرت جميع مبانيها انا اقتلعت اسوارها من اساساتها ورميتها 
الى البحر واخفيت مكانها التي تقف عليه...))7) احيانا اخرى تدمر المدن بالحرق (شكل 74 رقم ")و 
(شكل )3١‏ و (شكل )"١‏ فيذكر سرجون أنه احرق مدينة موصاصير مقر الآله خالديا واخذ غنائم كبيرة 


7 11ع00.... لقطمع 013 عط 1“ لث أعلزء1!- (1) 
11 غ001 ..... وأقتتصمث عط 1" .0آ.0آ ال اطمععامرا.] - 
-بتحرض من اروسا ملك اورارتو وميتاتي ملك زكرتو قام ثلاثة متعاونين مع اروارتو بذبح ازا ملك ماني والمعروف ان ازا 
من الموالين للاشوريين وقد عينه سرجون على مقاطعته عام /١1‏ ق.م وبعد ذبحه وضعوا جثته على جبل 522620 وكان 
14 0011... ضع نت صفق أاعاط عط 1" /الا.ط أاع ءانا - 
-محمود الامين/تعليقات على حمله سرجون/المصدر السابق )ص 1 1. 
5 021... 1510م 1115011631" ).ىم تتامعامع1ط (2) 
.6 1969 1 الم - 
5 06©11... كلام 2115011221" ).ثلث ممعامع1ط (3) 
-فيليب حتي/لبنان في التاريخ/ترجمة انيس فريحة/بيروت 9559١/|ص/17/١178-1.‏ 
1 أأعم0... اقلم ل2ممم2جزع]ط دعم ث" لثى 1إع21610- 


5 01.11 1927 تاشاثم // 2.290 1969 1 اكلم - 
.5.198 1977 010150 ع مصاع 10 عع771113 منمء1" ) زعسن 8 - 


(١ 15( 

وثمينة وخلد هجومه العاصف في لوح من النحت البارز في قصر خورس باد ( شكل 4 رقم 275 اما 
سنحاريب فقد دمر بابل عام (584 ق.م) حرقا ثم اكمل التدمير بالمياه كما يقول في النص (( اكملت تدميرها 
بفيضان لكي لايذكر موقع تلك المدينة ومعابدها والهتها في المستقبل ودمرتها تماما...))7) كذلك عملية 
اغراق المدن بالمياه وردت في نص لاشوربانيبال خلال حملته على كمبالو يقول ((هذه المدينة 
دمرتهاءخربتهاء اغرقتهاء بالمياه اسَميُوحطمت تلك المقاطعة بمعونة الالهه سادتي...))7) وامعانا في التدمير 
والتخريب يرش الملح على المباني المدمرة وارضية المدينة حتى لاتقوم لها قائمة كما يذكر اشوربانيبال عن 
مدن عيلام ((دمرت معابد عيلام واحرق جنودي المناطق المقدسة...ونثرت فوقها الملح والنباتات 
الشوكية...))/؛) وقد خلد الاشوريون معاركهم الحربية وحصار المدن وتدميرها واخذ الغفائم بعد سقوط 
المدينة في لوحات من النحت البارز فاللوحة (54؟) تمثل حصار سنحاريب لمدينة لخيش وجنوده يحاولون 
فتح ثغرات في الاسوار وآلات الحصار تعمل وبجد لتخريب السور وقد اضاف الفنان الاشوري اعمال السلب 
الصغيرة التي يمارسها الجنود”"). 

ويظهر جيش أشوربانيبال في حصار مدينة مصرية عام 1317 ق.م والاسرى المصريون مثلوا 
بوجوه زنجية حليقة شعورهم قصيرة ومجعدة بينما انهمك الجنود الاشوريون بتسلق السلالم واخرون جلسوا 
لعمل ثقب بالاسوار واخرام النيران في المدينة دليل على سقوطها ويظهر قرب السور مجرى ماء لعله نهر 
النيل (لوحة رقم 14٠‏ هذا المشهد الفني الذي عثر عليه في القصر الشمالي لاشوربانيبال قد اهمله علماء 
المصريات مع العلم انه وثيقة مهمة. 


حماكل. هاري | عطنة نك البضيدى العارة عن 141 : 


-مجيد كوركيس يوحنا/الفارس الاشوري في النحت البارز/رسالة ماجستير/يغداد/1/87١/(ص١5.‏ 2.9 1/0111 1927 8شدم 
5 أ1عم0... تخطعاحم عط ١‏ //آ.1 دوع 52- 
-يذكر اشوربانيبال في نص له دمر كمانو 11723222211 (انا دمرتها واحرقتها بالنار). ظ 
1 45.م 1964 1,0020015 *-1212ة]0م50ع1/1 01 ختث عط 1“ .ل 515012111112867 - 
(؟) اوتس جوان/يابل تاريخ مصور/المصدر السابق/ص؟87١‏ . | 
- تومسن كامبل/حياة نينوى وبابل في عهد الامبراطوري/تاريخ العالم جون .أ.هامرتن/مجلد الثاني/ ترجمة ادارة الترجمة: 
بوزارة المعارف/ القاهرة/ ص //.١86٠١‏ حديورانت ول/قصة الحضارة المصدر السابق/ص718. ش 
.8 1952 110.4 1701.261 ذظط لال 0127هآظ - 5م11" .11 بتع - 
22.71 02©11... ناليم 1115105221" ).للى. مرمعاءاط (3) 
-الدوري رياض/اشوربانيبال/المصدر السابق/ص١١٠.‏ 
(5) الراوي فاروق ناصر/التحديات التي واجهها الاشوريين/المصدر السابق/ص,7/, . 
-رو جورج/العراق القديم/المصدر السابق/ص 45 4/كونتينو جورج/الحياة اليومية/المصدر السابق/ص١77.‏ 
1928 0215 12115611112 2114152 عطا 12 عقتتام [ناءع5 ضلزومث لطة مقتطه[ نقطة8 " 2.1 8211 (5) 
4 (18211 (6) 
- يراجع اللوحات رقم (55) الاستيلاء على مدينة مداكتو... | 
1 (1.237م) حضة 451.م (1.236م) أأعم0... *”2013ة01م72»50 01 تتذ عط 1" 1 1عع128تت5101 - 
-من المحتمل انها مدينة طيبة التي وصفت بانها ((ذات المئة باب)) (2465ع 0260تتتاط عط1) يراجع... 
4 02611 205ة1 8111631 12 عته 1 تة/7 05 أقث عط 1" .لا متلة 2 - 


0 
لقد برعت حوليات الملوك السرجونيون في وصف طرق تدمير المدن» وما حل بها من خراب مم 
ترحيل سكانهاء واحصائهم غنائم ومع هذا فأن سنحاريب يذكر مدينة 5115-1/237841 الواقعة على ضفة دجلة 
والتي هجرها سكانها منذ مدة طويلة فتحولت الى خرائب يقول في النص ((انا قضيت الليل هناك؛ فخطر 
على بالي اعادة اسكان المدينة» انا قررت اعادة بناء السور وجعلتها شامخة مثل الجبل انا حفرت خندق مائي 
وزرعت بساتين النخيل والكروم...))1!') ليس هناك تناقض بين تدمير المدن حتى استواء جدرانها اواعادة 
الحياة لمدينة مهجورة فالحالة الاولى التدمير وليد عنف وتمرد قابلة الاشوريون بالمثل بينما الحالة الثانية التي 
لها ارتباط بالنشاط العمراني وحب البناء الذي اتصف به الملوك السرجونيون؛ فالعنف الاشوري لاحدود له 
مع تكرار التمرد؛ فقوات تجلابليزر الثالث في زحفها على الممالك الارامية في سوريا عام 74 ق.ه 
وصلت الى مملكة دمشق وقد تحض فيها ملكها (رصين) وفرض عليها الحصار وعمدت تجلابليزر الثالث 
الى قطع اشجار بساتينها وخرب غوصطتها المتمردة وكان الهدف من عملية التدمير أجبار ملكها على الخووج 
من مدينته المحصنة وحرمانه من الطعام!) وقد اتبع سرجون الحالة نفسها في حملته الثامنة على اورارتو 
عام 5 ١/ا‏ ق.م فقد وصل في مسيرته الحربية الى نهر 72012 (حاليا سهل 523152125) وكان اوروسا ملك 
أورارتو قد خطط لان يجعلها حديقة ملكية تحيط بها مياه نقية واشجارا وفواكه من كل الانواع والاعشاب 
الخضراء لرعي الاغنام وعندما شاهدها الاشوريون/ باعلى صوتهم وهجم الجيش الاشوري مثل العاصفة 
' مدمرا الجدران بالفؤوس الحديدية ودمروا السدود واقتلعوا الاشجار من جذورها واحرقت() اما حملة 
سرجون على جنوب بابل ومطاردة المشاغب مردوخ بلادان7! الى مقر اقامته في بيت ياكين في عام ١١‏ 
ق-.م وبعد حصار المدينة قام جنود سرجون بقطع اشجار النخيل العائدة الى مناطق القبائل الكلدية التي تؤيد 
مردوخ بلادان وقد خلد الملوك الاشوريون عملية قطع الاشجار في لوحات من النحت البارز عثر على احدها 

في غرفة (11) من القصر الجنوبي الغربي لسنحاريب واطلق عليها (مجزرة النخيل)7) (شكل ١5‏ رقم .)١‏ 
على اية حال فلدى الاشوريين حل اخر لمعاقبة المتمرد بدلا من تخريب البيئة فقد اثبت هذا الاسلوب 
عدم جدواه وبقي مردوخ بلادان يشكل خطرا على اشورء فسممد الملوك الاشوريون الى اقتطاع مناطق 
واضافها الى مقاطعة اخرى يتسم ملكها بولائه للدولة الاشورية ففي نص لسنحاريب خلال حصار اور ليم 
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)١0710 
بعد ان اطبق على المدينة من كل جانب وشيد سورا ترابيا امام المدينة جعلت اي محاوأنة الخروج من‎ 
اورشليم بلاشك فاشلة؛ كما دمر (41) مدينة تابعة لحزقيا واسر اعدادا ضخمة من البشر رجالا ونساء مع‎ 
خيول وبغال وماشية وخراف فأصبح حزقيا (مثل العصفور في القفص) من دون إن يستسلم واخيرا اقتطعت‎ 
اجزاء من مملكته اضيفت الى اراضي الدويلات الفلسطينية المعروفة بولائها لاشور كما ورد في النص‎ 
((مدنه التي انا استوليت عليها اقتطعها من مملكته ومنحتها الى 7/1111 ملك اشدود والى بادي ملك عقرون‎ 
وسالي بيل 5:111-1961 ملك غزهء هكذا انا انقصت ارضه))!') بعد عملية اقتطاع الاراضي استسام حزقيا‎ 
لشروط سنحاريب؛ وفي الاتجاه نفسه عمل أسرحدون بعد فتح مصر فقد قسمها مقاطعات تمتد من طيبة في‎ 
مصر العليا والى سواحل البحر المتوسط والتي بلغت عشرين مقاطعة يديرها حكام محليون اطلق علييم‎ 
اسرحدون لقب ملك (2ط5 )7 مع موظفين اشوريين وحاميات لاجل الامن والنظام() ونحن لانعرف على‎ 
وجه التحديد فيما اذا كانت هذه المقاطعات موجودة سابقا ام ان تقسيمها بامرائها وحدودها كانت فكرة أشورية‎ 
صرفة ولكن من المحتمل انها كانت موجودة سابقا فالاسماء التي وردت في قوائم اسرحدون كانت معروفة‎ 
من حيث المناطق وحكامها المحليين والتغير على الاكثر في منحها اسما اشوريا والاعتراف بحقوقهم في‎ 
ادارة مقاطعاتهم ولعلها كانت بشكل او باخر سياسة ((فرق تسد)) ظبقت في مصر وسار في تطبيقها‎ 
اشوربانيبال فيما بعدا“).‎ 
ان اسلوب ضم المقاطعات وتقسيمها ليس هدف اساسي في الس وق السكري‎ 
الاشوري فقد اهتم الملوك الاشوريون قبل اسرحدون بالسياسة اكثر من السيبطرة العسكرية‎ 
على الاقليم والحاقه ففي احدى رسائل تجلابليزر الثالث من نمرود ارس ت الب امير احدى‎ 
المقاطعات الصغيرة في جنوب بابل والذي كان يعاني من تمسرد 1011-2615 في منطقته اشار‎ 
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)1077) 

الملك الاشوري في رسالته ((انت تتحمل مسؤولية الاستقرار في ارضك))!! ولهذا على الحاكم الصغير 
ان يتبع السياسة مع الاشوريين في السيطرة الفعلية على اقليمه مع ابقاء سلطة الملك الاشوريء لكن 
اسرحدون غير هذه السياسة التقليدية عندما ضم مصر للسيادة الاشورية واعقبها تخريب صيدا وضم 

اراضيها الى صورا". 
نقد اذ تنعت تكاليت وطن البيطةة علبي الت اتتهناف والتذون القريتحة وق ناد لصون مالكما 
وقوه 'فقاق على العيان الاقتروى كشع مشاقاق القبره بانهوان شخطنا الفدن والمكتيسان وطتدي 
الالهة ترحل بالقوة من مزاراتها المقدسة الى اشور وهو اسلوب اتبعه الملوك الاشوريون وذكر في 
حولياتهم وصور في نقوشهم الجدارية (شكل 7١؛‏ رقم )5-١‏ (شكل )١8‏ ويظهمر فوالمنحصوتات 
صفوف من الجنود الاشوريين الاأشداء يحملون على اكتافهم محافل خشبية وضع عليها 
التماثِل المقدسة للمدن المستولى عليها ممايدل على احتر امهم لهذه المقدسات وحمايتها من 


التلف7) فهذه التماثيل لها قدسية اوجدتها اللبلايع وما 35 بها من طقوس عبادة ب كامل بقوتها 
لانها ميراث اموي ع ده ا ساود او 0 اننا 

2 بقيت اسيرة في عيلام ١176‏ سنة وكانت غاضبة لانها اجبرت على الاقامة في بلد لايليق بها 
وخاطبت اشور بانيبال ((اجل أنه اشوربانيبال الذي سيخرجني من عيلام الشريرة وسيدخلني الى اي-انل))!'! 
وهكذا عادت الى مدينتها الوركاء وسط الاحتفالات والافراح؛ ولهذا فلابد من عودة التماثيل المقدسة الى 
اصحابها اما ان يأتوا بأنفسهم مقدمين الطاعة والخضوع وطالبين العفو والسماح لعودة الهتهم كما هو في 
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117) 
نص لاسرحدون واعادته الالهه الى حزائيل العربي ((حزائيل ملك العرب جاء الى نينوى ومعه هداياء قبل 
اقدامي وطلب ان اعطيه الهتهه؛ انا سمعت توسلاته واعدت اليه تماثيله بعد اصلاحها ونقشت عليها قوة 


اشور سيدي واسمي الشخصي واعدتها اليه))!'). 

نستنتج من سياق النص جانبا مهما ان اعادة التماثيل اقترنت بكتابة اسماء الاله اشور والملك 
أس رحدون على تماثيل الالهه المحلية وهذا قمة في استخدام اساليب الهيمنة فليس هناك قوى تضاهي قوة 
الالهه وعندما يركع المتعبدون امام الالهه للصلاة فلابد من انهم سيلاحظون أسماء اشور واسرحدون وهما 
اكثر قوة من شخصية الالهه المحلية وانهما موجودون دائما مع أقامة الشعائر الدينية ومن ثم فكلاهما قادر 
على فرض سيطرته على الجميع. 

في بعض الاحيان لايتم اعادة تماثيل الالهه الا بعد الموافقة على العمل في الاستخبارات الاورية 
وتقديم معلومات محددة كما هو في رسالة بعث بها الملك سرجون الى شخص من مدينة موصاصيره بداية 
النص مهشمة يقول فيها (( أنت تقول (دع الملك سيدي يعيد لي الهتي)؛ بسرعة اجمع المعلومات وارسلها لي 
وانا حالا اعيد لك الهتك الى مدينة موصاصير هناك... الهتك...ولماذا انث...)7') وفي احيان اخرى تتكرر 
عملية تأسير الاله وعودته ألى مزاره كما هو الحال الى الاله مردوخ الذي اسره الحثيون والعيلاميون”"! 
واخيرا الاشوريون على يد سنحاريب بعد سقوط بابل 584 ق.م؛) واعيد تمثال الاله مردوخ في عهد 
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اسرحدون الى مزاره في ايساكيلا في بابل!'! 

لقد اكد سرجون ان الاله مردوخ قد تنازل عن الوهيته الى الاله اشور منذ زمن بعيدء ومنحه الحق 
في , استقد قدام تماثيل الالهه الاجنبية ورموزها وكنوزها المقدسة جميعها الى معبد اشور حتى تظهر وبوضوح 
احترامها للاله اشور() ولذلك عد سرجون من واجباته الدينية نهب المعابد وجلبه تماثيل الالهه المحلية الى 
اشور7)؛ لكن تكرار الخطأ لايدخل ضمن حسابات الالهه انما هي نزعة انسانية للتمرد والتغير والتخلص من 
الواقع الاشوري فاذا نجح الحاكم في عصيانه فاللالهه اثرها وفي حالة الفشل على الحاكم وقادته توقع اقسى 
العقوبات التي لايمكن حصر أساليبها فقد برع الاشوريون في نصوصهم في وصف عمليات القتل الى اعها 
كما ان الفنان الاشوري ابرز عمليات القتل بشكل دقيق مما يوحي انه كان يرافق الحملات الحربيةا؟! ويرى 
تطبيق العقوبات في ساحة المعركة امام الضباط والجنود الاشوريين واسرى الاعداء من العسكريين 
والمدنيين ليروا وينقلوا ماشاهدوه للاخرين!/ ولعل اكثر الاساليب شيوعا هي قطع الراس حيث يتسابق 
الجنود قبيل نهاية المعركة بحز رقاب القتلى (شكل ؟7١)‏ باكبر قدر ممكن ونقلها الى كاتبين يقومان بتس جيل 
اسماء الجنود وعدد الرؤوس التي يحملونها' ') (شكل ١5‏ رقم ١‏ -؟) و(شكل )١5‏ (شكل 7١7‏ رقم ؟) والتي 
بلاشك سيكون لها مردود مالي يضاهي عدد الرؤوس المقطوعة!)؛ ويعمد الفرسان الاشوريون احيانا الى 
ليق ووس الاقداء: كل .رقاب كيوليم خاقل المفركة مما يويك بالرتهدة ويكين الفزخ لدى اعدو واقسي 
حالات اخرى تعلق رؤوس الملوك القطوعة على رقاب نبلائهم كما هو في راس عبد ملكوتي ملك صيدا أو 
ساندوري ملك كاندي 122031 و 51550" وهناك شكل اخر للقتل يقوم على سلخ الجلد للمتمرد وهو حي فقد 


9 7©35....0211أمططع للاعاعست" 11.ى ععتره5 (1) 
6 1960 (712)2 1701.317 1155 .8.0 714 صذ عتاومك 01 نؤاأه ع1" .ى ستعطدعممه مع.آ (2) 
“") احيانا تهشم تماثيل الالهه انتقاما من دولها كما فعل اشوربانيبال مع الهه عيلام عندما دمر المدينة والمعابد واخيرا الالهمه 
فازالها من الوجود. 
-الراوي فاروق ناصر/التحديات التي واجهها الاشورين/المصدر السابق/رص 7 
رو جورج/العراق القديم/المصدر السابق/|(ص45؛ 
(4) طارق عبد الوهاب مظلوم/الفنان الاشوري يرافق الحملات العسكرية/بحوث اثار معرض سد صدام وبحوث اخرى/بغداد/ 


7 ١/صه: 5718-١‏ . 
0 أأهم115...0اع؟ ع2136م سملزددت" .(آ.كا لأعسمد8 - 
(6) قطع راس تيومان ملك عيلام امام جنده ...ينظر. 
-الراوي فاروق ناصر/التحديات التي واجهها الاشورين../المصدر السابق/,ص؟7 . 
-الراوي فاروق ناصر/معارك النصر سجلاتها/المصدر السابق/ص9١٠.‏ 
(5) لوبون جوستاف/حضارة بابل واشور/ترجمة محمود خيري/الطبعة الاولى القاهرة 1141١/(ص70١‏ . 
- ديلا بورت.ل/يلاد مابين النهرين/المصدر السابق/|ص؟47". 
(0) ول ديورانت/قصة الحضارة الشرق الادنئ/الصدر السابق/ ص 774 . 
2 00011... أمنيعط امعاعسث مآ عتاءاآ" 0) متعمدةا/ط!- 
11-3.مم أأعمه... سدتم لهممعد<ع 21 بجعا ل" ذى أعلأء11 (8) 


16-7.جزم أتعمه ... ملل فطتدوظ 01 قتطداءم عط 1" 2 502م طم 1 - 
.2,290 1969 1111م //22.205-206 1701.11 1927 كام - 


)1١017( 

تفذت هذه العقوبة على 13115101 ملك حماه بناء على اوامر سرجون حيث طرح ارضا وربطت يداه ورجلاه 
مفتوحتين وبسكينة الجلاد المقوسة في يده اليمنى يبدأ بسلخ الجلد وهو حي/') (شكل ١٠)؛‏ وقد استعملت هذه 
العقوبة بكثرة فضلا عن قطع الايدي والارجل (شكل 7١‏ رقم )١‏ في بعض الاحيان يتم سمل العيون ووضع 
الحلقات في اللسان (شكل 7١‏ رقم ؟) وفي نص لاشوربانيبال يلخص اشكال القتل التي مارسها مع مجموعة 
1 المعارضة الكمباليين 1!111طمطة© فيذكر في النص (( امأ 23201نانآ و تاطتتاعمتة5 ابناء 258110156 
الكمباليين الذين تحدثوا ضد الهتي العظام؛ انا اقتلعت السنتهم وسلخت جلودهم في نينوى وهم سحيوا 
1 على منضدة السلخ وذبح مثل الحمل...)) ويضيف ((باقي اخوة 101112211[ و 511233772 أنا 

انتزعت لحومهم...))01) : 
ظ وكان الملك اذا سمح له وقته يراس تنفيذ العقوبات لاسيما للاشراف المغلوبين فأنهم يلقون معامله 
خاصة فكانت تجدع انوفهم او يقذفون من الابراج العالية او تقطع رؤوسهم ابنائهم او تسلخ جلودهصم وهم 
أحياء او تشوى اجسامهم فوق النيران او يخوزقون/", وفي حالة اخرى يوضع المتمرد في قفص أو يربط 
بالسلاسل عند ابواب نينوى مثل الكلاب والخنازير وابن اوى فقد ربط اسرحدون 72113 بن حزائيل ملك 
قيدار بالسلال عند ابواب نينوى7) كما يذكر اشوربانيبال ان 1721565 ((فقد عقله وجاء بعض وري طاليبا 
العفو؛ انا وضعته في وكر للكلاب مع ابن اوى؛ أنا ربطته وجعلته حارس الباب في نينوى ودعوته (مدخل 
الشعوب المكتضة) نأقصلة ناعلمدمممد تلم مر المحتمل ان عملية ربط الاعداء عند ايبواب نيئنوى 
تشمل الطالبين بالعفو من الملك الاشوري فهو اجراء مؤقت يعقبه اطلاق سراحهم وعودتهم الى مناطقهم 
الأسرلكة بعد لمي :| الاتبه معفي تكو ان (التمروو »ليذ فالس ادااكالاشروية تيت المحدرة. زافك فاكة القدسيم 
امام الالهه فسرجون يصف ملك 1:زو1ؤ2 كركميش بانه (حطم القسم الذي قطعه امام الالهه العظيمة) اما 
اشوربانيبال فيذكر ان 1786 ملك العرب ((اذي كسر قسمه لي))1') بينما ابيه اسرحدون وصف موقف 


8 00©11... 5(112قل 01 11510137" 1.ى 20م 1أومما0( 1) 
4 0221... تلع 31م تق غخطاعاء عط 1" . /الآ.ط اماع 1 /اا- 
5 أ1عم0... مكلام 111516021621" .0).ى مرمعاء 1ط (2) 
- يراجع نص اشوربانيبال شأن تمرد اخيه شمش شوم اوكن ملك بابل وكيفية قتله المتمردين البابلين بالتماثيل الالهه العاجية 
وتقطيع الجثث ورميها الى الكلاب والخنازير والنسور... 
-اوتس جوان/بابل تاريخ مصور/المصدر السابق/ص188١.‏ 
89 1995 01ل بتاع[ 1701.1 "اقوط تدع[ الاعاعصظ عط 01 01511122161005" 1/1[ ل 5355011 - 


6 دورانت ول/قصة الحضارة/المصدر السابق/ص 7175 : 
2 1969 1.ط. .م (4) 
5 م0 "5طهتتظ اللاعاعصة عط1" .1 ل "طامط - 
4 11.11 1927 طاشتتلذ (5) 
5 1969 1 طاللمث (6) 
1 ,2.4 701.11 1927 للشكلم - 
8 1969 1[ للم (7) 


1075) 
لشعب الاشوري من حرب الوراثة بانهم (اقسموا بالالهه..)!')؛ لكن تزوير القسم بالقوة لايعني الالتزام به 
ففي الرسالة الاتية من 12251412 الى الملك اشوربانيبال بشأن القسم الملكي في بابل وبعد الدعاء بالصحة 
للملك .. (( ... أنا قد كتيت سابقا ؛ انا كنت غير موجود عندما جلب نسدة - ستصيقم - عناذكثق الاأمر 
المختوم بخاتم جلالتكم ؛ انا واخي كنا قد تركنا المنطقة معا للعمل في ارض اراذدي 45851 في وقت القسم 
الملكي وعندما عدت ؛ انا ذهبت آلي ناظر القصر » فأخذني وحدي معه واحاطني بتماثيل الالمحنة اتيت 
بالقسم الملكي لجلالتكم في نيبور وانا لن انكث القسم واليمين إلى جلالتكم .. )) ''! من نص الرسالة نتوصال 

إلى السلوك الاجباري الذي يرافق اداء القسم باولاء للملك وبهذا فمن الصعب التمسك به ٠‏ 

إن فرض الهيمنة لا يشمل الاحياء فقط انما يطول الاموات ايضا وهذا له جذور عراقية قديممة 
والتي تستند إلى الاساطير السومرية فالموت هو فناء للانسان حيث ينفصل الجسد عن الروج 
ويستقر كلاهما في العالم الاسفل ولابد من الاعتناء بدفن الموتى وضرورة تقديم القرابين واقامة 
الصلوات على ارواحهم فهذه تشعرهم بالاطمئنان وعلى العكس اذا فتحت القبور وبعثرت العظام فان 
الارواح تعاني من القلق والعذاب7) وتسبب للانس ان الاذى والرعب والكوراث والامراض 
للاحياء) ولهذا اكد العراقيون القدماء ضرورة دفن الموتى وقد ذكر اسرحدون في ضمن نص تنظيم الوراتة .. 
مع راماتايا عبارة ( ان لا تتسلم الارض جتثثكم عند الدفن وتصبح طعاما في بطن كلب او خنزير ) حتى 
تبقى أرواحهم هائمة لا تستقر ولن تجد الراحة الابدية وفي موضع آخر يذكر اسرحدون عن اعدائه (لم 
اسمح بدفن جثث محاربيهم بل اعطيتها الى بنات اوى لتأكلها]أووصف اشوربانيبال جثئث البابليين الثين 
اشتركوا فى التمرد عليه (( مثل الاشواك اليابسة في ميدان المعركة ؛ واعطيتها للكلاب والخنازير والجوارح 
لتأكلها .. )) ") وعلى هذا الاساس فقد كان انتقام اشوربانيبال ضد عيلام لا حدود له فقد شمل نبش قبور 
ملوك العيلامين الاولين والاخرين ونقل عظامهم إلى بلاد اشور كما هو في نص (( خربت ونبشت وفتحت 
للشمس قبور ملوكهم الاولين والاخرين ... كما نقلت عظامهم إلى بلاد اشور ...ومنعت تقديم نذور والطعام 


2.200-201 1701.11 1927 قشتلك (1) 
. 5.155 1967 معلعتطن) *”2تمسقاهمهدع/! تو عمناع.1 “ . لل تتأعطمعممه0 معنا (2) 


() فاضل عبد الواحد / الموت والعالم السفلي بين النصوص المسمارية والتوراة / مجلة بين النهرين / السنة السابعة / العدد. 
(70؟) موصل / 19179 /ر ص 777 . 
- الرفاعي انور / حضارة الوطن العربي الكبير في العصور القديمة / دار الفكر / القاهرة / ١917‏ / ص١7١‏ . 
. 199-200.مم (1914) و6 بجع[ ”12010 سمتدمانوطهة8 لصة تتتعوطعط “ : . //لا 3512077ل - 
(4) طه باقر / ديانة البابليين والاشوريين / سومر / المجلد الثاني / ج' / 1١9445‏ / ص ١15‏ . 
- فاضل عبد الواحد/طرق العرافة في النصوص المسمارية/مجلة كلية الآداب/العدد (6؟) / بغداد / 151/4 / ص 198 . 
- الاحمد سامي سعيد / الاتفاقيات العسكرية والمعاهدات في العراق القديم / جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق / 
المؤتمر العلمي الأول /71-77 ايلول / بغداد ١914١‏ / ص ١١‏ . 
. 22.117-123 3 2ملدمرآ ”قتتزومث تمعتعصث ؟ه عاوموط “ ل[ عهوو6[ - 
(6) الاسود حكمت بشير / نفس المصدر / ص 777-17١‏ . 


اففئل6 
وسكب المياه تكريما لهم ... )) )١(‏ أما عظام 7120311136565 الكمبالي فقد جلبت ووضعت أمام باب نينوى 
وسحقها اشوربانيبال كما في النص ( انا قد سحقتها مع ابنائه ) ') يظهر مما تقدم وجود ارتباط بين التراث 
وفرض الهيمنة على العدو ؛ وقد يكون هناك اختلاف في الهدف بين الاثنين لكن التوافق في التطبيق كان 
ناجحا ولم يبق امام الملوك الاشوريين إلا ان يخلدوا انتصارهم وهيمنتهم على الاعداء وذلك بعمل مسلات 
تثبت حقيقة اعمالهم وترسل إلى مناطق المخصصة لها فيراها السكان الخاضعين للسيادة الآأشورية ويلتزموا 
بنصوصها فقد ارسل سرجون مسلة إلى قبرص بعد دفعها الجزية وعثر عليها في ( لرناكا ) 21818.آ 
ويعود تاريخها آلي عام 7١١‏ ق.م 7 كما خلد سنحاريب انتصاره في طرسوس واستيلاءه على مدينة 
2ف يعمل مسلة من حجر الرخام (؛) وضعت في موقع المعركة ؛ كما وضع فيما بعد لوح من الحجر يخلد 
نتصاره على عيلام في سهل 8121016 () » ومن النصب المشهورة مسلة زنجرلي ( سمعال ) للملك 
اسرحدون الذي خلد انتصاره في فتح مصر وقد صور الملك واقفا وقد مسك بحبلين احدهما ربط بشخص 
جاثم على ركبتيه ذي ملامح زنجية طالبا الرحمة ويعرف بأنه طهرقة الملك الاثيوبي في مصر بينما يضهر 
صو اقيوين المطمن نهلك تفال ومفانون أبن :الملك كال عفيدة للاثية ووهورنفاشيكل 17 
كما يظهر في الجانب الايسر شكل صغير لابد من أنه شمش شوم اوكن ملك بابل بينما على الجانب الآيمن 
شكل آخر لا بد أن يكون اخيه اشور بانيبال ولي العهد على بلاد اشور والمسلة وطتفت عند باب مدينة 
زنجرلي (8873'21) حتى يرى الناس فيها قوة اشور وعظمة الملك اسرحدون/' كما ترك اسرحدون نقشا 
)00 


يخلد انتصاره في مصر على نهر الكلب قرب بيروت بجانب نقش رعمسيس الثاني فرعون مصر' ١‏ وعوف 


11/5 

- كونتينو جورج / الحياة اليومية في بابل واشور / المصدر السابق / ص ص 77١‏ // طه باقر / المقدمة / المصدر 

. 2.148 أأعمه0 ... 201169 مومه و'قتسزودث “ . >1 . لل دهدتريه02 //. 310.م 701.11 1927 طشكلمة - 

. 2.114 خأعمه ... خطعت/3 ع1 “ ر "1 . /لآ . 11 و5288 - 
75 1م00 .... تقواءط 815:1 “ ') . ك4 طتتمعامعاط  )2(‏ 

(") ايلاي جوست / المدن الفنيقية والامبراطورية والاشورية في عهد سرجون / سومر / مجلد / (؟4) / طا-؟ / ص 75 . 
- طه باقر المقدمة / ص 5١7‏ // قاسم محمد علي / سرجون / رسالة ماجستير / ١1417‏ / ص 77 . ا 
. 2.486 3[ نملطمآ **أمدع نوع[ عط 04 تتمأقئط تمعاعسق ع1 “ 1 . 11 الما (4) 
. 2.95 أأعمط0 ... أتث 7211615 عطلا “ حا . كل 0127505 (5) 


,2.108 9 ننم مآ ”1ع سنتط و عط 01 دسوعطتا عط 01 أقده عطا مرمءط غطعنا “ .ل .)© الدظرة) 
.3 .م أأعم0 .... أمنوعظ كسد مهلل0قطمدوظ * .لى «عوستلدهم5 - 
- ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق/ ص ١51‏ . | 
7 (1967 ) (1) انهم 1ع .17701 © خض ”ععقلدم و*طتتعطعمسصطة5 طدوظ وطهاد 10 “ .8 .ل علمدع كا( ) 
6 .مغأعم0 .... ”ممللفطعدوط لصة ماصعطعفصمءة5 * 5 طالتسسدرة) 
3 12ت .701 8151 126010 1ل تدعتاطز8 13 عط]' ”6[نظا سممتزومث علطتن 1512 للطم“ 1 #مصلة 1 - 
.5.99 1966 


- سليم حسن / مصر القديمة/ المصدر السابق/ ص /671. 


)1١174) 
عن اشور بانيبال جمعه الرقم الطينية واستنساخ القديم منها ويبدو انه اعجب بمساتين مصريتين استولى‎ 
عليهما خلال حملته الثانية على مصر وتدميره طيبة ويشير في النص (( غنمت من طيبة غنائم لا حصر‎ 
لها ونزعت مسلتين ضخمتين من قواعدهما وكانتا مغشيتين بالبرونز المذهب وتبلغ زنة كل واحدة منهما‎ 
. " طالنت وامرت بنقلها إلى اشور))!‎ 
إن ما ذكر سابقا لا يعني اطلاقا قيام الكيان السياسي لاشور على القتل والتدمير وفققدان الرحمة‎ 
والعطف في قلوب الآشوريين» ولو أخذنا بهذه الفكرة فسوف نلاقي صعوبة في فهم القصة الاشورية عبر‎ 
تاريخها الطويل ولهذا فأن بعض الاحداث السياسية بلا شك ستلغي الصورة القاتمة التي فرضها الاشوريون‎ 
على انفسهم ووجدت لها اذانا صاغية وافواه تتكلم عن القسوة الآشورية» فقد عفى اسرحدون عن تمرد بابل‎ 
في عهد ابيه سنحاريب واعاد بناء المعابد وارجع الامتيازات السابقة وعمل على اسكان المدينةة! اما‎ 
اشوربانيبال فيروي كيف ساعد ملك عيلام في وقت المحنة ((عندما كانت المجاعة في عيلام ونقص في كمية‎ 
 تقو الطعام انا ارسلت الحبوب إلى ملك عيلام لحافظ على شعبة ويبقيهم على قيد الحياةءانا اخذت يديه‎ 
المحنة» شعب عيلام الذي فر بسبيب المجاعة اخذ يسكن مع الآشوريين حتى تاتي الامطار وتسقط على ارض‎ 
عيلام ويبدأ الحصاد؛ هؤلاء الناس عاشوا في ارضي ومن ثم اعدتهم اليه...))!) هذا يدل على كسرم‎ 
أشوربانيبال في مساعدة الاجنبي ومن يملك مثل هذه الصفة لابد من ان يكون هناك فاصل أديه بين السياسة‎ 


وما تفرضيه الحروب. 


(1)عبد العزيز صالح / الشرق الادنى القديم مصر والعراق / الجزء الأول/ القاهرة /١4151‏ ص7177. 
5 .2 أأعم0 .... كمتقفاممتطاط ع1 “ 1 .2 1له11- 
3( اوتس جوان/ بابل تاريخ مصور/ المصدر السابق ص85١181-1.‏ 
- رو جورج / العراق القديم / المصدر السابق/ ص477// ساكز هاري / عظمة بابل / المصدر السابق ص .١56©‏ 
- الفتيان احمد مالك / نظام الحكم في العصر الآشوري/ المصدر السابق/ ص 7١5‏ // - سليم حسن/ المصدر السابق/ 
صن 6 


- الاحمد سامي سعيد / بابل تحت الحكم الاأشوري / المصدر السابق/ ص 5ه»”- /ا6١.,‏ 
11 .مأأعمه ... تلطعنك/طا ع1 “ 7 .7لا .18 5وع52 (3) 


)114( ١ 


الفصل الثالت 


التن مسد 


تمزيز الآفتصار 
المبحث الماك قي : التشهجير 


يعد التهجير منهجا سوقيا مهما اتبعه الآشوريون لإخضاع سكان المناطق المسيطر عليهاءحيث ينقلى 
سكان منطقة بكاملها إلى مكان بعيد عن موطنهم الاصلي يختلفون في الغالب عن سكان المنطقة الجديدة فسي 
اللغة والعادات والتقاليدا') ولا يتم التهجير إلا بعد إن يتكرر العصيان ضد الآشوريين ويشكل وجودهم مصدر 
فاع الولئلة فاذية وف كذو اللخاقة ون تر كيلب "١‏ لوبي نجوه ةا كان معطي يد لا افقوم وكانكا بده 
هي السياسة الآشورية لمواجهة مشاكل القوميات المتعددة() نسبة ألى القومية الاشورية التي تتميز بقلة عدد 
سكانها ومن الصعوبة ادارة الاقطار الخاضعة لها كافة) لكن التهجير كان يحمل في داخله بذور الضعف 
وانحلال الدولة الآشورية؟! التي عملت جاهدة على مزج شعوب بلاد الشرق الادنى القديم بعضهم بيبعصض 
ليجعلوا منهم أمة واحدة تتكلم اللغة الاشورية') وهذا ضمان لعدم التمرد ضد السلطة وزيادة المصادر البشرية 
ذات الكفاءات المختلفة لسد حاجة الامبراطوية الاشورية للايدي العاملة سواءا للبناء والتعمير ام ادراجهم 
جنودا في صفوف الجيش الاشوري"! لكن بعض الباحثين يرى أن التهجير هو تمزيق الروابط القومية 
والدينية وتحطيم الشعوب المغلوبة وقهرها وسحق روحها”) وبحسب تقديراتهم فان ثلاثة قرون من ممارسة 


419-420 .22 عإنزمتز تتحع 1701.1 ”اموس ل كلع أعطث عط 01 ننامتاع12 تلع“ آ/ا. ل ممومهذر 1 ) 
- الاحمد سامي سعيد / لماذا سقطت الدولة الاشورية/ سومر/المجلد77 / الجزء ١-911/7١/رص74١.‏ 
(؟) يوسف خلف عبد الله / الفكر العسكري في العراق القديم /رسالة دكتوراه/معهد التاريخ العربي للدراسات العليا /يغداد 
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- سليم حسن/ مصر القديمة / الجزء الحادي عشر/ القاهرة / ١9165‏ /|رص١47.‏ 

- مورتكارت انطوان / تاريخ الشرق الادنى / ترجمة توفيق سليمان / دار الانشاء / دمشق / ١1717‏ /|رص١٠٠٠‏ 

(5) الاحمد سامي سعيد / لماذا سقطت / المصدر السابق/ ص .١75‏ 

(5) أن كلمة (اشوراي) تدل على اتباع الدولة الاشورية بغض النظر عن الهوية القومية والدين ووحدة العناصر التي وجدت في 
المجتمع الاشوري حيث حرية العبادة واقامة المعابد في اشور 

-بصمة جي فرج / اقوام الشرق الادنى القديم وهجراتهم / سومر / المجلد الثالث/ الجزء الأول/ بغداد/ 141 اص11. 
-الراوي فاروق ناصر / الاوضاع الاجتماعية/موسوعة الموصل الحضارية/مجلد الأول/ط١/151١//رص7717.‏ 

(1) ماجدة حسو منصور / الصلات الاشورية الارامية / رسالة ماجستير/يغداد / 1565١/(ص57 .١‏ 

(8) الجميل سيار كوكب / الاشوريون في التفسير التويبني للتاريخ/ مجلة بين النهرين/ العدد(١)/‏ الموصل/9177١/رص١٠.‏ 
مورتكات انطوان /تاريخ الشرق / المصدر السابقص ٠٠‏ // سليم حسن /مصر القديمة/ المصدرالسابق/رص١47.‏ 


)4 
التهجير في الامبراطورية الاشورية فقد بلغ عدد المهجرين بين اربعة ألى خمسة مليون شخص مهجر(') وهو 
رقم معقول لا مبالغة فيه اذا اخذنا بالحسبان ما ذكره الملوك الاشوريون في الحوليات عن اعداد المهجرين 
كأرقام يوثق بها كما هو الحال في حملات سرجون على السامره!" وانتصاره في معركة القرقار ضد الحلف 
الذي تزعمته حماه!) وترحيله أعل121] ملك مدينة 0550اتتتطكومعه محاربيه وزوجته وابنائه وبناته 
والعاملين في قصرها"! وحملات سنحاريب ضد مصر والعرب وبابل التي ادت ألى هروب مردوخ بلادان 
ففنم كمأ ورد في النص ٠١8.٠٠٠[(‏ القنة: نس ةيرة السكان كبير وصغيرءرجال ونساء:ء وه٠١؟/امن‏ الخيول 
والبغال ١7‏ من الحمير و5.770 من الجمال و١٠٠0٠.6‏ وثور و٠٠5.٠٠٠6‏ من الاغنام» انا حملتها ألى 
آشور))7”) وكانت هذه الغنائم من ضمن الحملة الاولى اسنحاريب ضد الزعيم الكلدي ولهذا نجد تواققا مع 
الرقم السابق . 
أن المدة الطويلة للتهجير السكاني القسري كان له الاثر البالغ في مزج القوميات ولا سيما تلك الني 
تعيش في ضمن مظاهر تضاريسية معقدة كالجبال والصحاري والمستنقعات حيث تؤدي إلى العزلة ويمكن 
تطبيق التنوع التضاريسي على فلسطين التي تشمل مساحة صفيرة تضم يهود وموآبين والعمونيين 
والايدوميين والعرب... وبين هؤلاء اختلافات في اللغة والدين والعادات فالسياسة الاشورية في التهجير ادت 
ألى انهيار عزلة هذه الاقدام بتهجير بعضهم مع البعض!'! ثم ان هذه القوميات كانت في بداية الالف الأول 
(ممالك اسرائيل ويهوذا ومواب...) في صراع دموي وتحالفات مع الممالك الارامية والكنعانية في سوريا 
ولبنان؛ وبخضوع المنطقة إلى السيادة الآشورية وما رافقتها من تهجير ومزج الاقوام ادى ألى أستدارة 
الصراع نحو منطقة التهديد آشورا"! ولذلك فان توطيد الامان ضد التهديد الخارجي يعد ضرورة يمكن 
ملاحظتها في حملة تجلابليزر الثالث في منطقة الوبو (11ط0ا[آنا ) في ضمن مناطق دهوك وزاخو شمال 
(نينوى) هذه المقاطعات تضم قبائل معادية لأشور»فأستولى عليها تجلابليدر الثالث وعلى مدنها التسع 
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.9 .2 .أت م0.... 13اتزوعش“ .7 متومع 123 (5) 
.8 .2 .أأه مه ... أطعونلة ع1“ .11.17.17 دوع 2 6(5) 


(/ا)يلاحظ في مستنقعات جنوب العراق عزلة القبائل الكلدية والارامية وصراعها مع المدن اور والوركاء وينبور ولجش وقد 
ساعد الاشوريون بحملاتهم العسكرية على أخراج القبائل من عزلتها واختلاطها مع بعضها البعض . ظ 
.8 نم0 .... نإل نواء87“ . '1. 11.17 ووع 53 - 


)181( 

والعشرين وقام بتهجير سكانها واحلال مواطنين من مناطق آخرى خاضعة للأشوريين محلهم لا سيما 
الامان!' بينما من الناحية الاقتصادية يعمل التهجير القسري على تغير النمط المعاشي للسكان ففي 
حملة سرجون السابعة ضد القبائل العربية البدوية في شمال الجزيرة العربية ومنهابقبائل ثمودا 
للنتسة1 و طقطمظ و تصدمزومة]/3 و 1520101 واغلبها كان يستقر جنوب تيماء7)؛ وقد وصفهم بأنهم 
( لا يعرفون حاكم ولا موظف حكومي)!! مما يستدل على انهم بدو وأن نشاطهم الاقتصادي يقوم على 
الرعي والنقل التجاري بين جنوب الجزيرة وشمالهاء وقد تم ترحيلهم وتوطينهم في السامره وههفي منطقة 

زراعية حيث انهم ولا بد قد تركوا نشاطهم السابق واصبحوا مزارعين/!) . 
لقد عرف عن الملوك السرجونين حبهم للبناء7 واعمار المدن القديمة فقد عمل سنحاريب بشكل ج اد 
في أعادة تشيد نينوى ولم تذكر النصوص عدد الايدي العاملة الذين جلبهم سنحاريب للعمل في عاصمته ولكن 
يعتقد أنه احتاج ألى نحو مه .مه ألف أسير أغلبهم من الحرفيين المهجرين للعمل في مشاريعه للبناء"") 
فضلا عن انشائه قلعة سماها ( كا رسنحاريب ) التي اسكن فيها مهجرين من مناطق اخرى تابعة 
للأميراطورية الأشورية كمأ دكر في النص (( 0 اأنا غيرتثت أسمهاأ السليق ألى سم جديد كار 
سنحاريب وأسكنتها بالناس من مقاطعاتي ووضعت عليها موظفين))7) » كما انشاء اسرحدون قلعة أطلق 
عليها اسم كار اسرحدون شارك في بنائها ملوك سوريا كما ورد في النص (( جمعت ملوك خاتيء انا بنيت 


(١)الرواي‏ فاروق ناصر/ التعبئة واسإليب القتال في الجيش الاشوري / موسوعة الجيش والسلاح/ج؟/588١/ص‏ 45 .١‏ 
.8 11عم0 غطع 1لا ع1 .1. 11.177 دومع 50 - 
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ظ (1943) 02002.] *“وطهقث عط 01 1م151 1 م1اامآم 1110 - 
- طه باقر 1 علاقات بلاد الرافدين بجريرة العرب /سومر /المجد الخامس 1 الجزء الثاني/ 648 (/ص .١56‏ 
7 # .701 1927 لضن (ة) 
(4) يذكر سرجون انه نقل العرب المرحلين واودعهم عند شيخ لبان1:25025 ومن ثم بنى حامية اشورية في العريش ومزج 
الاشوريين مع المصريين والمقصود هنا التعامل التجاري بين الشعبيين . يراجع 
. 1850.م 1954 (2) 2:24 .1ع .7701 للشبخا! "للتتسااطا متي 11 ممعهدد 01 ومسمامم معط مم1“ .0.7 2300© - 
.78-9 22 1958 (3) 110 11 .701 نال *”*تناووكك 01 11 جامع 521 01 ممعتةمضده عط1“ .11 تمسلهة1 - 


(6) هناك ثلاثة اصناف من العمال كانوا يستخدمون في الاعمال العائدة ألى الملك وهم ؛ عمال السخرة والمواطنون والارقاء 
وهناك رسالة يتفق الباحثون على تحديد تاريخها ألى حكم تجلابليزر الثالث(45!-77لاق.م) وهي بداية استخدام سكان البلاد 
المفتوحة ولهذا فكل العوائل كانت تجبر على الانتقال ألى بلاد آشور وبهذه الطريقة كان عشرات الالوف بل مئات الالوف من 
الناس يجري ترحيلهم :- 

- ياكوبسون . في .أي / التركيب الاجتماعي للامبراطورية الآشورية الحديثة/ العراق القديم (جماعة من علماء السوفيت/ 


.15 1995 2011 بتاع[ 1 .701 "أق2ظ قوعلا اتتعاعصث عط 01 011122202“ ل.ل[ هووة5 (6) 
7 .2 .أ1عم0 ... عطا طا 5ع101اة5"“ . .(1 02165 - 

136 .2 11 .701 1927 تلشكلط (7) 

7 0021 .... 5010165“ .(0[آ 03165 - 


)085) 

كار اسرحدون انا اسكنتها بشعب .... من الجبال والشرق... ) ولقد نقل إليها اقوام (( هم حصتي في 
الغنائم ))!') وعين حكاما عليهم؛ كما أن تشييد القلاع على حدود عيلام احتاج ألى من يسكن فيها ويدافع عنها 
فيقول سنحاريب في النص (( بيت هاري 112'151 -81 و8252 على حدود بلاد أشور والتي أخذها ملك 
مح ل ل اسرتهم وأخذت غنائمهم ونقلت حاملي الدروع واودعتهم لحماية 
القلاع في الدير 106 ومن الطبيعي ان يسكن يسكن الجنود وعوائلهم في القللاع فضلة اعداد من العبيد 
والاسرى خدم فيهاءاما مدينة 71211211 -1ناا على ضفة نهر دجلة التي هجرت من زمن بعيد فقد أعاد لها 
كاريب لبنس ريوس ب رن ع 0 الزاعى !"ا 

لذلك فأن ظاهرة التهجير لا تقتصر على القوميات الاخرى من دون القومية الاشورية فعند ما تسام 
سرجون العرش في نهاية عام 7/7١١‏ ق.م أظهرت مسلة بروسكي (56612 901015511) معلومات جديدة عن 
ترحيل 1.3٠١٠‏ اشوري اعلنوا العصيان هه | قبول اعتلاء سرجون عرش البلاد وتم اسكانهم في حماه 
بسوريا بعد انتصاره في موقعه القرقارا؛' )وقد أقام عليهم حاكما أشوريا كما ورد في النص ((انا اسكنت 
6 أاشوري في بلاده حماه » وعينت موظف لادارتهم وفرضت عليهم الجزية ...))7) ومن الصعب 
التكهن في نوعية الاشورين المرحلين إلى حماه ولكن يبدو انهم ليسوا من المواطنين العاديين ولكنهم كانوا 
عناصر خدمت في الجيش والقصر منذ عهد تجلابليزر الثالث وابنه شلمانصر الخامس وان ايعادهم كان 
ضضرورة أمنية. 

ومهما يكن من امر فأنه ينبغي ان نلاحظ هنا ان انتقال السكان المفاجئ لم يكن بالامر الغريب في 
رق" الانتى حرق نجل أن القتائن اكاك تهجو جلها لقان بهذا عق بسكن بحددة # ومن عد لاه الكوتبوة 
الذين انهوا السلالة الاكدية وهم اقوام من جبال زاكروس!) وقبائل الكشيون واصولهم من الاجزاء الوسطى 
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(6) دوبرت »:سومر/ الاراميون/ ترجمة البير ابونا/ سومر/المجلد /١9177 / 7-١ج /١9‏ ص177. 
ورد اسكان الاشورين المرحلين إلى حماه بسوريا في مسلة سرجون المكتشفة في قبرص . 
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(١ م‎ 

من جبال زاكروس!') وهجرة الهكسوس إلى مصر في نهاية الاسرة الثالثة عشرة''! اما في العهد السوجوني 
فهناك هجرة القبائل السمريين والاسكثين الذين انحدروا عبر جبال القوقاز وانتشرت موجاتهم في اسيا 
الصغرى وايران؛ لكن مثل هذه الموجات المهاجرة او التي اجبرت على الهجرة من موطنها الاسباب سياسية 
وعسكرية واقتصادية لم تكن اشور احد اسبابها ولكن وقفت امام المهاجرين وابعدت خطرهمم عن الدولة ‏ 
الاشورية . ظ 

لقد بدأت عمليات التهجير قديما في تاريخ وادي الرافدين7! وعرف الحيثيون التهجير فقد جاء على 
لسان الملك الحيثي شوبيلوليوما ((وهكذا قيرف ركه از ابونقلف عو عنمن المكان الى كات تناتنءى ١١‏ وجمة 
الملك شلما نصر الأول (57174١-745١ق.م)‏ اول من اتبع سياسة التهجير عندما نقل اعدادا من سكان بلاد 
ورارتو ( ارمينيا) وبلاد الحوريين (جنوب غرب تركيا) بسبب اعمال شغب وتعرضهم للقوافل التجارية 
الاشورية7) كما ابعد اربعة عشر من جنود الملك شتورا الثاني آخر ملوك مملكة خاني- كلبات؛ ويعد هذا 
اول مثل على سياسية ابعاد الاسرى التي استخدمت على نطاق واسع في الامبراطورية الاشورية!" . 

وظهرت بحوث عدة بشأن التهجير وأسبابه وأستخدامه في السوق العسكري الآشوري ومنها دراسة 
الباحث التاريخي (.23 1)0060') وهناك بحوث آخرى تعتبر تجلابليزر الثالث اول من سن قانون تهجير 
السكان7) والاقرب ألى الصواب هو التوسع في استخدامه بسبب نشاطه العسكري الذي عرف به مع تنوع في 
مواقع العمليات الحربية تطلبت منه العمل بالتهجير الجماعي»؛ وسار سرجون على الخطى نفسها في نشاطه 


/ طه باقر/ المقدمة/ المصدر السابق ص545// رو جورج/ العراق القديم / المصدر السابق ص7”// دولابورت.ل.‎ )١( 
.0١صر/١917١ حضارة بابل وأشور / ترجمة مارون الخوري/ بيروت/‎ 
/ (؟) سليم حسن / مصر القديمة/ المصدر السابق ص١57// برستد جيمس هنري / انتصاره الحضارة / ترجمة احمد فخوي‎ 
ظ‎ ١750 ص‎ / ١959 / القاهرة‎ 
"ق.م) الملك الرابع في سلالة اور التالثة انه ايعد سكان احدى المناطق ونقلهم‎ ١755-7٠37 ينسب إلى الملك شو- سن(‎ (5 
ص18.‎ /١515 وليد محمد صالح فرحان / العلاقات السياسية للدولة الاشورية / رسالة ماجستير/ بغداد/‎ - 
.١55ص|/١51517‎ / جرني أ. ر/ الحيثيون / ترجمة محمد عبد القادر / مطبوعات البلاغ / القاهرة‎ )4( 
فاضل عبد الواحد وفاروق ناصر الراوي/ دراسة مركز في نقاط الفكر العسكري العراقي القديم عبر الفي عام قبل الميلاد‎ )6( 
.١59ص/١98+ ق.م / مجلة المؤرخ العربي / العدد/ا”/ السنة الرابعة عشر/‎ 084- 
.7 ص46‎ / ١141/ / عامر سليمان/مقدمة عن الجيش والسبلاح في العصر الاشوري /موسوعة الجيش والسلاح/ ج١/ بغداد‎ - 
ساكز هاري/ عظمة بابل / المصدر السابق ص48‎ )1( 
)7( 0060 معاعط دوعتا *"عتأمصسطظ بتمتتزومثت -مع7[1 - عط صا وعع ومع للنة مده تخمتتومع0 دومد/ا"_.8‎ 1979 
ديلا بورت .ل/ بلاد ما بين النهرين /المصدر السابق ص7١ // دورينت ول / قصة الحضارة / الشرق الادنى/ المصدر‎ (0 
. 51١ السابق ص7772// طه باقر/ المقدمة /المصدر السابق/ ص 504 // سليم حسن / مصر القديمة / المصدر السابق ص‎ 
١6 كلينكل هورست / دمشق في النصوص المسمارية / ترجمة قاسم طوير / مجلة الحوليات الاثرية العربية السورية /مجلد‎ - 
سنة 946١/[ص5١١ ظ‎ / 


)184( 

الحربي ووسع في استخدامه للتهجير ولذا يمكن القول ان هناك تشابه في الاسلوب بين الحاكمين» ولأجل فهم 
أفضل لا بد من أن تصنف التهجير ألى :- 

١‏ - تهجير الحرفيين والصناع المهرة إلى بلاد أشور فقد عثر في عواصم الاشورية آثار بالنحت على العاج 
والخشب والمعادن لها ارتباط بالاساليب الفينقية والمصرية والسورية مما يدل على أستخدام الاشوريين 
لصناع المهرة من اقطار أخرى ففي منتصف القرن السابع قبل الميلاد كان لدى آشور بانيبال فينقين يعملون 
في منطقة بيرجك 8316911 شمال كركميش على نهر الفرات وقد عثر على سبع رقائق معدنية على فكل 
ورقة نبات النخيل وهي جزء من قطعة اثاث عثر عليها في معبد آله المناخ 004 5105 في كركميش 
وتبدو كطراز فينقي مشابه لما وجد في نمرود وخور سباد وارسلان طاش!'! وهذا يدل على وجود حرفين 
مهرة شجعهم الملوك الاشوريون فمارسوا عملهم بحرية» ومن ضمن قوائم المرحلين من السامره بعد سقوطها 
في عهد سرجون نجد حرفين من صناع المعدن والمعمارين والصيارفة والنقاشين والادادين والتجار”! بينما 
قوائم المرحلين من مصر في عهد اسرحدون واشور بانيبال كما ورد في الكسر(ل) و(18) والتي عثر عليها 
في اشور والتي يذكر فيها أشور بانيبال ان احدى سياسات ابيه ترحيل الحرفيين المصريين إلى 
نينوى وقد تضمنت نجارون وصيادي سمك وخبازون وصانعو الخمر وصناع السفن والمغنيون 
ولم تشر الكسرتين إلى ترحيل السكان من مصرا" ان ترحيل الحرفيين واسكانهم في بلاد اشور 
له دوافع خاصة منها حاجتهم ألى الحرفيين للعمل عمال تعدين وبناء وذوي خبرة في تربية الخيول وقيادة 
العربات!') وصناعات اخرى لوجود نقص في هذه الحرف بفعل عمليات التجنيد المستمرة او أحيانا 
أرتفاع المستوى المعاشي وزيادة الطلب على المواد الكمإلية والترفيهية مما يتطلب زيادة في 
الانتاج وتنوع في اسإليب وأشكال الفنون إليدوية» وقد يكون السبب ارتفاع نسبة الوفيات في اهوار 
جنوب العراق ادى إلى قلة الايدي العاملة للبناء والحرف الاخرى" او ربما غلبة النشاط الزراعي السكان 
بلاد اشور على حساب الحرف إليدوية والصناعية ادى إلى افتقادها للحرفيين المهرة ومن ثم لابدمن 
التعويض . 


)١(‏ المهندس محمد كامل/ نظرات على القطع الاشورية في متحف حلب/ الحوليات الاثرية السورية/ المجلد الراببع عشر/ 
دمشق/ ١554‏ / ص55. 
4ه »5101 01 0065]1025) : زع 21م» 11621مأكتط صآ عمستحتدهء سمتازد طتتمه مه ممتعتعمطط“ .[ .1 «عتص/اا - 
.2 1976 (1) 1م 2257111 .7701 للاشظ]! ”مم اختط ادل 
.2 1980 لتقا جعل0ع1! *”11165ع15:2 ع1 “ .ى 8 عمترع.] (2) 
59 ترحيل السكان من مصر يظهر في نصوص زنجرلي ونقش لسرحدون على نهر الكلب قرب بيروت يراجع.. 
3 .701 0116212112 ”مزع 8 01 5102ة/كض1 أوملط عط 01 15صنزلهصة مه أمنوع 8 لصه 20005 طددظ“ لل نوع ص1 لوهم5 - 
. 293 .2 1969 '151آلم -303-306.مم 1974 3-4 عمه] 


- عبد العزيز صالح/ الشرق الادنى القديم / المصدر السابق / ص59؟-0١57؟.‏ 
(4) فاضل عبد الواحد وفاروق ناصر الرواي / دراسة مركزة / المصدر السابق/ ص 115 
(5) كونتينو جورج / الحياة إليومية في بلاد بابل وآشور - المصدر السابق/ ص 768 


)1١186( 

؟- النفي والاقامة الجبرية للمتمردين من الملوك ورؤساء العشائر إلى بلاد اشور او مناطق بعيدة 
عن مدنهم وبذلك يستأصل الشر من عيون التمرد وفي الوقت نفسه تضعهم تحت المراإبة لرصد 
حركافيم رو المدالاكنه انيما ذا فت انهم 513 لسرت از شاوكوا فشروفن هذه الحالة كدان حمسن 
المستبعد عودتهم إلى مناطقهم الاصلية اما في حالة برائتهم فأنهم يعودون إلى دولهم ومراكزهم السابقة؛ 

ويشمل الابعاد الحاكم وعائلته وحاشيته واسكانهم في مناطق معينة يحددها الملك او ولي العهد مسبةا(") 
ومن المرحلين في عهد سرجون حاكم اسرائيل هوشياة©7105 الذي سبق له ان دفع الجزية إلى 
شلما نصر الخامس لكنه رفض دفع الجزية بعد ذلك وتعاون مع ملك مصر اوسركون الرابع/11 دمعآرهو0)") 
وأسروا ورحلوا إلى بلاد اثشور وفرض الحصار على السامره ولمد ثلاث سنوات ويقترح 
تادمور 13١‏ 07د 12) ان السامره حكمها في اثناء الحصار عامة الشعب7 اما حملة سرجون عام 7١١‏ 
ق.م على منطقة ميديا فقد شملت العمليات العسكرية مناطق تضم [47] شيخا ميديا في ضمن منطقة همدان 
(حاليا) وكان احدهم نكلكآ102110 الذي تعاون مع اروسا ملك اورارتو وميتاتي ملك زكرتو وقدم ابنه رهينة 
لضمان التحالف وقد اسره سرجون ونفي مع عائلته إلى حماه في سوريا وليس إلى اشور ضمانا لمسافة ابعد 
وقطع اتصاله مع ميديا!؟» وعلى أثر وفاة سرجون واعتلاء سنحاريب عرش اشور اهتزت الدول والاقاليم 
الاشورية وانتشر التمرد ومنهم صدقيا 51012 ملك عسقلون وانضمت اله اشدود ومواب وايدوم ومملكة 
يهوذا وعقرون وصيداء فزحف سنحاريب على الغرب فأستولى على يافا 70572 ومن ثم بيت داكون -5800 
2 وازور اناك وكلها تحت حكم عسقلون وأسر صدقيا ومعه اسرته وآلهته ونقلوا ألى بلاد اشضور 
وعين نط انظ الابن الاكبر لصدقيا على عرش ون وكان مواليا للأشورين لذلك منح ١‏ احتينا ا لون 
0317-ناآ-5132101 ومعناه ( ليعيش الملك إلى الابد 2 0 ان حركات التمرد في فلسطين كان ماألها 
الفشل دائما اما لأفتقادها للامكانيات العسكرية التي توازي القدرات الاشورية او اعتمادها على مصر 


)١(‏ يراجع الباب الثاني / الفصل الأول المبحث الأول / الاستخبارات رسالة إلى ولي العهد حول (( امراء صيدونين في نينوى 

ومراقبتهم من قبل شخص مكلف من دولة وبتوجيه من ولي العهد سنحاريب )). 
. 51 -50م2 .1935 ع011 7" تتتع]!ا 6 .701 لةتالزوكظ 01 5؟اعتاع.ا عتماة“ .11.] ده لاع 21 - 

(؟)[1؟ ملوك ١7‏ : "-1] 
.2 أأعم0 ... لاتأمتتقطء مواع ه20 “ 5 1021163 (3) 
95-6 .زم 1954 102002 *05201151»© عتمتةأ5آ عطا 10 عدصلا أدع 1اتدط عطا معط لفك 1 ممسطسعامت (4) 
4 .2 أأعم0 ... معتةمتمء لطعاط عط 1 للا ١‏ أطعك ”الا - 
- محمود الامين / تعليقات / المصدر السابق ص ١؟7”‏ 

. 389 مأاعمه0... عدتكا همه 1211 عط 1“ : .ث.ذ5 2001) (5) 
.5 .58 5أآنم0 ... 5أع35211م منمطاعستنا :./الا .]1 متعع10 - 
.7 . 0001112 ... ملقتتزومك 1ع0ئتنا 12أد1تط2“ .11 #متصله 1 - 
3 .5 أأعم0 ... ادمع ماء0 ع1“ .لك إع11610 - 
.7 .5 1969 1 اللخ // 118-121 .مم 11 .01 1927 لشظخلم - 
7 .7 اعم ... أقةء عطا صمءط خطع 1[ “ .ل.ن) الو8 - 


(185) 
وهي الأخرى ذلك قهو اكه محدوروة اظيا !أ ليذ فقد اسر منسي ملك يهوذا (1575-591ق.م) وتكبيله 
بالسلاسل من النحاس واخذ إلى بابل ومعه اسرته وسجن وتعرض للتحقيق ثم اعيد إلى مملكته على اثر 
براءته وتقديم الضمانات إلى الملك اسرحدون بالخضوع والتبعية(”) وبذلك كان منسي اكثر حظا من زميلنه 
أ[تطتدعث ملك 38 ففي نص لأسرحدون يشير فيه (( انا الذي استوليت على بلاد 4752 والتي هي ضمن 
ارض غدير مصر (العريش)؛ انا وضعت الملك 111أناودشفي الاغلال مع اعضاء مجلسه وجليبتهم إلمى 
اشورء انا جعلتهم يجلسون وهم مقيدون امام باب مدينة نينوى ومعهم الدب والكلب والخنزير....))7) ويرد 
في النص نفي الملك واعضاء حكومته إلى نينوى اما العقوبة التي فرضت بحقهم فلا تعد قاسية في العرف 
الاشوري فلا بد وأن يعقبها العفو عليهم» كما أن النفي شمل المتمردين في بابل ففي نص لسنحاريب يتصف 
بالغضب (إانا نقلات مردوخ شوزوب«طدودتة5 ملك بابل ومعه عائلته وموظفيه واحصيت ثروة المدينة 
(بابل) .....))) ولا بد وأن شوزوب تعرض لعقاب شديد . 
- تهجير سكان المدن وابعادهم عن مناطق تمردهم المحلية للحد من نشاطهم وأسكانهم في مناطق 
تختلف عنهم من حيث اللغة والدين والعادات والتقاليد ومن ثم نقل سكان من مناطق اخرى ومتمردة إلى 
الاماكن المرحلة سابقاء بهذه الطريقة ضمان مزج القوميات وأضعاف روح التمرد مع بقاء الولاء 
لآشور7) وللتهجير اسباب سبق الاشارة إليها لكن الفرق هنا في عدد المرحلين الذي يصل إلى مئات 
الالوف في كل حملة ترحيل وقد صورت عملية الترحيل في اللوحات من النحت البارز ضمن ارام 
التي عثر عليها في قصر أشور بانيبال وتظهر عربات تسحبها الثيران واربعة نساء يجلسن فوق العربة 
ننه افو اه اروف قفون :حاملة قروية وا قدهرة داه 200 الكمحنى نسة فرتوة السدة ١‏ ".لها اللوحة 
الاخرى من قصر اشور بانيبال فقد نقشت بمشهد ترحيل أسر عيلامية ويظهر نهر 11123 الذي نقش 
على جهة اليمين وهو مملوه بفيائلق من العيلامسي نز المتساقطين مع 


)١(‏ اغلب تمردات الممالك الفلسطينية قد فشلت منها تمرد حنون ملك غزة وتحالفه مع مصر ونقل إلى بلاد اشور مع اسرته 
اشور مع أسرته . يراجع 

13-4مم .© 11. 701 1927 تلشطم // 2.285 1969 81لالم - _ 

.6 .11عم0 ... مام خطع اا “ .[ل.0) الو8 - 


3 0061 .... مان 21510157 الع اعسك .0 طتتمرة (2) 
20.32-3 616م0... متقتده82[:1 لحة تتتعرطع 1“ ./طا تناكول - 


- [” الايام 9: ]١١‏ . 
.5 01 ...و21 2162801281 نتتعصث “ لذ أعلاع]21 (3) 
4 1973 7ت .7701 .5.ن). ل ).ل ”ناماع دمع نم1 210516122 225102133 5 15ضع طاعقصدعة5" .ل.ل ممستلمك (4) 
ُ) ( عامر سليمان/ الجيش والسلاح في العصر الأشور/ المصدر السابق ص 5 ؟ // الرواي فاروق ناصر 1 التعيئة والجيش 
الآشوري/ المصدر السابق / ص45 ١‏ // دورانت ول / المصدر السابق ص ؟777. 
(193 .[آط) (192 ..آط) 103 .م 1962 2002م.آ *212تةأ0م0د5ع/3 01 مقلاتث "“ .ذل للا عاعع8 (6) 


)1١841/ 
عجلات العريات والخيول الميتة(') اما لوحة التهجير من قصر سنحاريب فقد صور ترحيل سكان لخيش‎ 
طو1طع 2 ,ا [ وتظهر عربة تجرها الثيران ونساء يحملن . اطفالهين وحوائجهين ورجل يقود العربة تحمل أطفال‎ 
1 


ه ر عط د .و ا جع اح مه ف بح اصاصدا 


فوع النتوكن: السنازقة وكلوو الحيواق المقطال فى .يلياك يدير النككا نه لقو ان الي تصصيية 
لحمل الحاجيات والنساء والاطفال اما الرجال فقد صوروا وهم يسيرون على اقدامهم ومن الطبيعي فأن رحلة 
التهجير طويلة وفيها معاناة للشيوخ والاطفال والنساء فقد رخلوا سكان السامره في عهد سرجون ألى 
مرتفعات ميديا وكوزان وإلى بلاد آشور7) وبالمقابل نقلت قبائل عربية بدوية من شمال الجزيرة واسكنهم في 
الننائوو!"؟ وشم التبنجين في عهد سرجون سكان 1101111101 حيث رحلوا إلى عيلام وشعب كوزان 
82 إلى بابل ورحل سكان؛ كركميش إلى بلاد أشور والمانيين - إلى حماه و نائيري اكلة/0آ 
إلى سوريا وسكان بيت ياكين في جنوب بابل هجروا إلى ملاطيال”) وبعد فتح مصر 0000 عدد كبير 
من السكان كما ورد في مسلة زنجرلي! بينما نقل آشور بانيبال سكان كربت 16ئلكآ إلى مصر ورحل 
حكامهم إلى بلاد آشور/" وهناك الكثير من السكان رحلوا من مناطقهم إلى مناطق جديدة قد لا تختلف عن 
سكناهم القديم ويمكن أن نستدل على هذا من قول الرابشاقة في حصار اورشليم حيث وعدهم بأن ملك أشور 
سيأتي ويأخذهم إلى ارض كارضهم ارض فيها حنطة وخمر ؛ وارض خبز وكروم وزيتون وعسل"! ويبدوا 
ان قول الرابشاقة ما هو الا محاولة لترغيبهم نحو السلم وانهاء الحصار وهذا ما أختاروه فهم يعرفون من 
خلال تجربة السامره أن رحلة التهجير طويلة وتتم تحت حراسة الجنود الآشوريين وهناك اماكن للراحة في 
المعسكرات حيث يقدم لهم الطعام ولأخذ قسط من الراحة7')(شكل؛ ؟ رقم ”) (شكل 5؟) و(شكل 7١‏ رقم ؟). 


(21238) 452 .2 (1964) 2005م.آ '”قتتسماومهودع]/1 01 ختذ عط 1“ طآ تع عمعسصدماذ (1) 
(35 ..آ.2) 42 .م1928 وعمة2”* ستعوبك/! طامشص8 عطا صا عتناماناء5 لنمتذتزدمك للمة سقتدم ا نتطد8 .11.1 اله( 2) 
( )محمد عدد القادر محمد / الساميون فى العصور القديمة/ القاهرة/ ١5‏ |أص ”777 4 
- محمد أبو المحاسن عصفور / معالم تاريخ الشرق الادنى / المصدر السايق / ص ١84‏ 1 
- قاسم محمد علي / سرجون / المصدر السابق ص 15// طومسن كامبل / حياة نينوى وبابل المصدر السابق ص78١.‏ 
.3 .7 غأاعءم0 .... وأعالوعه2 جرم1اعستنا “ /لأ.كآ وزعع 0 - 
(4)طه باقر/علاقات بلاد الرافدين/المصدر السابق/ص55١//‏ القيسي زهير احمد/ اقدم ذكر للعرب/المصدر السابق/ص ؟١١".‏ 
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5 816231 5511010 قل" 1أقةم *”لدمتصهةطتتتطوث 015 11025م1115011 تك له 215011 “ ع.ث متتمعامع1ظ (7) 
.49 1933 65162380 


(8) [؟ ملوك 1١8‏ :؟"] 
.0 1948 (1)1نهم 26 .701 لو شخ[ ”21055 كاءوط0 مقانتزددك 10 “ [.) 9(03300) 


)١184( 
ومن الطبيعي ان الملك الاشوري تصله دائما تقارير من ضباطة في الحاميات عن وصول المرحليئ‎ 
وما يقدم إليهم من طعام وعلف للحيوانات وكما هو في رسالة من 132101مللبو تناققخ - تمسقصرة] إلى الملك‎ 


الأشوري (( ..... المرحلين وصلوا في العاشر من تموز ؛ الخيول! عم عامه ميد فبى هدينكيان: 
المهجرين [ 0 ] جاء جيدا جلبوا معهم كل ما يحتاجونه من الطعام المهجرين وقطيع الحيوانات أكلوا الحبوب 


المخزونة المهجرين وقطيع الحيوانات جميعا بخير لتكن مطمئنا سيدي الملك))!') وبعد رحلة طويلة يمصلون 
أرض غريبة عنهم يسكنها شعوب سبقتهم وبمرور الزمن ينصهر المهاجرين في ضمن شعوب المنطقة 


وتنقطع صلتهم بمناطقهم القديمة وتبقى سيادة آشور على الجميع. 


1.167 (1987) ممقلصاط 1عدم ”11 دمع غده 01 ععمعلمممدع ممه عط1“ 5 و1ممعة2 (1) 


)١84( 


(اإاسقفقنا جات 

من خلال السوق العسكري الاشوري نستطيع ان نحدد جملة من الحقائق التي ادت الى التطور 
العسكري عند الاشوريين وجعلتهم سادة الشرق الادنى القديم طيلة القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد ؛ كان 
للبيئة اثرها في توجيه فتوحاتهم العسكرية سواءا في الحصول على المعادن ولا سيما الحديد الذي استخدم 
بشكل فعال في صناعة الاسلحة الحربية في مطلع الالف الأول () أم محاولة الحعصول على الاخشاب 
واستخدامها في متطلباتهم الحياتية ومصدرها بلاد سوريا ولبنان ! وكذلك عملوا على فرض سيطرتهم على 
طرق التجارة بما فيها تجارة جنوب الجزيرة العربية والى بلاد الشام مما ادى الى اخضاع العرب لسيادتهم 
عبر سلسلة من الحملات العسكرية بدأت منذ عهد تجلا بليزر الثالث ؛ ولقد راع الملوك الاشوريون عدة 
جوانب ترتكز على حقيقة أن المجتمع الاشوري زراعي ولهذا جعلوا حملاتهم بعد موسم الحصاد وانتهاء 
الحملة مع بداية النشاط الزراعي حتى يتسنى للجنود الاحتياط العودة الى اراضيهم وزراعتها ؛ اما التجارة 
فكانت ثانوية (2) اما الصناعة فهي حرفية تعتمد على الايدي العاملة الاشورية والمهاجرين من الفنقيين 
والمصريين والعيلاميين فقد كانت سياسية الملوك الاشوريين تهجير العمال الى بلاد اشور (!) ؛ وجعلوا 
حياتهم مرتبطة بالاله اشور فرفعوا من شأنه ومنحوه القابا تعطيه صفة الهيمنة على آلهة الشعوب الاخرى 
فالاله اشور يرافق الجيش الاشوري فهو يسير في مقدمة الجيش ويحمي الجنود ويمنح النصر وله معبد في 
كل مدينة اشورية فضلا عن معبده الرسمي في مدينة اشور 7) ويكمل الملك الاشوري هذه الوضعية فهو ظل 
الاله الذي يحقق دائما رغبات الاله اشور سواءا في شن الحرب ام ترحيل تماثيل الالهة المقدسة للشضعوب 
الاخرى الى نينوى ولهذا كان الملك الاشوري قوة كبيرة نلاحظها في سلسلة الالقاب التي امتاز بها فقد لقب 
اسرحدون نفسه ( الملك القوي ملك الجميع ملك بلاد اشور حاكم بابل ملك سومر واكد ملك الجيهات 
الاربعة ) 9 من هنا فأن المجتمع الاشوري والملك والاله هم رمز قوة الدولة الاشورية ويضعف احداهما 
سقطت نينوى عام 5١7‏ ق.م . < 

ومن الناحية العسكرية عرف عن الملوك الاشوريين رغبتهم في تطوير الاساليب العسكرية لتكون 
بذلك ذات فعالية اكبر ومن ثم تحقق الانتصار على الاعداء وجعلهم القوة الوحيدة في المنطقة بعد خروج 
الحيثيين والمصريين من ساحة الصراع في الشرق الادنى ويصطلح عليه عسكريا بفراغ القوة الذي استثمره 


7 1995 عزثملا /تتعل8 (1). 701 * أموظ موءل2 اللاعاعصكظ عطا 1ه 015111226602 “ .1.31 ممدمه5 (1) 

ظ . 148.م 1971 5002م.] "كظةاعتطعمطم عط]' “ : ([ معلعة1] (2) 

2.101 1951 عازملآ نتعل] , **5ع10] اسمعاعسث دز 7040 تقعصة ع تتلع1/! عط1“ : 31 . 5 تمده (3) 

و 18ل18أظع 021 * "أمنزع8 01 نمأم كما أدملط عط ذه وزو واصة طة املاع لصة دمللقطموو8 “ . ىم #ععمتلهم5 (4) 
. 325.م , 1974 3-4 عوج 701.43 

. 86 --2.82م 1983 (1) تدم , 01.315 و لكظظا '':دعظذ 000 عط1"“ : ) . /لا ختوطسم] (5) 


(1) فالتر اندريه / استحكامات اشور / ترجمة عبد الرزاق كامل الحسن / مشروع احياء الاثري لمدينة اشور / بغداد / ١/17‏ 
لفن ا 


05 

الاشوريون فأصبحوا السادة بلا منازع 7" ومع هذا لم تكن حروبهم إلا حصيلة الظروف المحيطة بهم فدولة 
اورارتو في الشمال لها مطالعها وتحرشاتها وهي مقربة من قلب بلاد اشور ؛ اما عيلام في الشفرق فهي 
الحليف التقليدي لبابل وتشير النصوص الملكية الاشورية الى سلسلة من الحروب لابعاد عيلام عن جنوب 
العراق ؛ وفي الغرب كانت مصر المحرض الاساسي للدويلات السورية والفلسطينية للتمرد ضد أشور مما 
استدعى اسرحدون الى اخضاعها ولم تكن بلاد الاناضول بعيدة عن مسرح الاحداث فهي تزخر بالمهاجرين 
من السمريين والسكثيين وصراعهم مع دويلات ليديا وفرجينيا ولابد من دخول اشور طرفا ثالثا ') فكان 
رد الاشوريين حازما مع أي تجاوز على سيادتهم سواء بعدم دفع الجزية او الاعتداء على اراضي ‏ 
الامبراطورية وكان يسبق اعلان الحرب توجيه انذار الى قادة التمرد يتضمن شروط محددة فأن استجابوا لها 
فأن الأاجراءات العسكرية تتوقف وان كان العكس فالحرب هي الحل ؛ فقد وجه الملك اشوبانيبال رسالة انذار 
الى اهل بابل يحذرهم من الوقوف الى صف اخيه في حركة التمرد 7() وان كثرة الحملات العسكرية 
الاشورية توحي لنا بقوة التجنيد في بلاد اتخذت الحروب صفة لها فقد اعتمدوا على الجيش النظامي فأقاموا 
معسكرات خاصة اطلق عليها ايكال مشرتي 1/1 - لهكاء ( 221306 :1691613 ) وكما يقول اسرحدون 
في نص له (( لاجل المحافظة على .الخيول ولصيانة العربات والاسلحة وتجهيزات الحرب وغنائم العدو من 
كل نوع )) 7) اما النوع الثاني من القوات العسكرية فهي القوات الاحتياطية والتي تستدعى وقت الحرب قم 
قوات من المرتزقة ينضمون الى الجيش الاشوري بعد فتح مدنهم والاستيلاء عليها فقد الحقت قوات العربات 
السامريين بعد سقوط السامرة عام 7١7لا‏ ق.م 4) وفرسان من كركميش وحماه وعيلام واورارتو وقوات كلدية 
وارامية ') وحدث تطور في سلاح العربات فقد حدث تحسن في حجم صندوق العربة في العصر السرجوني 
ليتسع الى اربعة مقاظين بما فيهم السائس ولكن قلة اهمية هذا الصنف امام الاهتمام المتزايد منذ مدة حكم 
سرجون بصنف الفرسان وكانت الخيل على نوعان احدهما خيول كبيرة مصدرها مصر ويحصل عليها إما 
بالتجارة او الهدايا من فراعنة مصر للملوك الاشوريين ') والنوع الاخر مصدره اورارتو وميديا وزامواء 
وفي عهد تجلا بليزر التالث ظهرت جبهة للعمليات العسكرية في الصحراء ضد العرب وقد توصلت الى ان 
اكثر هذه المعارك كانت في منطقة وادي السرحان ( صحراء الجوف ) حيث قلعة ادامو الحصينة ولا يمكن 
الوصول الى تلك المناطق إلا بوجود كتيبة او اكثر من قوات الصحراء تعتمد على الجمال في حمل 
مستلزمات الحملة مع ادلاء من العرب كقوات مرتزقة في ضمن الجيش الاشوري وبهذا نجحت المعارك 


(1) مونتجمري فيكونت / الحرب عبر التاريخ / ترجمة فتحي عبد الله النمر / القاهرة / ١/١‏ / ص 1" 
6- 75.مم 1977 (1) عمةآ 701.46 , 12112مم 0121© "لةمتقنهة 6 تتتطمث لصه دعع07 “ #مصلهة1 , 13/1 قدعه0 (1) 
. 169.م 1967 20 نط0 -0180182م6»50/! 012 5تعناع.][ “ ز لذ تتأعطمعممه مع.آ (2) 
. 2.419 1أاعم0 ... أكةع ق1163 اطع اعصث عط 1ه قم 0151112260 “ 0 . ل ممووة5 (3) 
2 للقلة 111 زعد116م - طتماع 11 01 85ت عط ها 51لة035) له 'جاأمتشقط0) موزعءه" “ ز 5 بزع1لهط (4) 
5 و 1985 , 0200152 آ و 7/11ئآة.701 , ©#كظ] ”*11 
4 102002 لظ 1ل ”عو ةج أقط5 1زم موظ كأعاطة !1 ع1 “ 8 . ل[ عنهع:5هم لمة , 5 169لةه2 (5) 
. 20.32-38 
2.45 أاعم0 ... اجاممقطن) مواعءه  “‏ 5 121169 (6) 
2.415 أأعمه ... 01111226055 “ 1/1 . ل 805502 - 


)191( 

الصحراوية » ومن دون الجمال يصبح من المستحيل على الجيوش عبور الصحراء والدخول في معارك مع 
العرب (' 

وشمل التطور العسكري الاشوري آلات الحصار ففي عهد سنحاريب جبعة حت وزفنا وبساريه 
عجاتك زيما قضبيت و لفدواقدظ ذلك فى مقية مق النعك البارة يصنود حصان لكش ,حيث رظين الكيسسن 
بقضيب واحد وهناك جندي يحمل مغرفة لرمي المياه حفاظا عليها من الشعلات النارية . 

لقد عرف عن الاشوريين ان لهم جيشا بريا () ومع هذا حاول سنحاريب ان يبني اسطولاً اشوريا 
على الطراز الفنيقي وعلى الرغم ان العملية العسكرية التي شملت ارض البحر وعيلام كانت نتائجها محدودة 
إلا ان الفكرة بحد ذاتها كانت جيدة لو استثمرت أكثر من قبل خلفاءه . 

من خلا الممظتهاك. الشياسية والسيكروة اللعدرقة 'التن ,حدق حبق اررض قبي بعكبطا رن ناو الاي 
الو اندو فا القلت امور وض ارفيلن تو اشوى بوتيتوى مشكاد مظنا يطيع هو امعصم الذو لعيةه أن التشبياطة 
الزواغي والأيدي اللناملة الاشورية الفمالة في العروب وموقم كل .من الله اشون والاله عشتار.ويذلك فيان 
القلب هو مركز حيوي منه توسع الاشوريون فأسسوا امبراطوريتهم ؛ وامام الاخطار وحاجتهم الى الامان 
اسسوا المحور الحيوي او ما يعرف بمحور الفرات وهي مدن وقلاع تطل على نهر الفرات وروافده الخابور 
والبليخ وتبدأ من مدينة كركميش والى سبار تحمي حدود اشور وتتعاون المدن في رصد المنطقة والاتصال 
فيما بينها وابلاغ نينوى بالمستجدات العسكرية ويمر بهذا المحور الحيوي الجيش الاشوري متجها الى مناطق 
الود 11 وقذ .وزو فك الاغير اطورية: الثائلية الحفيثة هذا 'المخوو. هما يذل فلمدي : امشركنة السدوقية 6 وسسة 
اميد كارف الس ره الموةا دا دوعولا البيتار على المدارر وكا [للقدرنين مجبوعا من اينار 
على تلك المناطق فالدير تشرف على عيلام وارابخا سيط على فال تمان الح فزروها ووانها: اننا قركبيان 
فهي تشرف على المناطق من الفرات الى البحر المتوسط 7) ؛ اما خورسباد فهي باب الشمال لمراتبه 
اذاو نكن رمق كاد سيصدارى رر أكو بودهورك»: 

عند تتبع الحملات العسكرية للامبراطورية العراقية القديمة بما فيها أشور نلاحظ رغبتهم القوية في 
كووافا نعرف عدينا 5 الخصيب )) وكان الملوك الاشوريون يسيرون على الاتجاه نفسه في السيطرة 
على انر . المتوسط ( *) ويتطيق هذا ة في الجغرافية السياسية ضمن موضوع المجال الحيوي وبذلك فأن 
السيطرة على منطقة البحر المتوسط يشكل مهمة سوقية في سياسة الدول العراقية القديمة . 

ولو عقدنا مقارنة بين مدلول السوق الحديث وما هو متعارف في السوق العسكري الاشوري نلاحظ 
طابقا :واضيها ايفين الال الحديف النمتي القدهم فالحووي الاقنووزةا عرفك: اللبرزعة' فى انتقال القواك لين 


. 2.140 , 1982 لطع521نمع1 , 15157ء 16لا اتاعلطع]ط ع1 * *وطدعظ لأمعاعخ ع1 “ : 1 لة*طمط (1) 
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)1957( 

مناطق التمرد ومعها ترسانتهم الحربية ويعرف هذا سوق الروع او تسخير مصادر وامكانيات الدولة للعمل 
في خدمة اهداف الحرب من صناعة حربية الى تجنيد الزامي فهي حرب استراتيجية ( سوقية ) واحيانا 
اخرى عقدوا اتفاقيات لضمان ولاء البعض من الامراء فاتفاقية اسرحدون مع راماتايا الميدي لتنظيم الورائة 
الأشورية او اتفاقية اسرحدون مع ملك صور ما هي إلا سوق غير مباشر ؛ كما عرفوا الحرب النفسية سواءا 
للمقاتل الاشوري بتوافر مستلزمات القتال والجرايات الى شن هذه الحرب ضد الاعداء () . 

واجاد الأشوريون في مجال التعبئة فقد وصلتنا سلسلة من الرسائل الاستخبارية بين ضباط المخابرات 
والملك الاشوري أو ولي عهده تعطي معلومات عن الاموال السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
للمناطق المتاخمة للامبراطورية ومناطق الاقاليم الاشورية ثم كيفية معالجة مشاكلها حتى ان الحملة العسكرية 
لا تبدأ إلا بعد دراسة هذه التقارير وبيان الوضع العسكري ' ) العام واستعملوا .: خلدن الكر نب اسح تن يي 
الاشاعات لتحطيم العدو نفسيا واجباره على الاستسلام كما حفل سرجون في حملته الثامنة على اورارتو 
عندما ترك الناس يهربون لينقلوا اخبار قوة الجيش الاشوري وتدميره المدن وبذلك كان جنود القلاع يتركون 
قلاعهم هربا ورعبا من سرجون وجنوده 7 وبهذا فأن بث الاشاعات هي حرب نفسية عرفها الاشوريون 
واصبحت من احدى جوانب السوق لديهم . 

لقد تنوعت أساليب الحرب عند الاشوريين فهناك حروب خاطفة سريعة يقودها المالك بأكقل عدد 
واغلجيم من الفرسناق مع بكدوناسقتائمن تعرس الالكن النماغكه العدو وككقديق عضيو القافقة كس 
سرجون على موصاصير وتدميرها 7) وان بعض المعارك كانت اعتراضية مباغته ضد القبائل البدو من 
العرب والسمريين والسكثيين والميدين وعملت الدولة الاشورية على ابعادهم او السيطرة عليهم وتسخيرهم 
لخدمتها عبر السلسلة من الحملات العسكرية الاعتراضية وفي ابرواهو ووو وح ع 
التدمير الواسع لتشمل افناء مدن وحرقها وتدميرها وحتى ازالتها من الوجود يرش الملح على ارضها 
واكواك خا نذوويها السياسي كدولة كما هو في السامرة عام 7١7‏ ق.م أو انهاء الحكم الاثيوبي في مصر . 

أن اقدزيز االانتسان الاكتووي أقذجدد في اانداليبمنها اسوادية لفررض فرش" الموسقة"ذات الجوافسيت 
المتعددة فقد أبر مت معاهدات مع الامراء والشيوخ او استخدام المصاهرة او التهديد واحيانا اقتطاع اراضي 
دولة ومنحها الى آخرين من الموالين للاشوريين ومع هذا هناك اساليب اخرى فيها العنف ضد المتمردين من 
- جلود الأعداء وهم احياء او قطع رؤوسهم وايديهم وارجلهم والسنتهم وقلع عيونهم وخوزقتهم اما مدنهم 

فنصيبها الحرق والتخريب بالمعاول والمياه والنيران وقد وصلتنا نصوص اشورية يتضمن اساليب القتل 
والتدمير إلا اننا تستشف منها نوع من المبالفة لغرض استغلالها بعدها نوعا من الحرب الدعائية واحيانا 


. 250 - 248.زم 1984 دما * *9213زودمث عونا أحطا غطع نا عد * .ل. /الأ.ا] دوع 53 (1) 
(؟) طومسن كامبل / حياة نينوى وبابل في عهد الامبراطوري / المجلد الثاني / تاريخ العالم جون . . هامرتن / ترجمة 
ادارة الترجمة بوزارة المعارف / القاهرة / بدون سنة الطبع / ص 507؟ . 


. 2.123 و1967 و 102002 *'512/زوقث حقة فتده1 نط8 صز عل[ نجملطوحط “ . 17 . /1/ا . 181 وعع 53 (3) 
ظ . 9-10.مم 701.11 1927 تلاخككالم (4) 


13 

اخرى قاموا بتهجير السكان الذين يتمردون على السلطة بترحيلهم الى مناطق اخرى وقد حدد الترحيل على 
اساس الحرفين من صناع المعادن والحصازين وصانعي الخمور والصيارفة والنحاتين . وغيرهم الى 
بلاد اشور وايضا رحلوا القادة والمتمردين مع اسرهم وموظفيهم وابعادهم عن مدنهم وفي احيان كثيرة تم نقل 
سكان مدينة بكاملها الى مناطق اخرى وتشير النصوص الملكية الى نقل السكان بالاف وتحت اشراف الجنود 
وبتوجيه من الملك الاشوري 7 وعند ترحيلهم يمزج المهجرين مع السكان الاصليين ويبقى الولاء للملك 
الأقووو. 

واخيرا فأن السوق العسكري الاشوري واسع الجوانب وان مبادئه لا تتعارض مع المفاهيم العسكرية 
الحديظة العو و العذهدمن بحي القتقل و المكموق و القل و التامين لحدى امانيدات العرت ةفيق الحظياً 
فك الاقتوو رون قماة فالعزي الأ كرف الاهةا الاسلوت.. ظ 


2.57 1968 2ولهمآ ”840! سعطاروال 2ه صماكةة] أمواعصة عطا مذ مونفيطة “ . © د5منة0 (1) 


٠‏ تناع , عمدتطءة 1م رمع 0 عيذ تتطاععم , كم 

24 5ع1286ا28قآ عتاتصسء5 02 00021[ سمعتعسم عط : ت[آكلم 
٠‏ 11618110165[ 

5111 1 010 عتا ما عستتهاع ا , 4د 1 سيعأامدظ مدع! اممتعوسم , تللم 


820[10-3 224 512 7زدمقث 01 مل نمع أمسعزعوم , مجم 

. 5510165 32 10[1ج مخ : 5 م 

060108151 عقت لمعزطزظ عط : م م 

. 11151017 اماع عمسم عع 10 1طسضد0) عط1 : 17م © 

111 لاتتقالا متلمنا ماودع 1 101110 أع رنن : 1< 1 © 

٠‏ 51110165 1101110 نان 01 01111221[ : 5 © ل[ 

[ 11 8 5 : [0111221 01 للتعأموظ موع!!‎ 5610165 ٠ 

ا 71685 01 "اماع50 عتتماكث 180:21 عط 1ه لهمعنه[ عط : 5 4 1 [ 
٠‏ ممسقاعما مله 

[ 9 0 1 : لع تقعدع]ا لمتمع 01 01 'زوزه50 عط 01 لهسيو[‎ ٠ 

553113 01 5ع 7تتاعتط عندا8 : ل م ؟9 
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ِ ١ حجدول‎ ) 


جدول اسماء الممالك الفلسطينية ومملكة يهوذا في فلسطين . ظ 
5.101 1966 (3) .150 , 20 201ا لخ 8 , ع1انتكا سمتزومم 2061نا 111553اط ر . 11 01دسلة] - 


(193) 
همصات: الغ افطل 


١‏ - خارطة الامبراطورية الاشورية 
مخ كيد :فهك يلوس الثالق لاا قم والى اشويانييال :1112559 قم : 
. 2.100 1962 020012,آ *1212تأ0مو5ع1/! 5ه مملئث" ر ذ . /!آ عأو»8 - 
. 6تزمططاط مقتتزدقث عط مرجدا/! **512دمث 01 وعتتتلطععث دعتداة * 012م:20 - 


؟ - خارطة الامبراطورية الاشورية وتضع 

. المثلث قلب يلاد اشور‎ - ١ 

اجا عان المكاور الاشورعة: 

- المحور الحيوي / محور الفرات . 

. 49.م 1962 امآ *”2تتتقأاوم 1/50 01 دداكث" . ذ . /13 عزوع8 - 
- العطار ؛ نادر / منطقة الخابور الاثرية / الحوليات الاثرية السورية / المجلد الثاني / الجزء الأول 
والثاني / دمشق / ١557‏ . ظ 

- خارطة الحملات العسكرية للملوك السرجونيين على الجزيرة العربية والسيطرة على خط وط التجارة 
الكوودة, 


. 0.63 1943 2هو0دم.آ *”5طههق عطا 01 /جاماو1ط“* : عا . م 21111 - 
41 .م1979 ذأموط ث . 5 5قاغعث كطه0تلط / عناوتامهتع معع كوائط - 


)1117( 


همصاحى آلارة 


وسائط النقل المائية في العراق القديم . 
19622.31 0052همآ * 'قتتسمأاموووعك/ 4و مماغش “ ز ذ . /13 عاو86 - 
أشكل ”١‏ 
طراز السفن الفنقية في البحر المتوسط ومشهد هروب 1111[ ملك صور من (قصر سنحاريب) . 
. 51..آم 1971 2ع020.آ 50015 تنتناع8 62م *:2161225عملاط عط] “ : 10 مهعنمو - 
١‏ شكل (") ) 
اسرى وعمال في نقل تماثيل الثور المجنح 
/! 100 21 65000121012/ 01 وواكث “ ز ذل . /3 عاوع8 - 
مشاهد اشورية 
-١‏ أشخاص يحملون الجزية من النحت البارز / تجلا بليزر الثالث من ( قصر نمرود ) . 


0 102003 “فقث 1553:1325 - مع]8 01 قع0010معطن)_ عط “4 د . 1 تزه اطلدك/ة - 


رام 
1-جنود اشوريين يقودون اسرى تجلا بليزر الثالث من ( قصر نمرود ) . 
. 2735755.سآم .. كاعم0 ز ث . 1 حننملط0د/1 - 


7- تدمير مدينة موصاصير في عهد سرجون / من ( خورسباد ) . 
. 19.سآم 1987 , كلستماعاط *12تتزومظ 05 عحكتطاععط عنها5“ . 5 15ممروم - 


الشكل [0) ) 
الملك سرجون يقف امام التورتان ( القائد العسكري الاشوري ) من ( قصر سرجون ) في 


( خورسباد ) . 


و 010010[ , 1010111061015[ عطقلا 01 13/112655 عطا 01 *:]35» عطا متزمظ غطع 1[ ؛ : ل[ . © 2311 - 
. 0.198 , 1899 


الشكل (1) 
مشاهد اشورية 

١-مشهد‏ يمثل اشوربانيبال وزوجته وتعرف بأسم ( الوليمة ) او ( الانتصار ) . 

1-جنود اشوريون يحملون آلهة منطقة ثم الاستيلاء عليها . 

؟-جنود اشوريون يقطعون اشجار النخيل لمنطقة تم الاستيلاء عليها . 

- 8211 0 . 611م0 63517 عط 0112 أداع1نآ “ ر ل‎ 2.174 . ١ 
/( شكل‎ 
تطور العربة الاشورية‎ 
الاله اشور‎ زومر-١‎ 
؟- منجنيق اشوري اثناء القتال من النحت البارز في ( نمرود ) اشور ناصر بال الثاني‎ 


(١ 148) ٠ 
. ؟- عربة اشورية في عهد اشور ناصر بال الثاني‎ 


5 -عربة حربية اشورية من فترة سنحاريب واشوربانيبال . 
ظ امام عزوم0 .... /رع10[ممممط0 عط “ حل . "1 نسهه1ط0د/1 - 


شكل ١م‏ 
معارك الصحراء بين العرب والاشوريين من ( قصر الشمالي الغربي ) لاشوربانيبال في 
نينوى . 
3 اكلماساعط / ز 1) .201 **15132زومقل 01 ع؟؟تتاأععط عنداة"“ . 5 012م27وه - 
. 1961 ععموء نماناطو8 20د لأعنتعستات“* : م أممروم - 
شكل 4١‏ 
تليو الاك الحصنان لاورس 
الات حصار ويلاحظ سكب المياه من مغرفة كبيرة لأبعاد النيران . 
. 35177.مآم 611م0 ... (3مع2010ممطاء عم1 . م . 1 ننم اطلدك/1 - 
شن ها 


الك لفهياد بخلان: الساءاف الخريفة :, 
الراك همان فاك التكان ميق النهظ انارق فى ١‏ المروة (١)‏ اقنور اص ناك القاتي..: 
؟-الات حصار اثناء قتال ضد قلعة لخيش من قوينجق / سنحاريب . 
”-الات حصار أثناء القتال من بوابة» بلوات البرونزية / شلمانصر الثالث . 
5 -الات حصار اثناء القتال من النحت البارز لنمرود / تجلا بليزر الثالث . 
.آم 611م0 ... 65505201083 عط . ذم . 1 منماط1/20 - 


مشهد الات الحصار ويلاحظ مشاعل النيران ورمي المياق للحماية منها ... . 
701.عآم 006114 ... /لع2010مقطء عط1 . ذ . 1 مسملطلد/1ز - . 
شكل ١‏ 
استلام وخضوع العدو لين الطريقة الاشورية من نمرود / تجلا بليزر الثالث . 
1 آم 02611 ... /لع651502010 ع1 . ث . 1 مسملطل1/2 - 
) شكل 07 
مسلة زنجرلي لاسرحدون تخلد انتصاره في مصر ضد طهراقة . 
. 2.198 02611... “0251 عطا مط غخطع1! *“ : ل . 20 2211 - 
الشكل (5 ١‏ 
مشاهد اشورية 
١-جنود‏ اشوريون يحملون رؤوس الاعداء المقطوعة . 
؟- كاتبان اشوريان يسجلان عدد الرؤوس المقطوعة للعدو . 


. 2.27 00611 *-1/650001211113 04 مقاعذث “* رذ . /ا عاوع8 - 
. 140.م, 1980 ممنسامعلع!, * ”وعم 1 1اعد:دا ع1“ : . ذم . 8 عساوع.][ - 


)1١19( 
١١ الشكل‎ 
: اشحتود ستحازيب يقطلعون أشجاز :النكيل في .حنوب العزاق‎ 
. ؟- كاتبان اشوريان يدونان الغنائم‎ 
- 2310013 5 . “ 20.آم 7 نالسنواع1] / (1) .701 ”قتتزومه 01 عتتطعمظ عتهاة‎ . 
- ألعمه ””2تظتماموودع]/! 01 حقلتث“ . ذل . 1/1 عاء»3‎ ... 7 


سنحاريب يستلم خضوع سكان لخيش ٠‏ . 
. 142.م, 1980 4سماععلء< **وعاتاعة:5] عطل“ : . لث . 8 عشالاعا - 
(شكل )١1(‏ ) ظ 
١-اسرى‏ ومعهم ممتلكاتهم وجنود اشوريين يحملون الالهة ويسيرون بأتجاه موظفان يسجلان التفاصيل ٠‏ 
؟-جنود تجلا بليزر الثالث يحملون الهة مدينة ثم الاستيلاء عليها . 
. 10..آم . 137سآم أأعمه ... دع كتطععظ عنهاذ . 5 23:0015 - 


الشكل ١/١‏ 
مشهد يمل الاله مردوخ على اليسار والاله ادد على اليمين وجنود اشوريون ينقلون الالهة 
. 2.139 أأعمه 2تسهاوم50ع]/1 كه كداكظ . لث . /1 عاو86 - 
الشكل ١9١‏ 


جندي اشوري وهو يحاول قطع رأس عدوا . 
1961 مععصومة موسكستط كمه دعسة1 . تسصانرتطدظ هه لطعتعستاظ “ : . لهم أمسهل - 
الشكل ١:؟‏ 
140.م 1980 4مممامعلع21 **وعاتاعد5! ع1 “لح . 8 عقتوع ا[ - 
الشكل 5١١‏ 
١‏ -حجنود اشوريون يقطعون الايدي والارجل الأحد الأعداع 5 
؟-الملك الاشوري يقلع عيون الاعداء وهم مقيدين بحبال من السنتهم . 
. 21.142 15.آم غأعمه ””2تتتزوعظ 01 5عكتتاععظ علهاة“ . 5 7312012 -- 
. 2.169 , 1871 002002آ 7 5127زومم 5 عط 5ه نتتماقتط أمعاعسم “ , ) تلات - 


الشكل 5١١‏ 
جنود اشوريون يقطعون رؤوس الاعداء اما في الزاوية اليسرى فيشاهد الملك العيلامي وهو 
في حالة سقوط » ثم قتله » وقطع رأسه . 
. 140.مغاعمه ... **وعاتاعةة] ع1 “ لك . 8 عستوعنا - 
شكل ١١١‏ 
١-الملك‏ شلمانصر الثالث يستلم خضوع ملك 761111 ملك اسرائيل . 


اا ل 
؟-سنحاريب يصدر الاوامر الى التورتان من ( قصر كوينجق ) في نينوى . 
5/11 2.آ2 , 230/1.عآم 202611 .... للع2010مقطن) ع1 ح . 1 جنم10ط1/20 - 
( شكل (5 ")) 
مشاهد حربية اشورية 

١-جنود‏ اشوريون من حملة الرماح والتروس . 
1-تدمير مدينة كمانو 11531271 في عيلام بالخرق والتخريب وجنود اشوريين ينقلون الغنائم . 
*-مشهد استراحة المرحلين في المدينة ذاتها . 

. 193.ماآم , 1936 2002ما *“113زوذمظ 05 عتامذه عدآ1"؟ ل . 0 0304 - 


(نوح (0")) 
اسرى مدينة 52271 1015 العيلامية وهم يرحلون مع الغنائم . 
. 35 سام 1936 002هم.ا *512نزومظ 014 عدمؤه ع1“ ل . 0 0300 - 
( لوح (51)) 
١-مشهد‏ لمعسكر اشوري من قصر أشوربانيبال . 
7-اسيو عيلامين أثناء وؤحبة طعام 5 
. 135.آم 1936 20012هما 112زومم 05 عدمأه عط1”“ [ . © 300 - 
الشكل 717١‏ 
١-لوح‏ الكتابة من الفترة السرجونية 8001 ]©1201 . 
. 2.27 1962 020012آ ”-5020131212عل/ط! 015 ممائف“ . خى . 3/1 عاعم8 - 
؟"ح-كاتبان اشوريان يسجلامن اهذاد رؤوس الأعداع المقطوعة . 
. 2.332 1892 عنتملآ نتحعا!لا * 75127وكش لله امعط لمعتعسصط ها عكنآ “ ب © 20ه6م5د/3 - 
شكل 7" 
ألات حصار مصرية تعود الى القرن العشرين قبل الميلاد من بني حسن / مصر . 
0ه 71062110 156 , ”وكضما 1دع1اط81 12 عتضتمود 5ه سن _ ع1“ . 15 71015 - 
. 161 -2.160م نعل ةك نامعل 1ه16015!رز 


شكل (5؟) 
اقدم آلات حصار مصرية تعود الى القرن العشرين قبل الميلاد من بني حسن / مصر 5 
. 2.159 و 00611 ... 17/321356 01 أذ ع1 . 17 12100 - 
( الشكل ”.١(‏ ْ 
مشاهد من سقوط المدن وحرقها من قبل جيش سرجون من قصر خورسباد . 
. 421- 2.420 6116م0 ... 1721121 01 خأتذ عط!' . ' م210 - 
( الشكل ١١‏ 
جنود اشوريين والات الحصار ومشاعل الحريق خلال حصار مدينة حجبلية ويلاحظ قائد 
اشوري يجلس خلف الكبش ينادي على سكان المدينة المحاصرة بالاستسلام .. 
. 2.425 , 00611 ... 017721131 أتث عط !1 . 1 1ه - 
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/ بلاد بابل تحت الحكم الاشوري 177-156 ق.م / من تجلا بليزر الثالث حتى وفلة 
اسرحدون 565ا - 11519 ق.م / بحوث اثار حوض سد صدام وبحوث اخرى / 
المؤسسة العامة للاثار والتراث / بغداد / ١9417‏ . ظ 
/ المدن الملكية والعسكرية / المدينة والحياة المدينة / الجزء الأول / بغداد / ١18/4‏ . 
الاحمد سامي سعيد وجمال رشيد احمد/ تاريخ الشرق القديم / مطبعة التعليم العالي / جامعة بغداد / 


١ 538‏ . 
٠‏ - الاسود ؛ حكمت بشير / الموت والخلود في حضارة وادي الرافدين والتوراة / مجلة بين النهرين / 
العدد اتن 


/ الاعظمي محمد طه / الاسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديمة / رسالة دكتوراه‎ - ١١ 
. 1١9557 / جامعة بغداد / بغداد‎ 
البدر سلمان سعدود / دراسات في تاريخ الشرق الادنى القديم / منطقة الخليج العربي خلال الالف‎ - 5 
ظ‎ . ١517/8 / الثاني والاول قبل الميلاد / الطبعة الاولى الكويت‎ 
البرت ميرغلن / حرب المباغتة / ترجمة بسام العلي / المؤسسة العربية للدراسات والنشر / الطبعة‎ - 
. ١5185 / الثانية / بيروت‎ 
/ الجادر وليد / الحرف والصناعات اليدوية في العصر الاشوري المتأخر / مطبعة الاديب البغدادية‎ - ١ 4 
بغداد / 15107 . ظ‎ 
النظم والمناصب العسكرية في العراق القديم / جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق‎ | 
. ١5181 / ايلول‎ 56 - 7١ بحوث المؤتمر العلمي الأول / بغداد‎ / 
/ )١5( الجادر ؛ وليد وعبد الاله فاضل / دور العلم والمعرفة في العراق القديم / مجلة المورد / المجلد‎ 
. 19417 / العدد (*) بغداد‎ 
حرفة صناعة المعادن في العراق اصالة وتأصيل / مجلة المؤرخ العربي / العدد‎ / 
. ١985 السنة الرابعة عشرة / بغداد/‎ )50( 
طرق التجارة المائية ووسائلها في العراق القديم / دراسات في التاريخ ( مجلة جمعية‎ / 
. ١585 / المؤرخين والاثاريين في العراق / العدد (11) / بغداد‎ 
الجبوري ؛ علي ياسين / الادارة / موسوعة الموصل الحضارية / مجلد الأول / الطبعة الأولى / دار‎ - 64 
. ١93١ / الكتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل‎ 


له 
/ نظام الحكم / موسوعة الموصل الحضارية / مجلد الأول الطبعة الاولى / دار 
الكقات: لطبا عةاوالنحان ١‏ موصمل +451 
/ تكريت في العصر الاشوري الحديث / موسوعة مدينة تكريت / الجزهء الأول / 
الطبعة الأولى / بغداد / ١5156‏ . 
5 - الجميل » سياركوكب / الاشوريين في التفسير توينبي للتاريخ / مجلة بين التهرين / العدد )١7١(‏ / 
الموصل / ١9175‏ . 
- الجنابي ؛ صلاح مجيد / جغرافية الموصل دراسة في العلاقات الاقليمية / موسوعة الموصل 
. الحضارية / المجلد الأول / الطبعة الأولى / دار الكتاب للطباعة والنشر / الموصلى 
اناقة ١‏ : 
/ تحليل موضع مدينة الموصل / موسوعة الموصل الحضارية / المجلد الأول / 
الطبعة الأولى / دار الكتب للطباعة والنشر / الموصل / ١95١‏ . 
كلات العالمية / مؤسسة شباب 


- الجوهري يسري وناريمان درويش / 
الجامعة / الاسكندرية / ١945‏ . 
9 - الخالدي / صلاح الدين / من وسائل وطرق المواصلات البرية في شفرقنا العربي القديم / مجلة 
الحوليات الاثرية العربية السورية / المجلد السابع والعشفرين والثامن والعشرين / 
مشق ١918-١911‏ . 
٠‏ - الخليلي جعفر / من هم اقدم سكان الساحل العربي في الخليج منذ فجر التاريخ حتى ظهور الاسلام / 
مجلة المؤرخ العربى / العدد )١1(‏ مطبعة الاشاد / بغداد / 1918٠‏ . 
١‏ - الدباغ » فخري / الحرب النفسية / الموسوعة الصغيرة / رقم (8”) / بغداد / 19174 . 
؟ - الدوري ؛ رياض / اشوربانيبال ([539 -7717 ق.م ) سيرته وحياته / رسالة ماجستير / غير 
منشورة / جامعة بغداد / بغداد / ١985‏ . 
#لانب الذووح كن سعة | ماع الننى روفن :)بودن شكلة الفاقن ا الجرم 1 يقدك 113641 
4 - الراوي » فاروق ناصر / شواهد على انتصاراتنا أ#نافي عيلام / مجلة بين النهرين / العددان4” - 
6 الفوضل 52101 1 
/ معارك النصر سجلاتها في الكتابات المسمارية / جمعية المؤرخين والاثاريين في 
العراق / بحوث المؤتمر العلمي الأول / بغداد / ؟؟5-9؟ ايلول / ١58١‏ . 
/ معارك النصر سجلاتها في الكتابة المسمارية / مجلة بين النهرين / العدد 57 / 
الموضل / 72 
/ التعبئة واساليب القتال في الجيش الاشوري / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء 
الثاني / بغداد / 193/84 . 


0190 
. / التحديات التي واجهها الافوريين 500-1١5٠٠0‏ ق.م / موسوعة العراق في 
مواجهة التحديات / الجزء الأول / بغداد / ١984‏ . 
الراوي ؛ فاروق ناصر / الاوضاع الاجتماعية / موسوعة الموصل الحضارية / مجلد الأول / الطبعة 
الأولى / دار الكتاب للطباعة والنشر / الموصل / ١59١7‏ . ظ 
4 - الرفاعي »؛ انور / حضارة الوطن العربى الكبير في العصور القديمة / الناشر دار الفكر / القاهرة / 
ا 
5 - الرويح ؛ صالح حسين / العبيد في العراق / مطبعة اوفسيت الميناء / بغداد / /ا/51١‏ . < 
0 - الزيباري اكرم سليم / مناظر الصيد في العصر الاشوري / مجلة بين النهرين / العددان لاه-مه 
السنة ١6‏ / بغداد / 1١9417‏ . 
0انت القيظي بحي لقااى سيف العمار ٠١‏ لان نو السيايتة )(موسوطة القواق افى موب الحضارة ١‏ لاماي 
والتأثير / جالزء الأول / بغداد / ١19848‏ . 
اباو عه الزرضا الك لاتير ام زاكر كين 2107 الل ب 1 
- العسلي ؛ خالد / الاعراب في النقوش امريها الجزرية إجواة اعيرس / الجبز الخامس / السنة 
الخامسة / دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر / الرياض / 1911 . 
- العطار نادر / منطقة الخابور 02 الحوليات الاثرية السورية / المجلد الثاني / الجزء الأول 
.والثاني / دمشق / ١1557‏ . 
1" - العواد ؛ علاء سليم محمد / الاشاعات الضارة وسبل مواجهتها اثناء الحروب / رسالة ماجستير غير 
منشورة / كلية الآداب / جامعة بغداد / ١984‏ . 
- الفتيان » احمد مالك / نظام الحكم في العصر الاشوري الحديث / رسالة دككوراه غير منشورة / 
ظ جامعة بغداد / ١951١‏ . 
4 - القيسي ؛ زهير احمد / اقدم ذكر للعرب في المدونات ما بين النهرين / مجلة بين التهرين / العدد 
)١5(‏ السنة الرابعة / مطبعة الاديب / بغداد / 19175 . ظ 
قلات البسيرىر كمال اناري الزن قن المضيون التنية ١‏ الطيدية الأراتيى وان المسنارق" الفساهوة | 
ظ 5 . 
5" - المهندس محمد كامل / نظرات على الثم اللتررية في بتتحسات | العراات الي السبورية | 
المجلد الرابع عشر / دمشق / ١155‏ . 
- الموسوعة العسكرية / الجزء الأول / نخبة من الباحثين / بيروت / ١91717‏ . 
/ الجزء الثاني / نخبة من الباحثين / بيروت / ١914‏ . 
/ الجزء الثالث / نخبة من الباحثين / بيروت / ١48١‏ . 
- الهاشمي ؛ رضا جواد / جوانب من تاريخ الخليج العربي القديم في ضوء المصادر القديمة / المجلة 
التاريخية / تصدرها الجمعية التاريخية العراقية 3 / العدد الرابع / بغداد / 19176 . 


)40 
/ تاريخ الابل في ضوء المخلفات الاثارية والكتابات القديمة / مجلة كلية الآداب / 
اصدار خاص العدد 77 ملحق / بغداد / 19178 . 
/ العرب في ضوء المصادر المسمارية / مجلة كلية الآداب / العدد؟؟ / بغداد / 
6 3 . ظ 
/ وحدة العناصر الحضارة في الخليج. العربي في ضوء المكتشفات الاثرية / مجلة 
بين النهرين / السنة السابعة / العدد (1؟) / الموصل / 1919 . 
/ العراق والخليج العربي ؛ اسباب الوحدة الحضارية المشتركة / افاق عربية / 
العددان *- 5 / بغداد / 198٠‏ . 
/ الملاحة النهرية في بلاد وادي الرافدين / سومر / مجلد (5*) ج 5-١‏ / بغداد / 
51 . ظ 
الحدود الكبيعة اران الكليج: ارين سكلة لخدو :1 لجعو القيلة | اسيدوقا 
الجمعية العراقية الجغرافية / مجاد )١5(‏ / مطبعة العاني / بغداد / 1945 . ظ 
/ تاريخ الري في العراق القديم /) سومر / مجلد (7”5) ج 5-١‏ / بغداد / “15487 . 
/ الجوانب العسكرية والعلاقات السياسية في تاريخ العرب القديم الالف الأول قبلى 
الميلاد / مجلة كلية الآداب / العدد 75 / بغداد / ١585‏ . 
8 - بابو اسحق ٠؛‏ روفائيل / الاراميون (( لسانهم وقلمهم )) / سومر / مجلد الثالث / الجزء الثاني / بغداد 
/ 19541. ظ 
6 - بارو ؛ اندري / بلاد أاشور / نينوووبابل / ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي / دار الرشيد 
للنشر / بغداد / 1١938٠‏ . 
١‏ - برستد ؛ جيمس هنري / انتصار الحضارة تاريخ الشرق القديم / ترجمة احمد فخري / مكتبة الانجلو 
المصرية / القاهرة / ١9535‏ . 
/ العصور القديمة / ترجمة داود قربان / بيروت / 1915 . 
5 - بشير زهدي / محكمة دمشق الارامية / مجلة الحوليات الاثرية السورية / المجلدان الثامن والتاسيع / 
دمشق .1١9605-1١956/8‏ 
49 - بصيوص ؛ احمد عبد ربه ميارك / العقيدة القتالية في الاسلام / مكتبة المنار / الطبعة الاولى / 
الاردن / 1١9185‏ . 
4 - بفن ادون / ارض الرافدين / ترجمة انستاس ماري الكرملي والاب لويس مرتين الكرملي / مطبعة 
المعارف / بغداد ١511١‏ . 
4 - بهيجة خليل اسماعيل / المستعمرات التجارية الاأشورية في الاناضول / مجلة النفط والتنمية / 
العدد /6-1م / بغداد / ١981‏ . 


0145 
. / الجيش في العصر الاشوري / موسوعة الموصل الحضارية / المجلد الأول / 
الطبعة الاولى / دار الكتب للطباعة والنشر / الموصل / ١491‏ . 
1 - بوستفيت ينكوس / حضارة العراق القديم / ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي / دار المأمون للنشر / 
بغداد / 19991 . ظ 
5 - تويبني ؛ ارنولد/, حرب وحضارة / ترجمة غياث حجار / منشورات دار الاتحاد / بيروت / ١557‏ . 
#الدسياة بسي ا وو و ع جو دس ريد 
4 - جواد علي / المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام / الجزء الأول / الطبعة الأولى / دار العلم 
ارين | يروت 10 . 
- حاطوم نور الدين ؛ بنية عاقل » احمد طربين ؛ صلاح مدني / موجز تاريخ الحضارة / حضارة 
العصور القديمة / الجزء الأول / دمشق ١5155‏ . 
١‏ - جتي ؛ فليب / تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين / ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق / الجزء الأول 
/ دار الثقافة / بيروت / ١565/8‏ 
/ لبنان في التاريخ / ترجمة انيس فريحة / دار الثقافة / بيروت / ١159‏ . 
/ خمسة الاف سنة في تاريخ الشرق الادنى / المجلد الأول / الطبعة الأولى / الدار 
المتحدة للنشر / بيروت / ١176‏ . 
65 - حداد » جورج / حكمة الوزير احيقار واثرها في الادب العالمي / مجلة الحوليات الأثرية السورية / 
المجلد الثالث / الجزء الأول والثاني / دمشق ق / ١9167‏ . 
7 - حرئياتي » محمود / الفرات طريق تجاري لمنطقة ما بين النهرين / مجلة الحوليات الاثرية العربية 
السورية / مجلد )١5(‏ جزر١-؟‏ / دمشق 1559 . 
اام عون عون | الو ان بون لكي شو عم ات اب النافييية | روطس وووبال' ١١‏ ادر 
3 . 
4 - حميدة سميسم / الحرب النفسية في العراق القديم / مجلة كلية الآداب / العدد (؟4) / بغداد / 191517 . 
1 - حوراني ٠‏ جورج فضلو / العرب والملاحة في المحيط الهندي / في العصور القديمة واوائل القرون 
الوسطي ١:‏ ترجهة بطري يكن | مط نان لساري حار مد 
61 - دروزه / محمد عزة / تاريخ الجنس العربى ( مختلف الاطوار والادوار والاقطار / الجزء الأول 
والثاني / الطبعة الأولى / مطبعة العصرية / بيروت / 14851 . 
/ تاريخ الجنس العربي ( مختلف الاطوار والادوار والاقطار ) / الجزء الثالث والرابع 
/ الطبعة الأولى / المطبعة العصرية / بيروت / ١165‏ . ظ 
8 - دوبونت - سومر / الاراميون / ترجمة الاب البير ابونا / سومر / مجلد /١9‏ ج١-؟‏ / بغداد / 
ا" 


(457؟) 
5 - ديلا بورت ل / بلاد ما بين النهرين / الحضارتان البابلية 
النموذجية / القاهرة / بدون سنة الطبع . 
٠‏ - ديورانت ول / قصة الحضارة والشرق الادنى / ترجمة محمد بدران / المجلد الأول / الجزء الشاني / 
الطبعة الثالثة / القاهرة / ١951١‏ . 
١‏ - روبنسن تيودور ؛ ه / اسرائيل في ضوء التاريخ / تاريخ العالم جون »؛ أ ؛ هامرتن / ترجمة لفيف 
من المترجمين بوزارة المعارف / القاهرة / بدون سنة الطبع . 
75 - رو » جورج / العراق القديم/ ترجمة حسين علوان حسين / بغداد / ١985‏ . 
١5‏ - روفائيل ميناس/ ارابخا ونوزي في التاريخ/ مجلة بين النهرين / السنة التاسعة / العدد 75 / ١598١‏ . 
5 - روتير » اوسكار / بابل المدينة الداخلة ( المركز ) / ترجمة نوال خورشيد وعلي يحيى منصور / 
مطبعة جامعة الموصل / ١586‏ . 


والاشورية / ترجمة محرم كمال / المطبعة 


6 - زرقانه ابراهيم أحمد وعبد المنعم ابو بكر / مصر والشرق الادنى القديم / مكتبة مصر / القاهرة / 


بدون سنة الطبع . 
١1‏ - زينفون / حملة العشرة الاف ( الحملة على فارس ) / ترجمة يعقوب افرام / منصور / مكتبة ببماء / 


17 - سارتون ؛ جورج / تاريخ العلم / ترجمة محمد خلف عبد الله واخرون / الجزء الأول / دار المععارف 
/ القاهرة / ١9617‏ . 
6 - سأكز ؛ هاري / عظمة بابل / ترجمة عامر سليمان ابراهيم / بغداد / 191/4 . 
1 - سليم حسن / مصر القديمة تاريخ مصر والسودان / الجزء الحادي عشر / مطابع جامعة القاهرة / 
القاهرة / ١965‏ . 
٠‏ - سميسن » وليام كيلي / الفرعون طهرقة / سومر / مجلد )٠١(‏ / الجزء الثاني / بغداد / 1984 . 
١‏ - سير الن جاردنر / مصر الفراعنة / ترجمة نجيب ميخائيل ابراهيم / الطبعة الثانية الهيئة المصرية 
العامة للكتاب / القاهرة / ١5417‏ . 
5 - صبحي انور رشيد / الموسيقى في حياة بلاد ما بين النهرين / مجلة النفط والتنمية / العدد م7 / 
بغداد / ١9/81‏ . 
/ الموسيقى في العراق القديم / الطبعة الأولى / دار الشؤون الثقافية / بغداد / ١184‏ . 
1" - طارق مظلوم / نينوى ١154‏ / سومر / مجلد (4؟) الجزء 5-١‏ / بغداد / 1954 . 
| وعلي محمد مهدي / نينوى / مديرية الاثار العامة / بغداد / 191/١‏ . 
/ مشروع ارواء نينوى / مجلة النفط والتنمية / العدد /8-1 / بغداد / ١48١‏ . 
/ النحت من عصر فجر السلالات حتى العصر البابلي الحديث / حضارة العراق / 
العدد الرابع / بغداد / 19186 . 


(555) 
طارق مظلوم / الفنان الأشوري يرافق الحملات العسكرية / بحوث أثار حوض سد صدام وبحوث 
اخرى / مشروع انقاذ اثار حوض سد صدام المؤسسة العامة للاثار والتراث / بغداد 


| 1941. 
/الاسلحة الاشورية الثفيلة /) موسوعة الجحيش واليلاح / الجزء الأول / تعداد / 
١ 1/‏ . 


4 - طالب منعم حبيب / سنحاريب سيرته ومنجزاته / رسالة ماجستير / غير منشورة / جامعمة بغداد / 
بغداد / ١585‏ . 
© - طه باقر / ديانة البابليين والاشوريين / سومر / المجلد الثاني / الجزء الثاني / بغداد / ١955‏ . 
/ علاقات العراق القديم ( بلدان الشرق الادنى ) / سومر / مجلد الرابع / الجزء الأول / 


بغداد / 15548 . 
/ علاقات بلاد وادي الرافدين بجزيرة العرب / سومر / مجلد الخامس / الجزء الثاني / 
فدات 1 
|المقدمة في تاريخ الحضارات / الجزء الأول / الطبعة الأولى / دار البيان / بغداد / 


تكردا" 
1 - عارف احمد أسماعيل غالب / صلات العراق بشبه جزيرة العرب 059-١1٠٠١٠١‏ ق.م / رسالة 
ماجستير غير منشورة / جامعة بغداد / 1197 . 
7 - عامر سليمان واحمد مالك الفتيان / محاضرات في التاريخ القديم / جامعة الموصل / ١9848‏ . 
- عامر سليمان / العقوبات في القانون العراقي القديم / مجلة آداب الرافدين / العدد )١١(‏ تصدر عن 
كلية الآداب / الموصل / 1919/5 . ظ 
/ بلاد عيلام وعلاقتها بالعراق القديم / مجلة أداب الرافدين / العدد (5 )١‏ / الموصل 
.١58١ /‏ 
/ عصر الاشوري / العراق في التاريخ / بغداد / ١9817‏ . 
/ جوانب في حضارة العراق القديم / العراق في التاريخ / بغداد / 19817 . 
عامر سليمان / العلاقات السياسية الخارجية / حضارة العراق / الجزء الثاني / بغداد /) ١9186‏ . 
/ الكتابة المسمارية والحرف العربي/طبع بمطابع جامعة الموصل / الموصل / 


6 3 . 
/ القانون في العراق القديم / دار الشؤون الثقافية العامة / الطبعة الثانية / بغداد / 
١ 61/‏ . 


/ الجيش والسلاح في العصر الاشوري / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الأول / 
بغداد / ١9/1/‏ . 


(545؟) 
/ النظم المالية والاقتصادية / موسوعة العراق فى موكب الحضارة ( الاصالة 
الوتأثير ) الجزء الأول / بغداد / ١98/4‏ . 
/ الحياة الاجتماعية والخدمات في المدن العراقية في الازمنة التاريخفية القديمة / 
المدينة والحياة المدينة / الجزء الأول / بغداد / ١58/4‏ . 
1 - عبد الحميد زايد / مصر_الخالدة : م مصر الفرعونية منذ 
731 ق.م / دار النهضة العربية / بيروت / ١955‏ . 
٠‏ - عبد العزيز صالح / تاريخ الشرق الادني القديم ( مصر والعراق ) / الجزء الأول الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الاميرية / القاهرة / ١5517‏ . 
١‏ - عبد المنعم عبد الوهاب وصبري فارس الهيتي / الجغرافية السياسية / بغداد / ١585‏ . 
5 - عقراوي ثلماستيان / المرأة » دورها ومكانتها في حضارة وادي / رسالة ماجستير / جامعة بغداد / 


. ( 6 


أقد 


الازمنة 


الى عا 


87 - عكاشة ثروت / تارب « 
للدراسات والنشر / بيروت / بدون سنة الطبع . 
8 - غريفوريوس بولس بهنام / احيقار الحكيم / مطبوعات مجمع اللغة السريانية / بغداد / 191/6 . 
- فاصل عبد الواحد علي / الموت والعالم السفلي بين النصوص المسمارية والتوراة / مجلة بين النهرين 
| السنة السابعة / العدد (17؟) / الموصل / 191/5 . 
/ طرق العراقة في النصوص المسمارية / مجلة كلية الآداب / العدد (0؟) / بغداد / 


/ الجزء الرابع / المؤسسة العربية 


48 . 
- فاضل عبد الواحد وعامر سليمان / عادات وتقاليد الشعوب القديمة / دار الكتب للطباعة / بغداد / 
55 . 


ل /وئيقة النصر للملك نبوخذ نصر الأول / جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق / 
بحوث المؤتمر العلمي الأول 71/77 ايلول / بغداد / 715١‏ . 
/ الجيش والسلاح في العصور القديمة / تاريخ القوات المسلحة العراقية / الجزء الأول 
الطبعة الأولى / دار العربية للطباعة / بغداد / ١585‏ . 
/81 - فاضل عبد الواحد وفاروق ناصر الراوي / دراسة مركزة في نقاط الفكر العسكري العراقي القديم عبر 
الفي عام قبل الميلاد 76٠٠‏ - 075 ق.م / مجلة المؤرخ العربي / العدد ا / السنة 
الرابعة عشر / بغداد / ١5184‏ . 
/ حضارة بلاد وادي الرافدين وطرق انتشارها وابرز تأثيراتها في بلاد الشام ومصو / 


مجلة جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق / العدد السادس / مطبعة الامة / بغداد / 


. ١86 


545( 
- فالتر اندريه وهانيس لينتسن / اشور المدينة الهانستية / ترجمة عبد الرزاق كامل الحسن / جامعة 
الموصل / ١5817‏ . 
/ استحكامات اشور / ترجمة عبد الرزاق كامل الحسن / المؤسسة العامة للاثشار 
والتراث / مشروع احياء الاثري لمدينة اشور / بغداد / ١95417‏ . 
5 - فرج بصمة جي / أقوام الشرق الادنى القديم/ سومر/ المجلد الثالث / الجزء الأول / بغداد / 1151 . 
٠‏ - فؤاد جميل / حدياب ... اربيلا ... وعشتار ... اربيلا )) سومر / المجلد (4؟) العدد 5-١‏ / بغداد 


ا 
١‏ - فؤاد سفر / اعمال الارواء التي قام بها سنحاريب / سومر / المجلد الثالث / الجزء الأول / بغداد / 
51 . ظ 
/ الدير تاريخها واهميتها الآثرية / سومر / مجلد السابع / الجزء الأول / بغداد / 
تند" 


فؤاد سفر / اشور / الطبعة الأولى / مطبعة الحكومة / بغداد / 195٠‏ . 

5 - فوزي رشيد / وسائط النقل المائية والبرية في العراق القديم / مجلة النفط والتنمية / العدد /6-1 / 
نحدات 1581 
/ الجيش والسلاح / حضارة العراق / الجزء الثاني / بغداد / ١19/6‏ . 
/ مدينة تكريت في المصادر المسمارية / موسوعة مدينة تكريت / الجزء الأول / 
الطبعة الأولى / بغداد / ١996‏ . 

47 - فولر ؛ ج ؛ ف ؛ س / تأثير : م الحضارات منذ حروب الماذيين والى الحرب العالمية 
الثانية / ترجمة لويس الحاج / دار المكشوف / بيروت / 151604 . 

4 - فيكتيف فلاديمير / تعليقات وتماثيل طهرقة من قصر اسرحدون في نينوى / ترجمة فرج بصمة جي / 
سومر / المجلد الحادي عشر / الجزء (؟) / بغداد / ١568‏ . 

6 - قاسم محمد علي / سرجون الأشوري 7٠5-7١‏ ق.م / رسالة ماجستير غير منشورة / جامعة بغداد 

.1١98 | 

7 - كامبل طومسن / حياة نينوى وبابل في عهدها الامبراطوري / من تاريخ العالم جون أهامرتن / 
ترجمة أفيف من ادارة الترجمة بوزارة المعارف / المجلد الثاني/مكتبة النهضة / 
القاهرة / بدون سنة الطبع . 

7 - كروزيه - موريس / تاريخ الحضارات العام / الجزء الأول / دار الارشاد للطباعة / بيروت / 

ظ 65 . ظ 

- كوتريل ليونارد / الموسوعة الاثرية العالمية / ترجمة محمد عبد القادر محمد وزكي أسكندر / الهيئة 

المصرية العامة للكتاب / القاهرة / /ا/151 . 


ظ (43؟) 

- كلاوز فيتر ؛ كارل فون / الوجيز في الحرب / ترجمة أكرم الديري والهيثم الايوبي / المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر / بيروت / ١9175‏ . 

6 - كلينكل هورست / دمشق في النصوص المسمارية / ترجمة قاسم طوير / مجلة الحواليات الاثرية 
السورية / عدد خاص عن دمشق / مجلد (5؟) / دمشق / 1185 . 

١‏ - كلية الاركان / محاضرات السوق / دورة الاركان المشتركة (47) / الفصل الخامس / بغداد / بدون 
سنة الطبع . 

5 - كون كارلتون / القافلة ( قصة الشرق الاوسط ) / ترجمة برهان دجاني / دار الثقاففة / بيروت / 
65 . < 

. ١554 / كونتينو جورج / الحضارة الفينيقة / ترجمة محمد عبد الهادي وطه حسين / القاهرة‎ - ٠١ 
الحياة اليومية في بلاد بابل واشور / ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبد‎ / 
. ١91/5 / التكريتي / بغداد‎ 

5 - كولينز ؛ جون ؛ ام / السوق الاكبر / ترجمة علاء الدين حسين مكي خماس / طبعة ثانية / دا 
يمدي عوسايييية عيوه 

6 - لابات رينية / المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين / ترجمة الابر البيرابونا ووليد الجادر / 
مو وي 

5 - لطفي عبد الوهاب / الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية حتي القرن الأول الهجري / 

ة العربية قبل الاسلام الكتاب الثاني / ١‏ لطبعة الأولى / مطابع جامعة الملك 
سعود / .1١9/85‏ 

- ليدل هارت ج . ل / الاستراتيجية وتاريخها في العالم / ترجمة الهيثم الايوبي / الطبعة الأولى / دار 

ظ الطليعة / بيروت / ١5517‏ . 

- ليفي مارتن / الكيمياء والتكنولوجيا الكيمياوية في وادي الرافدين / ترجمة محمود فياض المياحي 
وجواد سلمان البدري وجليل كمال / دار الرشيد للنشر / بغداد / 154٠‏ . 
/ النحاس والبرونز في بلاد ما بين النهرين / ترجمة جليل كمال / مجلة النفط 
والتنمية /) العدد ل6-1 / بغداد / ١9481١‏ . 

65 - ليواوينهايم / بلاد ما بين النهرين / ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق / دار الرشيد للنشر / بغداد / 
١‏ . 


- ماجدة حسو منصور / الصلات الاشورية الارامية / رسالة ماجستير غير منشورة / جامعة بغداد / 
06 أ . 
١‏ - مجيد كوركيس يوحنا / الفارس الاشوري في النحت البارز / رسالة ماجستير غير منشورة / جامعة 
بغداد / 19487 . 


040 
575 - محمد أبو المحاسن عصفور / موجز تاريخ الشرق الاذنئ القديم / دار الطباعة الحديثة / جامعة 
البصرة / ١955‏ ع 


انضة | يروت | بدون سئة الطيع . 


/ حضارات الشرق الادني القديم / دار النهضة العربية / بيروت / 1181 . 
- محمد صبحي عبد الله / العلاقات العراقية - المصرية في العصور القديمة / دار الشؤون الثقافية 
العامة / بقداد / 195٠‏ . 
4 - محمد فتحي امين / قاموس المصطلحات العسكرية / الطبعة الثانية / بغداد / 1985 . 
محمد فتحي أمين / لخر والسنويات /مديرية لطاع السكرية / دان / 1441 


64 - محمد عبد القادر محمد / الساميون في العصور القديمة / دار لنهضة العربية / القاهرة / ١9537‏ . 
1 - محمود الامين / تعليقات تاريخية عن حملة سرجون ‏ مووي 26 /بقكاد / 
لك 


/ مسلتا طوبزاوه وكيله شين/ سومر / المجلد الثامن / الجزء الأول / بغداد / ١965‏ . 
١١‏ - مورتكات انطوان / تاريخ الشرق الادنى ١‏ ديم / ترجمة توفيق سليمان / مطبعة لانشاء / دمشق / 
/1 . 
- موريس بييه / خورسباد / ترجمة جميل حمودي / بغداد / 151١‏ . 
5 - مورنرهاريك / مدخل ألى التاريخ العسكري / ترجمة اكرم ديري والهيثم الايوبي / دار الارشاد / 
الطبعة الأولى / بيروت / ١97١‏ . 
- موسكاتي سبتينو / الحضارات السامية القديمة / ترجمة السيد يعقوب بكر / دار الكتاب العريبي 
للطباعة والنشر / القاهرة / ١561/‏ . 
١‏ - مونتجمري فيكونت / الحرب عبر التاريخ / ترجمة فتحي عبد ال مايه الانجلو المصرية / 
القاهرة / ١51/١‏ . 
7 - مؤيد سعيد / العمارة العسكرية في العراق القديم / القلاع والاسوار وانواع المعسكرات / موسوعة 
الجيش والسلاح / الجزء الثاني / بغداد / 1484 . 
- نجيب ميخائيل ابراهيم / مصر والشرق الادنى القديم / حضارات العراق وفار 
طبعة الثانية / دار المعارف / القاهرة / 19517 . 
١7‏ - وايزمان د . ج / بابل واشور مركزان علميان قديمان / سومر / مجلد )4١(‏ / الجزء الأول والثشاني 
/ بغداد /) ١9586‏ . 


4 - وليد محمد صالح فرحان / العلاقات السياسية للدولة الاشورية / رسالة ماجستير غير منشورة / < 
جامعة بغداد / ١91/5‏ . 


(544) 
/ الصراع الدولي في الشرق الادنى بين القرنين الخامس عشر والثالث قبل الميلاد / 
مجلة أداب الرافدين / العدد )١١(‏ / الموصل / 1515 . 
11 - ويلسون جون / الحضارة المصرية / ترجمة احمد فخري / مكتبة النهضة المصرية | القاهرة/ 
06 5 . 
٠1‏ - يأكبسون ؛ في ؛ أي / التركيب الاجتماعي للامبراطورية الاشورية الحديثة / جماعة من علماء 
السوفيت / العراق القديم / دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد /) ١19485‏ . 
- يانكوفسكا / بعض القضايا الاقتصادية في الامبراطورية اشور / العراق القديم / جماعة من علماء 
السوفيت / ترجمة سليم طه التكريتي / دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد / 1185 . 
1 - يوسف خلف عبد الله / الجيش والسلاح في العصر الاشوري الحديث / رسالة ماجبستير / جامعة 
بغداد / /ا/91١‏ . 
٠‏ - يوسف خلف عبد الله / الصنوف / موسوعة الجيش والسلاح / الجزء الأول / بغداد / 1581 . 
1 - يوسف خلف عبد الله / الفكر العسكري في العراق القديم / رسالة دكتوراه غير منشورة / معهد 
التاأريخ العربي للدراسات العليا / بغداد / 2.1955 
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